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عبّاس "لى روح جاري وأخي إ

رحم الله . طیبّ الله ثراه "بخاخشة

 من یقرأ سورة الفاتحة على روحھ

  قبل البدء بقراءة الأطروحة الطاّھرة



المشرف على هذا البحث الذي لم یبخل عليّ بتوجیهاته 

  .القیّمة وإرشاداته السّدیدة منذ أن كان هذا البحث فكرة حتّى استقام على سوقه

  .الموقّرة على قبولهم مناقشة هذا البحث وتقویمه

) 2017/2018(صاحب مشروع الدّكتوراه لعام 

  .عضو لجنة التّكوین في الدّكتوراه

  :كما أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث وأخصّ بالذّكر

 .الذي هداني لاختیار عنوان البحث

 .التي لن أنسى فضلها عليّ ما حییت

 .والمصطلحات الذي أعانني في ترجمة النّصوص

الذي  حسان یعیشعمّي  - 1-

 .الذي ساعدني في تحمیل الكتب الإلكترونیة

لا أنسى أساتذتي الأجلاّء الذین تتلمذت لهم في قسم اللّغة والأدب العربي والفنون في 

  أبو رسیم عزیز بن ذیاب عزالدین

 

 

:لا یسعني إلاّ أن أتقدّم بجزیل الشّكر إلى كل من

المشرف على هذا البحث الذي لم یبخل عليّ بتوجیهاته  الأستاذ الدّكتور بلقاسم دفه

القیّمة وإرشاداته السّدیدة منذ أن كان هذا البحث فكرة حتّى استقام على سوقه

الموقّرة على قبولهم مناقشة هذا البحث وتقویمهالأساتذة الأفاضل أعضاء اللّجنة 

صاحب مشروع الدّكتوراه لعام  الأستاذ الدّكتور عزالدین صحراوي

  .فرع الدّراسات اللّغویة، تخصّص اللّسانیات واللّغة العربیة

عضو لجنة التّكوین في الدّكتوراه الأستاذ الدّكتور جودي مرداسي

كما أشكر كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث وأخصّ بالذّكر

الذي هداني لاختیار عنوان البحث الأستاذ الدّكتور شراف شنّاف

التي لن أنسى فضلها عليّ ما حییت الدّكتورة زهور شتّوح

الذي أعانني في ترجمة النّصوص الأستاذ شاكر بطّیط

-مسؤول مكتبة اللّغة والأدب العربي في جامعة باتنة 

 .ساعدني في البحث على المراجع التي تخدم البحث

الذي ساعدني في تحمیل الكتب الإلكترونیة أحمد بخاخشةالزّمیل 
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الاختلافات العدیدة الموجودة في التعریفات المقدّمة من غم على الرّ    

للتداولیة، إلاّ أنّ النقّطة المشتركة في فھمھا ھوّ أنھّا تھتمّ بالجانب الاستعمالي 

الوظیفة التوّاصلیة الإبلاغیة بین للغّة، إضافة إلى كونھا تسعى إلى تحقیق 

  .المتكلمّ والمتلقيّ، دون إغفالھا للطبّقات المقامیة المختلفة التيّ تنَْتجُ فیھا اللغّة

فبعدما كانت الدّراسات اللسّانیة مقتصرة على دراسة الظاھرة اللغّویة في   

تجت فیھ إطارھا البنیوي الذّي یعُنى بدراسة اللغّة بمعزل عن المقام الذّي أنُ

إضافة إلى الاتجّاه التوّلیدي الذّي . وبغضّ النظّر عن علاقتھا بالمتكلمّ وقصده

بین المتكلمّ والمقام الذّي یحُیط  لم یأخذ المقام بعین الاعتبار، وقطعھ الصّلة

القدرة (، وثنائیةّ )السّامع المثالي/ المتكلمّ(بھ؛ وذلك عند تركیزه على مبدأ 

لك التدّاولیة وتحُدث قفزة نوعیة في الدّرس اللسّاني لتأتي بعد ذ). والأداء

الحدیث؛ حیث درست الظاّھرة اللغّویة في إطار الاستعمال عن طریق ربط 

، مع مراعاة عناصر العملیة التوّاصلیة بنیة اللغّة بوظیفتھا التوّاصلیة

  .والمتمثلّة في المتكلمّ والمتلقي، إضافة إلى المقام الذي یدور فیھ الحوار

عدّ إنّ الذي یجُیل النظّر في الدّرس التدّاولي یجد أنّ الأفعال الكلامیة تُ  

 ن الباحثین والدّارسین، فقد أسھمتالنوّاة الحقیقیة للتدّاولیة عند كثیر م

في توسیع دائرة البحث التدّاولي، وقد كان لفلاسفة  "نظریة الأفعال الكلامیة"

اللغّة دور بارز في تطویر مباحث التدّاولیة والدّفع بھا نحو الأمام، ولعلّ 

، )J. Searle( "جون سیرل"، وتلمیذه )J. Austin( "جون أوستین"أعمال 

 "بول غرایس"في مجال فلسفة اللغة العادیة، إضافة إلى تمُثلّ نقطة انعطاف 

)P. Grice ( الذّي أسّس للاستلزام الحواري)Conventional 

Implicature ( الذّي أضحى من المباحث التدّاولیة الھامّة؛ كونھ یؤُسّس
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لنوع من المعنى یمكن وسمھ بالمعنى المضمر، لأنّ المتكلمّ غالبا ما یقصد 

أكثر ممّا یقول، وقد یفھم المتلقي غیر ما سمعھ؛ فقد ارتكزت دراسة بول 

 Conventional(للاستلزام الحواري ) P. Grice(غرایس 

Implicature ( الاختلاف الدّلالي بین ما یقُال وما یقُصد إیضاحعلى.  

متین الوشائج بالترّاث اللغّوي  لاشكّ أنّ لظاھرة الاستلزام الحواري حبلا  

العربي بمختلف أطیافھ سواءً في مؤلفات النحّویین أو البلاغیین أو 

الأصولیین، حیث أثبتت الدّراسات اللسّانیة الحدیثة أنّ ھذه الظاّھرة كانت 

ث كونھا مفھوما، وإنمّا حاضرة في مؤلفّات العرب القدامى، لكن لیس من حی

ھر من حین إلى آخر أثناء الخطاب، فوُضعت جملة من إشكالا دلالیا یظ بعدّھا

النحو الاقتراحات لوصفھا في مختلف علوم اللغّة، ولعلّ أبرزھا علم 

، والمستصفى في علم )ھـ180ت (كتاب سیبویھ  ویعُدّ  .والأصول والبلاغة

، )ھـ626ت (، ومفتاح العلوم للسّكاكي )ھـ505ت (الأصول للإمام الغزالي 

صول ظاھرة الاستلزام الحواري في الترّاث اللغّوي أوضح بیان عن أ

العربي، حیث قدّموا إسھامات جلیلة في مجال التدّاولیة بصفة عامة ومبحث 

على إنجاز ھذا  ومن ھذا المنطلق عكفتُ . الاستلزام الحواري بصفة خاصة

  :البحث وفق الخطوات التاّلیة

  موضوع البحث وإشكالیتھ: أوّلا

ظاھرة الاستلزام الحواري : إنّ موضوع البحث ھو: موضوع البحث .1

وھيّ ، -دراسة تأصیلیة-العربي والدّرس اللسّاني الحدیث في الترّاث اللغّوي 

دراسة أھدف من خلالھا تأصیل ھذه الظاّھرة في الترّاث اللغّوي العربي من 
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 د  

علم الأصول للإمام  ، والمستصفى من)ھـ180ت (لسیبویھ  خلال الكتاب

وذلك من خلال ). ھـ626ت (، ومفتاح العلوم للسّكاكي )ھـ505ت (الغزالي 

إبراز مواضع حضور ھذا المبحث التدّاولي في ھذه المؤلفّات العربیة 

 الترّاثیة، وما ھو الھدف المتوخّى من توظیفھ أثناء الحوار؟

إنّ ما تمّ بسطھ بخصوص ظاھرة الاستلزام  :إشكالیة البحث -2

من رموز الحداثة  ھيّ التّي تعُدّ و اني الغربي الحدیثالحواري في الدّرس اللسّ

عندھم، إلاّ أنّ ھذه الظاھرة في الترّاث اللغّوي العربي القدیم بمختلف مجالاتھ 

من المسلمّات عند اللغّویین العرب  حویة والأصولیة والبلاغیة، تعُدّ النّ 

عند الغربیین تكمن فقط  )الاستلزام الحواري(فحداثة ھذا المصطلح . القدامى

امى فیھ ھذه الظاّھرة، وإنْ كان اللغّویون العرب القدفي الإطار الذّي عُرضت 

إشكالا دلالیا یظھر  قد عرفوھا، ولكن لیس من حیث إنھّا مفھوم، وإنمّا بعدّھا

من حین لآخر أثناء الخطاب، وقد وردت مبثوثة ھنا وھناك في ثنایا مؤلفّاتھم، 

ومن ھذا المنطلق تتبادر إلى أذھاننا . لى محاولة لمّ شتاتھاوھذا ما دفعنا إ

  :تساؤلات عدّة، یمكن إجمالھا فیما یأتي

 :ھي الإشكالیة الرّئیسة للبحث

 .P( "بول غرایس"ھل یمكن التأّصیل لظاھرة الاستلزام الحواري عند 

Grice (في الترّاث اللغّوي العربي؟  

 : ليأمّا المشكلات الفرعیة فتتمثلّ فیما ی

ظاھرة الاستلزام الحواري من المباحث القدیمة المستھلكة؟ أم  ھل تعُدّ  -

 ھيّ تزال فتیةّ؟ وھل ھيّ متأصّلة في الترّاث اللغّوي العربي بصفة عامّة، و

، والمستصفى في علم الأصول للإمام الغزالي )ھـ180ت (الكتاب لسیبویھ 
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خاصة؟ أم ھيّ من  بصفة) ھـ626ت (، ومفتاح العلوم للسّكاكي )ھـ505ت (

  المباحث التدّاولیة الجدیدة المبتدعة؟

المقصود بالاستلزام الحواري؟ وكیف تعامل اللغّویون العرب القدامى ما  -

مع ظاھرة الاستلزام الحواري؟ ھل اكتفوا بوصفھا والتمّثیل لھا؟ أم أنھّم قاموا 

 ؟بتقدیم مخصوص لھا؟ وكیف یحصل الاستلزام الحواري

العرب القدامى ظاھرة الاستلزام الحواري وانتبھوا ن یوغولّ الھل أدرك  -

نجازات الحدّ الذي یكافئ إھم إلى ھم وإرشاداتُ إلیھا؟ وھل ترقى توجیھاتُ 

ھل قدّموا المفاھیم الضّابطة لظاھرة الاستلزام : الدّراسات الغربیة الحدیثة؟ أي

 الحواري؟

؟ )ھـ180ت ( أین تتجلىّ ظاھرة الاستلزام الحواري في الكتاب لسیبویھ -

وما ھيّ نقاط الالتقاء بین ظاھرة الاستلزام الحواري من وجھة نحویة مع 

 وجھة أخرى تداولیة؟

كیف تتم عملیة الانتقال من المعنى الصّریح إلى المعنى المستلزم في  -

 ؟)ھـ505ت (كتاب المستصفى في علم الأصول للإمام الغزالي 

والمفھوم عند الإمام الغزالي ) المنظوم(ھل ھناك علاقة بین المنطوق  -

 .P( "بول غرایس"بین المعنى الصریح والمعنى المستلزم عند و) ھـ505ت(

Grice(؟ 

ما ھيّ الخصائص التّي تفرّدت بھا ظاھرة الاستلزام الحواري في كتاب  -

 ؟)ھـ626ت (مفتاح العلوم للسّكاكي 

  أھمیة البحث وأسباب اختیاره: ثانیا
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 :البحث إلى ما یأتي تعود أھمیة :أھمیة البحث  -1

یسعى إلى الرّد على بعض الدّراسات  تكمن أھمیة البحث في كونھ -

اللسّانیة الحدیثة التّي ربطت ظاھرة الاستلزام الحواري بالدّرس اللسّاني 

الحدیث، ونفت وجودھا في الترّاث اللغّوي العربي، فجاء ھذا البحث لیعُید 

منظور تداولي، وإبراز مدى وعي قراءة الترّاث اللغّوي العربي القدیم من 

اللغّویین العرب القدامى بظاھرة الاستلزام الحواري، ومحاولة إیجاد جسر 

یربط بین الدّرس اللسّاني الحدیث، والدّرس اللغّوي العربي الترّاثي، وذلك من 

من  عدّ خلال إیجاد الأصول الترّاثیة لظاھرة الاستلزام الحواري التّي تُ 

، فحداثة ھذه الظاھرة في الدّرس اللسّاني الغربي ة المھمّةالمباحث التدّاولی

الحدیث، لا یعني أنھّا منفصلة عن الترّاث اللغّوي العربي، بل إنّ العلاقة 

 .موجودة بینھما

كما تتجسّد أھمیة البحث أیضا في كونھ یرتبط بتراثنا اللغّوي الذي یمثلّ  -

 .المكانة التّي تلیق بھه ا لا بدّ من الاستفادة منھ وإعطاؤالأصل، لذ

باب التي دفعتني لاختیار ھذا الأس أمّا عن :أسباب اختیار البحث  -2

الرّغبة في ولوج مبحث الاستلزام الحواري ك؛ فمنھا ما ھو ذاتيالبحث، 

والتعّرّف على أھم منطلقاتھ وأھدافھ إضافة إلى خصائصھ، وما مدى 

 انت نحویة أم أصولیة أمحضوره في المدوّنات العربیة الترّاثیة، سواءً أك

 :أمّا عن الموضوعیة، فھي تتمثلّ في الآتي. بلاغیة

قلةّ الدّراسات اللسّانیة العربیة الحدیثة التّي أصّلت لظاھرة الاستلزام  -

الحواري في الترّاث اللغّوي العربي بمختلف مجالاتھ؛ النحّویة والأصولیة 

 .والبلاغیة
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ي مقتصرة على الدّرس اللسّاني حتىّ لا تبقى ظاھرة الاستلزام الحوار -

الغربي الحدیث، صار لزاما علینا أن نبحث عن أصول ھذه الظاّھرة في 

 .الترّاث اللغّوي العربي

إنّ الرّبط التأّصیلي بین ظاھرة الاستلزام في الترّاث اللغّوي العربي  -

لكون الدّارسین والدّرس اللسّاني الحدیث مازال في حاجة إلى جھود إضافیة، 

 .الشّيء الیسیر ن العرب لم یبذلوا في ھذا الجانب إلاّ والباحثی

  أھداف البحث: ثالثا

 یسعى البحث في تمفصلاتھ النظّریة والتطّبیقیة إلى محاولة تحقیق    

  :الأھداف التاّلیة

ترامٍ بي بما فیھ من تشعّب للمسالك وسبر أغوار الترّاث اللغّوي العر -

من خلالھا إلى إیجاد الأصول  محاولة سعیتُ إلاّ طراف، فما البحث للأ

قیمة ھذا الترّاث وسدّ الترّاثیة لظاھرة الاستلزام الحواري، إضافة إلى تأكید 

 .التّي كانت بینھ وبین الدّرس اللسّاني الغربي الحدیث الثغّرة

إلى دراسة ظاھرة الاستلزام الحواري في الدّرس  كذلك یھدف البحث -

مَّ محاولة النظّر إلى ھذه الظاّھرة نظرة تأصیلیة تبینّ اللسّاني الحدیث، ومن ث

 ، والمستصفى منلسیبویھ الكتاب لنا الأصول الترّاثیة لھذه الظاّھرة من خلال

 .ومفتاح العلوم للسّكاكي، م الأصول للإمام الغزاليعل

یسعى البحث للعودة إلى الترّاث من أجل التنّقیب عن ظاھرة الاستلزام  -

والتأّصیل لھا في الترّاث اللغّوي العربي، وھو ما أملتھ الحاجة إلى الحواري 

إثبات الذّات، في ظلّ ھیمنة الدّرس اللسّاني الغربي بنظریاتھ ومناھجھ التّي 

 .لعربياقتحمت میدان الدّرس اللغّوي ا
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  منھج البحث: رابعا

یتوافق مع لقد اقتضت طبیعة البحث استعمال المنھج التدّاولي، كونھ      

طبیعة الموضوع وھو وسیلة من وسائل قراءة الترّاث وأداة من أدوات فھمھ، 

  .ة في كثیر من الأبحاث والدّراساتوخاصّة بعدما أثبت كفاءتھ الإجرائی

ظاھرة الاستلزام المنھج التاّریخي للوقوف على أصالة  كما استخدمنا     

لة في كتب النحّو والأصول المتمثّ الترّاثیة الحواري في المصادر العربیة 

  .والبلاغة

لھذه الظاّھرة في  ھج الوصفي الذّي یتمثلّ في تتبعّاعتمدنا على المنو    

  .مختلف الكتب سواءً أكانت تراثیةّ أم حدیثة

  ر البحث وأھم الدّراسات السّابقةمصاد: خامسا

من مجموعة من لقد استمدّ البحث مادّتھ العلمیة  :مصادر البحث  -1

 :التّي أعانتنا كثیرا في إنجاز ھذا البحث، نذكر منھاالمصادر والمراجع 

 .ھارونمحمّد د السلام عب: سیبویھ، تحقیق وشرحل الكتاب، -

محمّد بن محمّد بن محمّد حامد لم الأصول لأبي المستصفى من ع -

 .الغزالي

نعیم : علقّ علیھسّكاكي، ضبطھ وكتب ھوامشھ ولل مفتاح العلوم، -

 .زرزور

بحث في تداولیات المعنى والتجّاوز "السّمیو لسانیات وفلسفة اللغّة  -

 .سّلام إسماعیلي علويلعبد ال "الدّلالي
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الاستلزام الحواري في التدّاول اللسّاني من الوعي بالخصوصیات  -

 .اشي أدراويعیّ لل النوّعیة للظاّھرة إلى وضع القوانین الضّابطة لھا

 مبدأ التعّاون ونظریة الملاءمة والتأّویل،"التدّاولیة مدخل إلى دراسة  -

اموس، ل  .حي حمدايی: ترجمة وتقدیم فرانثیسكویوس رَّ

ھندسة التوّاصل الاضماري من التجّرید إلى "الخطاب اللسّاني العربي  -

  .لبنعیسى عسّو أزاییط طبیعة المعنى المضمر" التوّلید

  .إسماعیلي علويلحافظ  لغّةالتدّاولیات علم استعمال ال -

لسنا ندّعي أنّ ھذه الدّراسة ھي الأولى  :الدّراسات السّابقةأھم   -2

من نوعھا، وأنھّا غیر مسبوقة بدراسات قبلھا، فقد صدرت دراسات وأبحاث 

عدّة في ھذا المجال، جاء بعضھا في شكل مؤلفّات وأطروحات الدّكتوراه، 

 :لفّات فنذكر منھا، أمّا المؤوبعضھا الآخر عبارة عن مقالات منشورة

من الوعي –كتاب الاستلزام الحواري في التدّاول اللسّاني  -

للباحث  - وضع القوانین الضّابطة لھابالخصوصیات النوّعیة للظاّھرة إلى 

المغربي العیاّشي أدراوي، وھو كتاب بسط فیھ ظاھرة الاستلزام الحواري 

جھود السّكاكي منظور لغوي عربي قدیم، تمثلّ في عرض : وفق منظورین

ي أصول الفقھ، والزّمخشري ف )ھـ505ت(، والإمام الغزالي )ھـ626ت(

ومنظور آخر حدیث من خلال استعراضھ لجھود . في النحّو) ھـ538ت(

، ورغم )P. Grice(وغرایس ) J. Searle(وسیرل ) J. Austin(أوستین 

ذا الكتاب ھ ة لبعض القضایا، إلاّ أننّي أعدّ اختلافي معھ في طریقة المعالج

دراسة قیمّة حول ظاھرة الاستلزام الحواري، وقد استفدت منھ في بناء تصوّر 

 .عام حول موضوعي واستأنست بھ في مختلف مراحل إنجاز بحثي
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المكوّن التدّاولي في : الدّكتوراه فھي كثیرة، أذكر منھا أطروحاتأمّا  -

، للباحثة لیلى -أنموذجاظاھرة الاستلزام التخّاطبي –النظّریة اللسّانیة العربیة 

من جامعة باتنة، إشراف الأستاذ ) مخطوط( كادة؛ وھي أطروحة دكتوراه

مخصّصة للكشف عن الجوانب التدّاولیة في  بلقاسم دفھّ، وھيّ : الدّكتور

الترّاث اللغّوي العربي، وقد اختارت الباحثة ظاھرة الاستلزام التخّاطبي 

وى قیمّ، ولكنھّا تناولت ظاھرة وھذه الأطروحة ذات محت. أنموذجا لذلك

الاستلزام الحواري بنوع من العموم في الترّاث اللغّوي العربي والدّرس 

اللسّاني الحدیث، فلم تحدّد الباحثة مدوّنات معینّة تتناول من خلالھا ظاھرة 

 .الاستلزام الحواري في الترّاث اللغّوي العربي، واكتفت بالعرض العام

 :رة، نذكر منھاأمّا المقالات المنشو

ولید حسین، دلالة الاقتضاء عند الأصولیین في ضوء نظریة التضّمین  -

التخّاطبي عند جرایس، مجلة الدّراسات اللغّویة والأدبیة، العدد الثاّني، السّنة 

 2010الأولى، 

یوسف رحایمي، مبدأ التعّاون عند غریس وتجلیّات حضوره عند  -

، مجلةّ جیل "ضى الظاّھر نموذجاخروج الكلام على خلاف مقت"السّكاكي 

للدّراسات الأدبیة والفكریة، مجلة علمیة دولیة محكّمة تصدر عن جیل البحث 

  2017، یولیو 32العلمي، لبنان، العام الرّابع، العدد 

قواعد أحمد غانم عبد الحمزة، مقاربة تداولیة في كتاب سیبویھ،  -

مجلة اروك للعلوم الإنسانیة، جامعة المثنى، كلیة  التخّاطب اللسّاني أنموذجا،

 2020الترّبیة للعلوم الإنسانیة، العدد الرّابع، المجلدّ الثاّلث عشر، 
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وغیرھا، حتىّ وإن اختلفت دراستنا عنھا في  ھاھذه الدّراسات التي ذكرت   

 تتقاطع معھا في جوانبالتطّبیقیة، فإنھّا بعض الجوانب المنھجیة و الوصفیة و

الاستلزام ظاھرة تشترك جمیعا في محاولة رصد ملامح  نھّاأخرى؛ حیث إ

الحواري في الترّاث اللغّوي العربي في ضوء ما توصّل إلیھ الدّرس اللسّاني 

 .الحدیث من أفكار ونتائج

الصّعوبات :سادسا  

  :، أذكر منھالقد واجھتني صعوبات جمّة

وھذا ما حتمّ علینا  شساعة الترّاث اللغّوي العربي وتشعّب مسالكھ، -

نطاق الدّراسة في مجالات النحّو والبلاغة وأصول الفقھ، واكتفینا  حصر

م عل ، والمستصفى منب لسیبویھبمدوّنات محدّدة، وھي متمثلّة في الكتا

 .ومفتاح العلوم للسّكاكي ،الأصول للإمام الغزالي

ل ات والمصطلحات في المدوّنات التي اخترناھا خلااختلاف المفھوم -

دراستنا لظاھرة الاستلزام الحواري، وخاصة أنّ مفھوم الاستلزام الحواري لم 

یذكر بشكل صریح وإنمّا وُجد بشكل ضمني في ثنایا المدوّنات التي اعتمدنا 

علیھا في دراستنا، وھذا ما تطلبّ مناّ تحرّي الدّقة وأخذ الحیطة والحذر 

 .لتفادي الخلط بین المصطلحات

الوضع الصّحي الصّعب جرّاء انتشار وباء كورونا، ھذا بالإضافة إلى  -

وما ترتبّ عنھ من إجراءات وقائیة، من منع للتنّقل بین الولایات وغلق 

الحدود، وھذا ما حال دون السفر إلى الخارج والحصول على الكتب التي 

 .ستساعدنا في إنجاز البحث
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في  حث توزیع الدّراسةلقد اقتضت طبیعة الب :خطةّ البحث: سابعا

مدخل مفاھیمي تسبقھ مقدّمة، وبابین یحتوي كل باب على ثلاثة فصول 

  :وھي كما یأتي. وخاتمة

  مقدّمة

  : ویشمل العناصر الآتیة :مدخل مفاھیمي

  .تعریف التدّاولیة :أولا

  .نشأة التدّاولیة :ثانیا

  .مصادر التدّاولیة :ثالثا

  .درجات التدّاولیة :رابعا

  .فروع التدّاولیة :خامسا

  .مبادئ التدّاولیة :دساسا

تأصیل ظاھرة الاستلزام الحواري في : وعنوانھ: الباب الأول

منھجیة البحث أن تكون فصولھ كما ، وقد اقتضت الترّاث اللغّوي العربي

  :أتيی

تأصیل ظاھرة الاستلزام الحواري في  :ویحمل عنوان: الفصل الأول

  :ویشمل أربعة مباحث وھي .ربي من خلال كتاب سیبویھالنحّو الع

  .خرق قاعدة الكم :المبحث الأول

  .خرق قاعدة الكیف :المبحث الثاني

  .خرق قاعدة الجھة :المبحث الثاّلث

  .خرق قاعدة الورود :المبحث الرّابع



ـــــــــــــةمقدمــــــ  

 

 م  

تأصیل ظاھرة الاستلزام الحواري في الترّاث  :نونوعُ : الفصل الثاّني

م الأصول للإمام الغزالي الأصولي من خلال كتاب المستصفى من عل

  :واحتوى على مبحثین .

المعنى الصّریح والمعنى المستلزم لأسلوبي الأمر والنھّي  :المبحث الأول

  .المستصفى للإمام الغزاليلأسلوبي الأمر والنھّي في كتاب 

  .فھوم عند الإمام الغزاليدلالة المنطوق والم :المبحث الثاّني

أصیل ظاھرة الاستلزام الحواري في ت :وكان بعنوان: الفصل الثاّلث

  :وشمل مبحثینالبلاغة العربیة من خلال كتاب مفتاح العلوم للسّكاكي 

  .انون الخبر عند السّكاكيق :المبحث الأول

  .نون الطلّب عند السّكاكيقا :المبحث الثاّني

ظاھرة الاستلزام الحواري في الدّرس  :فعنوانھالباب الثاني أما 

  : ، وقد فرضت خطة البحث أن تكون فصولھ كما یلياللسّاني الحدیث

 .J(الأفعال الكلامیة في منظور جون أوستین  :ووسم: الفصل الأوّل

Austin(، وشمل ثلاثة مباحث وھي:  

  .مرحلة التمّییز بین الجمل الوصفیة والإنجازیة :المبحث الأوّل

  .مرحلة تمحیص المعاییر المقالیة والمقامیة :المبحث الثاّني

  .مرحلة الفعل الكلامي :المبحث الثاّلث

الأفعال الكلامیة في تصوّر جون  :وأطلق علیھ اسم: الفصل الثاّني

  : وتفرّع إلى المباحث الآتیة ،)J. Searle(سیرل 

  .مرحلة الفعل الكلامي المباشر :المبحث الأول



ـــــــــــــةمقدمــــــ  

 

 ن  

  .مرحلة الفعل الكلامي غیر المباشر :المبحث الثاّني

  .للأفعال الكلامیة) J. Searle(ف جون سیرل تصنی :المبحث الثاّلث

الاستلزام الحواري عند بول غرایس  :وكان بعنوان: الفصل الثاّلث

)P. Grice(، وتطرّق إلى المباحث الآتیة:  

  .مبدأ التعّاون وقواعد الحوار :المبحث الأوّل

أمثلة توضیحیة للاستلزام الحواري في حالة خرق قواعد  :المبحث الثاّني

  .الحوار

  .القواعد الإضافیة لمبدإ التعّاون :المبحث الثاّلث

أبرزت فیھا أھم النتاّئج التي توصّل  فتمثلّ نھایة المطاف وقد الخاتمة،أمّا 

    . إلیھا البحث

 أستاذي الدّكتوروفي الأخیر، لا یسعني إلاّ أن أتقدّم بالشّكر الجزیل إلى 

 .، لما قدّمھ إليّ من توجیھات ونصائح أثناء إنجازي لھذا البحثھبلقاسم دف

ناقشة كما لا یفوتني أن أتقدّم بالشّكر الجزیل إلى الأساتذة أعضاء لجنة الم

  .ھذه الأطروحةعلى تفضّلھم بقبول مناقشة 

  .وما توفیقي إلاّ با� علیھ توكّلت وإلیھ أنیب
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ھدف أساسي ھو استثمار الممكن والمتاح من الآلیات "تنطلق التدّاولیة من 

لتوصیل رسالة لغویة معینّة وجعل المعنى بھا یعیھا ویتحرّك في إطار 

 .C(موریس ، وكانت البدایات الأولى لظھور التدّاولیة مع ﴾1﴿"إنجازھا

Morris ( أو علم العلامة إلى الترّكیب  م الذّي قسّم علم الإشارة1938عام

أوّل من درس ) C. Morris(موریس وعلم الدّلالة والتدّاولیة، وبھذا یكون 

  .)2(علاقة العلامات بمستعملیھا

ولا بدّ من التذّكیر أنّ التدّاولیة، سجّلت كمّا كبیرا من الدّراسات اللغّویة     

التحّلیلیة، بعضھا التزم بمفرداتھا، وبعضھا الآخر شاركھا مصادر أخرى في 

  :)4(، نذكر منھا)3(الدّراسة، غالبا ما تتداخل معھا وتتشابك فیما بینھا

 الخطاب الذّي یھتم بالوسائل  تتداخل التدّاولیة مع تحلیل: تحلیل الخطاب

وكلاھما . المتعدّدة التّي یستخدمھا المتكلمّون والمتلقوّن وھم ینسجون الجمل

یھتمّان بتحلیل الحوار ویشتركان في بعض المفاھیم الفلسفیةّ واللغّویة التّي 

 .تبلورت لمعالجة ھذا التحّلیل

 ّیات النفّسیة الحالات تدرس كلّ من التدّاولیة واللسّان :اللسّانیات النفّسیة

: النفّسیةّ للمشاركین في الحوار وما لھذه الحالات من تأثیر في أدائھم، مثل

 .عوامل الانتباه والذّاكرة والشّخصیةّ

 ّتتداخل التدّاولیة مع اللسّانیات الاجتماعیةّ في  :اللسّانیات الاجتماعیة

لحوار وللطرّیقة دراستھما للعلائق الاجتماعیةّ القائمة بین المشاركین في ا

                                                           
بحث في بلاغة النقّد المعاصر، دار الكتاب "محمد سالم محمد الأمین الطّلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة  ﴾1﴿

 175، ص2008، 1الجدید المتحّدة، بیروت، لبنان، ط
لسانیة، مجید الماشطة، دار السّیاب للطّباعة والنشّر والتوّزیع، لندن، المملكة المتحّدة، د ط، د ت، شظایا : ینظر )2(

 89ص
، 2، ج2019، 1اللسانیات العربیة رؤى وآفاق، حیدر غضبان، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط: ینظر )3(

 235ص
 95- 94شظایا لسانیةّ، مجید الماشطة، ص: ینظر )4(
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التّي یحدّد بھا الموقف غیر اللغّوي وموضوع الحوار واختیار السّمات 

 .والتنّویعات اللغّویة

وھذا ما جعل التدّاولیة غیر واضحة الخطوط ومتشعّبة المسالك، ولعلھّ من 

الأھمیةّ أن نذكر أنّ الأصول التّي حملت مفردات ومبادئ الدّراسات 

فلسفیةّ ذات اھتمامات لغویة، یمكن إدراجھا ضمن التدّاولیة، ھيّ أصول 

 فتیجنشتاین: فلسفة اللغّة العادیة، وھنا لا بدّ من استذكار أسماء مھمّة، وھيّ 

)Wittgenstein( وأوستین ،)J. Austin( وسیرل ،)J. Searle( ،

  .)P. Grice()1(وغرایس 

لمبادرات الأولى والمھم أنّ ھذه المسیرة المتنامیة للتدّاولیة توحي أنّ ا    

، وكانت الاھتمامات الفلسفیةّ بالتدّاولیة )2(كانت فلسفیة ولیست لسانیة

انصبتّ على إبراز الذّاتیة وقدرتھا في التوّاصل؛ فكانت آخر تطلعّات ھذه 

  .)P. Grice()3( الدّراسات متمثلّة في مبادئ الحوار لبول غرایس

  تعریف التدّاولیة: أوّلا

) ل. و. د(یعود مصطلح التدّاولیة إلى الجذر اللغّوي  :التدّاولیة لغة .1

وقد جاء في معجم مقاییس . والتّي وردت في المعاجم العربیة بعدّة دلالات

الدّال والواو واللام أصلان، أحدھما : دول): "ھـ395ت (اللغّة لابن فارس 

یدلّ على تحوّل شيء من مكان إلى مكان، والآخر یدلّ على ضعف 

 .واسترخاء

                                                           
  235، ص2اللسّانیات العربیة رؤى وآفاق، حیدر غضبان، ج: ینظر )1(
 89شظایا لسانیة، مجید الماشطة، ص: ینظر )2(
 235، ص2اللسّانیات العربیة رؤى وآفاق، حیدر غضبان، ج: ینظر )3(
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اندَالَ القومُ، إذا تحوّلوا من مكان إلى مكان، ومن : فأمّا الأوّل، فقال أھل اللغّة

إذا صار من بعضھم إلى بعض، والدَّولة : ھذا الباب تداول القوم الشّيء بینھم

ولة لغتان ولة في الحرب: والدُّ وإنمّا سُمّیا بذلك . ویقُال بل الدَّولة في المال والدُّ

ھ أمر یتداولونھ، فیتحوّل من ھذا إلى ذاك ومن ذاك إلى من قیاس الباب؛ لأنّ 

  .)1("ھذا

ولة: "فإنّ ) ھـ711ت (أمّا في لسان العرب لابن منظور       : الدَّولة والدُّ

ولة بالضّم في المال، والدَّولة : العُقبة في المال والحرب سواء، وقیل الدُّ

والجمع دُوَل ... ویفُتحانھما سواء فیھما، یضمّان : بالفتح، في الحرب، وقیل

الدَّولة بالفتح، في الحرب أن تدُال إحدى الفئتین : یقول الجوھري... ودِوَل

ولة: على الأخرى، یقُال ، بالضّم، كانت لنا علیھم الدَّولة، والجمع الدُّول؛ والدُّ

ولة اسم الشّيء الذّي یتُداول، الدَّولة الفعل : وقال الزّجاج... في المال الدُّ

  .)2("نتقال من حال إلى حالوالا

: ج... الدَّولة): "ھـ817ت (وجاء في القاموس المحیط للفیروز آبادي    

وَل، ودوالیك، أي: وتداولوه... دُوَل مُداولة على الأمر، أو تداولا : أخذوه بالدُّ

: ... والدَّوْلُ .  تعالى یدُاولھا بین الناّسدارت، والله: ودالت الأیاّم... یعد تداول

  .)3("قلاب الدّھر من حال إلى حالان

یدور معناھا في المعاجم المذكورة ) ل. و. د(ممّا سبق، نستشف أنّ مادة و   

الذّي یقتضي وجود أكثر من حال، ینتقل : التحّوّل والتنّاقل"أعلاه في فلك 

                                                           
ار الفكر عبد السّلام ھارون، د: ، معجم مقاییس اللغّة، تحقیق)أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا(ابن فارس  )1(

 314، ص2، ج1979للطبّاعة والنشّر والتوّزیع، القاھرة، مصر، د ط، 
عبد الله علي الكبیر وآخرون، : ، لسان العرب، تحقیق)أبو الفضل جمال الدّین محمّد بن مكرّم(ابن منظور  )2(

 1455، ص15دار المعارف، القاھرة، مصر، د ط، د ت، ج: الناّشر
أنس محمّد الشّامي و : ، القاموس المحیط، تحقیق)الدّین محمّد بن یعقوب الفیروز آباديمجد (الفیروز آبادي  )3(

 577، ص2008زكریا جابر أحمد، دار الحدیث، القاھرة، مصر، د ط، 
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 بینھا الشّيء، وتلك حال اللغّة؛ متحوّلة من حال لدى المتكلمّ إلى حال أخرى

، ومتنقلّة بین الناّس یتداولونھا بینھم، ولذلك كان مصطلح تداولیة لدى السّامع

الذّرائعیة، النفّعیةّ، : من المصطلحات الأخرى -بھذه الدّلالة–أكثر ثبوتا 

) ل. و. د(ومنھ نخلص إلى أنّ دلالة الجذر اللغّوي . )1("وغیرھا... السّیاقیة

  .تنّقلّ من حال إلى حالفي المعاجم العربیة لا تخرج عن مفھوم التحّوّل وال

غامض في اللغّة  Pragmatiqueمصطلح  :التدّاولیة اصطلاحا .2

الفرنسیة، وھو مرتبط بالواقع أو مكیفّ معھ، أمّا في اللغّة الإنجلیزیة التّي تعدّ 

لھ معنى متعلقّ بالأحداث والتأّثیرات " Pragmatic"لغة أغلب الباحثین فـ

 Advanced Learner’s Dictionaryویعرّف قاموس . )2(الواقعیةّ

 :)3(كما یلي Pragmatics و Pragmatismم لفظتي 2004 بطبعتھ

- Pragmatism:  وتعني التفّكیر بحلّ المشاكل بطریقة عملیة مقبولة

 .من اعتماد آراء ونظریات ثابتة بدلا

-  Pragmatics:  وھي دراسة الطرّیقة التّي تسُتخدم بھا اللغّة للتعّبیر

عمّا یعنیھ حقاّ شخص ما في مواقف معینّة، خاصة عندما یبدو أنّ الكلمات 

 .المستخدمة فعلا تعني شیئا آخر

: في اللغّة العربیة بعدّة كلمات، فھناك Pragmaticوقد ترُجم مصطلح  

لاستعمالیة، والتخّاطبیة، والنفّعیةّ، الذّرائعیة، والبراكماتیة، والوظیفیة، وا

لكن أفضل مصطلح في منظورنا، ھو التدّاولیة؛ . إلخ... والتبّادلیة، والتدّاولیة

لأنھّ مصطلح شائع بین الدّارسین في میدان اللسّانیات من جھة، ولأنھّ یحُیل 

                                                           
خلیفة بوجادي، في اللسّانیات التدّاولیة مع محاولة تأصیلیة في الدّرس العربي القدیم، بیت الحكمة للنشّر  )1(

 148، ص2009، 1لعلمة، الجزائر، طوالتوّزیع، ا
 173المدارس اللسّانیة، أعلامھا، مبادئھا ومناھج تحلیلھا للخطاب التوّاصلي، أحمد عزّوز، ص: نظری )2(
 87شظایا لسانیة، مجید الماشطة، ص: ینظر )3(
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 على التفّاعل والحوار والتخّاطب والتوّاصل والتدّاول بین الأطراف المتلفظّة

فیدلّ على مدرسة فلسفیةّ ظھرت "أمّا مفھوم الذّرائعیة، . )1(من جھة أخرى

في الولایات المتحّدة الأمریكیة، في القرن التاّسع عشر، مع جون دیوي 

جیمس اللذّین یریان أنّ الحقیقة تكمن في طابعھا النفّعي وویلیام 

  .)2("والمصطلحي

في تعریف ) C. Morris(موریس  وتعني التدّاولیة عند رائدھا شارل   

دراسة العلاقة بین العلامات ومفسّریھا، وبما أنّ "م، بأنھّا 1937وضعھ عام 

مفسّري العلامات كائنات حیةّ، فمن الصّواب القول أنھّا تھتم بعملیة إنتاج 

  .)3("اللغّة وبمنتجیھا ولیس فقط بالنتّاج نفسھ أي باللغّة

م بالتدّاولیات، 1970سنة  Pragmaticترجم طھ عبد الرّحمن مصطلح  و   

على مصطلح  1970منذ  اوقد وقع اختیارن: "حیث نجده یقول في ھذا الشّأن

التدّاولیات مقابلا للمصطلح الغربي براغماتیقا لأنھّ یوفي المطلوب حقھّ، 

ولقي منذ ذلك الحین قبولا . باعتبار دلالتھ على معنیي الاستعمال والتفّاعل معا

، وقد اصطفى طھ عبد )4("الذّین أخذوا یدرجونھ في أبحاثھممن لدن الدّارسین 

الرّحمن ھذا المصطلح وارتضاه العدید من الباحثین والدّارسین حینما أخذوا 

   .یدرجونھ في أبحاثھم

التدّاول عندنا، متى تعلقّ : "ویعرّف طھ عبد الرّحمن التدّاولیة في قولھ   

مظھرا من مظاھر التوّاصل  بالممارسة الترّاثیة، ھو وصف لكلّ ما كان

                                                           
 05، ص2015، 1شبكة الألوكة، ط: التدّاولیات وتحلیل الخطاب، جمیل حمداوي، الناّشر: ینظر )1(
 08، ص2019، 1جمیل حمداوي، التدّاولیات بین النظّریة والتطّبیق، د د ن، ط )2(
 87مجید الماشطة، شظایا لسانیة، ص )3(
المركز الثقّافي العربي، الدّار البیضاء المغرب، : عبد الرّحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، الناّشر طھ )4(

 28، ص2002، 2بیروت، لبنان، ط
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في والتفّاعل بین صانعي الترّاث من عامّة الناّس وخاصّتھم، كما أنّ المجال 

سیاّق ھذه الممارسة، ھو وصف لكلّ ما كان نطاقا مكانیا وزمانیا لحصول 

، والمقصود بمجال التدّاول في التجّربة الترّاثیة، ھو )1("التوّاصل والتفّاعل

  .لتفّاعل بین صانعي الترّاثإذن محل التوّاصل وا

مجموعة ) Pragmatics(في كتابھ ) Levinson(وقد اقترح لیفنسون    

  :)2(متعدّدة من التعّریفات للتدّاولیة، نذكر منھا

التدّاولیة ھيّ دراسة للاستعمال اللغّوي الذّي یقوم بھ أشخاص لھم  -

 .معارف خاصة ووضعیةّ اجتماعیةّ معینّة

 .للغّة في إطارھا الوظیفي التدّاولیة ھيّ دراسة -

 .التدّاولیة ھيّ دراسة للعلاقات بین اللغّة والسّیاق -

سلةّ المھملات یودع فیھا ركام "صفھا بـووھناك من ذھب إلى أبعد من ذلك؛ و

البیانات المستعصیة على التصّنیف العلمي بشكل مناسب، وھناك تنُسى أیضا 

غیر ذلك، حیث اعتبر  لكن مسعود صحراوي یرى أنھّا. )3("بشكل مناسب

كلّ ظاھرة عجزت اللسّانیات عن حلھّا مجالا للبحث التدّاولي، وھذا یقتضي "

ومن . أنّ الظوّاھر التّي تدرسھا التدّاولیة لیست مھملة ولا متروكة بالضّرورة

ثمّ فھيّ تقوم بإزالة الغموض عن عناصر التوّاصل اللغّوي، وشرح طرق 

وھذه القضایا لیست من اھتمامات  .الاستدلال ومعالجة الملفوظات

                                                           
، 2005، 2عبد الرّحمن، تجدید المنھج في تقویم الترّاث، المركز الثقّافي العربي، الدّار البیضاء المغرب، ط طھ )1(

 244ص
الأسس الابستمولوجیةّ والتدّاولیة للنظّر النحّوي عند سیبویھ، إدریس مقبول، عالم الكتب الحدیث، إربد، : ینظر )2(

 264، ص2006، 1الأردن، ط
داولیة البعد الثاّلث في سیمیوطیقا موریس، مجلّة فصول، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، بلبع، التّ  عید )3(

 36، ص2005، ربیع 66العدد 
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عمل التدّاولیة یكمن في حلّ المشاكل التّي لم "، ونفھم من ھذا أنّ )1("اللسّانیات

تعالجھا اللسّانیات والنظّر إلیھا یفرض على التدّاولیة إنشاء مجال غیر 

متمفصل متمثلّ في مجموع الأحداث الھامشیةّ التّي لا یمكنھا اقتحام المجال 

  .)2("اللسّاني

ویرى محمود أحمد نحلة أنّ أوجز تعریف للتدّاولیة وأقربھ للقبول ھو      

) In interaction(أو في التوّاصل ) In use(دراسة اللغّة في الاستعمال "

لأنھّ یشیر إلى أنّ المعنى لیس شیئا متأصّلا في الكلمات وحدھا، ولا یرتبط 

فصناعة المعنى تتمثلّ في تداول اللغّة بین بالمتكلمّ وحده، ولا السّامع وحده، 

وصولا إلى ) مادّي، واجتماعي، ولغوي(المتكلمّ والسّامع في سیاّق محدّد 

لكن عطیةّ سلیمان أحمد في كتابھ التدّاولیة . )3("المعنى الكامن في كلام ما

قاصر ناقص، ونظرة ضیقّة لمفھوم التدّاولیة "العصبیةّ یرى أنّ ھذا التعّریف 

اسع الذّي یشمل كلّ وسائل التوّاصل ومن بینھا اللغّة، فالتدّاولیة تدرس الو

الإشارات والإیماءات والتلّمیحات وتعبیرات الوجھ وغیرھا والتدّاولیة لا 

تختص بدراسة اللغّة وحدھا، بل تھتم بكلّ ما یحققّ التوّاصل بین الفرد 

للتدّاولیة، وذلك حینما جعلھا ، وقدّم من خلالھا تصوّرا جدیدا )4("ومجتمعھ

نظریة تدرس فنّ التوّاصل بین الناّس بوسائل الاتصّال الممكنة من رموز "

وعلامات وإشارات وإیماءات وتلمیحات وتعبیرات الوجھ، فتقوم بدراسة 

كیفیة إتمام التوّاصل برسائل لغویة وغیر لغویة بیننا، فتدخل كلھّا ضمن عمل 

                                                           
، 1مسعود صحراوي، التدّاولیة عند العلماء العرب، دار التنّویر للنشّر والتوّزیع، حسین داي، الجزائر، ط )1(

  38، ص2008
أمین عبد الرّحیم، التدّاولیات وتحلیل الخطاب، كنوز المعرفة العلمیةّ للنشّر حافظ إسماعیلي علوي، منتصر  )2(

 178، ص2014، 1والتوّزیع، عمّان، الأردن، ط
، 2011، 1مكتبة الآداب، القاھرة، مصر، ط: حمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغّوي المعاصر، الناّشرمحمود أ )3(

 14ص
، الأكادیمیة الحدیثة )التدّاولیة التي لم نعرفھا(التدّاولیة العصبیة ... یات العصبیةّسلیمان أحمد، في اللسّان عطیة )4(

 07 -06، ص2020، 1للكتاب الجامعي، القاھرة، مصر، ط
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دّ اللغّة أھم وسائل التدّاولیة في التوّاصل، فتدُرس ضمن النظّریة التدّاولیة، وتع

وسائل التدّاولیة؛ لأنھّا رموز صوتیة تحمل دلالات مختلفة، لتحقیق التوّاصل 

  .)1("بین الناّس

  نشأة التدّاولیة: ثانیا

لیس بالأمر الھینّ، لاسیمّا وأنھّا مدینة لعدد "إنّ الحدیث عن نشأة التدّاولیة    

فإذا أردنا . )2("میدان یستلزم طرقھ تكوینا متینا... من التیّارات الفلسفیةّ، وھذا

البحث عن البدایات الأولى لنشوء التدّاولیة، فیمكن تلمّسھا في الاتجّاه التحّلیلي 

یة، وھو الاتجّاه الرّئیس في فلسفة اللغّة، أو التیّار الغالب في في الفلسفة التحّلیل

الفلسفة المعاصرة الذّي ركّز على موضوع اللغّة، وحاول تغییر مھمّة الفلسفة 

  .وموضوعھا وممارستھا

) Gottlob Ferge(وتأثرّ بالتجّدید الفلسفي الذّي جاء بھ غوتلوب فریجھ      

 .R(ورودولف كارناب ) Husserl(عدد من الفلاسفة منھم ھوسرل 

Karnap ( وفیتجنشتاین)Wittgenstein ( وأوستین)J. Austin ( وسیرل

)J. Searle(أنّ فھم : ، وتجمع بین ھؤلاء مسلمّة عامّة مشتركة، مفادھا

الإنسان لنفسھ وعالمھ یرتكز في المقام الأوّل على اللغّة، فھيّ التّي تعبرّ لھ 

شتركة بین جمیع تیارات الفلسفة التحّلیلیة عن ھذا الفھم، وتلك رؤیة م

  .)3(واتجّاھاتھا

                                                           
 07السّابق، ص المرجع )1(
محمّد یحیاتن، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، : دلاشّ، مدخل إلى اللسّانیات التدّاولیة، ترجمة الجیلالي )2(

 04الجزائر، د ط، د ت، ص
الخطاب القرآني دراسة في البعد التدّاولي، مؤیدّ آل صوینت، أطروحة جزء من متطلبّات نیل درجة : ینظر )3(

صاحب جعفر أبو جناح، الجامعة المستنصریة، : ، إشراف)رسالة مخطوطة(الدّكتوراه في اللغّة العربیة وآدابھا 
 29-28بغداد، العراق، كلیّة الآداب، قسم اللغّة العربیة، ص
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وقد انتھت رحلة المعنى في الدّراسات اللسّانیة بعد سفرھا في أحضان     

التدّاولیة، فبعد أن تعرّضت للطرّد والنفّي من حظیرة البنیویة ونماذج 

اللغّة في  بدأت تشقّ طریقھا شیئا فشیئا مع فلاسفة. تشومسكي التوّلیدیة الأولى

 .J(وسیرل ) J. Austin(وعلى رأسھم أوستین  )Oxford( جامعة أكسفورد

Searle ( وبول غرایس)P. Grice()1(.  

ورغم ظھور مصطلح التدّاولیة منذ أمد بعید، إلاّ أنّ ھذا النوّع من الدّراسة    

، لم یشرع فیھ إلاّ في )C. Morris(اللغّویة الذّي دعا إلیھ شارل موریس 

قام على تطویرھا ثلاثة من فلاسفة العقد السّابع من القرن العشرین، بعد أن 

 .J(وسیرل ) J. Austin(أوستین : اللغّة المنتمین لجامعة أكسفورد وھم

Searle ( وبول غرایس)P. Grice( وكان ھؤلاء الثلاّثة من مدرسة فلسفة ،

في مقابل ) Ordinary(أو العادیة ) Natural Language(اللغّة الطبّیعیة 

، )Carnap(التّي یمثلّھا ) Formal Language(اللغّة الشّكلیة أو الصّوریة 

وكانوا جمیعا مھتمّین بطریقة توصیل معنى اللغّة الإنسانیة الطبّیعیة من خلال 

إبلاغ مرسل رسالة إلى متلقيّ یفسّرھا، وھذا یعتبر من صمیم التدّاولیة، ولكن 

الغریب في الأمر أنّ أحدا منھم لم یستعمل مصطلح التدّاولیة فیما كُتب من 

في جامعة  1950سنة ) J. Austin(وقد كانت مناقشات أوستین . )2(أبحاث

، ھذه 1967سنة ) P. Grice(ھارفارد، وكذا محاضرات بول غرایس 

ت المحاضرات التّي لم تسمح فقط بإحداث تقدّم في مستوى معرفتنا باللغّا

الطبّیعیة، ولكن أحدثت تغیرّا طال ھندسة اللسّانیات، فاكتشاف الأبعاد 

التدّاولیة للغّة فتح آفاقا أرحب، وأنتج أسئلة جدیدة ستكون مسوّغا للاعتراف 

                                                           
، إدریس مقبول، عالم الكتب "نظریة المعنى والسّیاق في الممارسة الترّاثیة العربیة"الأفق التدّاولي : ینظر )1(

 03ص، 2011، 1الحدیث، إربد، الأردن، ط
 10-09، ص2011، 1آفاق جدیدة في البحث اللغّوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، ط :ینظر )2(



 مدخل مفاھیمي

 

 

25 

بالتدّاولیة كأحدث بحث أفرزتھ حظیرة اللسّانیات الحدیثة، البحث الذّي یولي 

والمتعلقّة ) Extra Linguistic(أھمیة قصوى للشّروط الخارج لغویة 

  .)1(بالمقام والمتكلمّین ومقاصدھم، وحیثیات الاستعمال والأفعال الكلامیة

إلى الفیلسوف  )Pragmatic( ینُسب أوّل استعمال لمصطلح التدّاولیة     

، وتمثلّ 1938وكان ذلك عام ) C. Morris(الأمریكي شارل موریس 

من خلالھا معالجة اللغّة،  التدّاولیة حسب رأیھ، إحدى نواح ثلاثة یمكن

  :)2(وھيّ 

  النحّو)The syntax:( ویعُنى بالعلاقات بین العلامات فیما بینھا. 

  الدّلالة)The semantics:(  وتھتمّ بدراسة العلامات في علاقتھا

العلامات بالأشیاء والموجودات التّي  بالواقع، أو بعبارة أخرى دراسة علاقة

 .تدل علیھا

  التدّاولیة)Pragmatic:(  وھيّ تدرس علاقة العلامات بمستعملیھا

 .وبظروف استعمالھا وبآثار ھذا الاستعمال على البنى اللغّویة

كرد فعل للتوّجیھات البنیویة فیما أفرزتھ من "ولقد نشأت التدّاولیة      

ورات صوریة مبالغ فیھا خاصّة عند اللسّاني الأمریكي تشومسكي تص

وأتباعھ، وكذلك الغلو في الاعتماد عند وصف الظوّاھر اللغّویة على التقّابل 

المشھور الذّي وضعھ دي سوسور بین اللغّة والكلام، حیث أبعد الكلام وھو 

إلى دراسة "داولیة ، وتھدف التّ )3("ونظامھاالذّي یمثلّ الاستعمال الحقیقي للغّة 

وعلیھ تعرف بأنھّا ... الظوّاھر التاّبعة للمكوّن التدّاولي من مكوّنات اللغّة
                                                           

، 2004، سبتمبر 33، الجلدّ 1البعد التدّاولي عند سیبویھ، إدریس مقبول، عالم الفكر، الكویت، العدد :ینظر )1(
 246-245ص

، 1مدخل إلى علم النصّ ومجالات تطبیقھ، محمّد الأخضر الصّبیحي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط :ینظر )2(
 48، ص2008

 177، ص2006، 2طالب الإبراھیمي، مبادئ في اللسّانیات، دار القصبة للنشّر، الجزائر، ط خولة )3(
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دراسة اللغّة في الاستعمال، أو دراسة الاستعمال اللغّوي، ویأتي ھذا التعّریف 

  .)1("تمییزا لھا عن الدّراسة البنیویةّ التّي تھتم باللغّة كنظام

مكوّنا مركزیا في دراسة التوّاصل "الیوم أضحت  ولا شكّ أنّ التدّاولیة   

البشري ولھا مساحة تغطیة محدّدة ومنظمّة ومجموعة أسس نظریة معترف 

وھيّ الیوم جزء مھم من الدّرس اللسّاني، لیس فقط في تأدیةّ جزء محدّد . بھا

في مھمّة وصف وشرح التوّاصل البشري بل كذلك في تأثیرھا على حقول 

  .)2("اللسّاني عدّة من الدّرس

وخلاصة القول، إنّ التدّاولیة نشأت في أجواء معرفیة، انكبتّ على اللغّة     

دراسة وفھما وتوضیحا، وقد أسھمت إسھاما كبیرا في فتح آفاق جدیدة لدراسة 

ظواھر دلالیة وتداولیة كانت مھمّشة ومھملة، حیث تمّ من خلالھا الانتقال من 

ویة للغّة في تھیئة الطرّیق لظھور رسة البنیالإرث السّوسیري وتأثیر المد

التدّاولیة وما رافقھا وانبثق عنھا من اتجّاھات لسانیة وظیفیة، أعطت الدّرس 

  .)3(اللسّاني دفعا قویا لم یألفھا من قبل بطریقة ممنھجة وعلمیةّ

  مصادر التدّاولیة: ثالثا

جاءت التدّاولیة نقدا للنمّاذج اللسّانیة السّابقة، وانطلقت من انتقاد اللسّانیات     

البنیویة واللسّانیات التوّلیدیة التحّویلیة التّي وقفت عند حدود البنیة اللغّویة ولم 

تتجاوزھا، وكان عملھا قائما على الوصف والتصّنیف والتفّسیر لیس إلاّ، ولم 

                                                           
 49-48الأخضر الصّبیحي، مدخل إلى علم النصّ ومجالات تطبیقھ، ص محمّد )1(
، 2008، 1الماشطة، أمجد الرّكابي، مسرد التدّاولیة، دار الرّضوان للنشّر والتوّزیع، عمّان، الأردن، ط مجید )2(

 46ص
 31الخطاب القرآني دراسة في البعد التدّاولي، مؤیدّ آل صوینت، ص: ینظر )3(
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، فالتدّاولیة حقل معرفي واسع )1(ة والمقال بالمقامتربط البنیة بالوظیف

المدارك، استمدّت تنوّعھا من مختلف العلوم الإنسانیة، فالدّرس التدّاولي لیس 

مصدر واحد انبثق منھ، ولكن تنوّعت مصادر استمداده؛ إذ كان لكلّ "لھ 

مفھوم من مفاھیمھ الكبرى حقل معرفي ینتج منھ مادّتھ العلمیة وتصوّراتھ 

عن اللغّة والتوّاصل اللغّوي؛ فللأفعال الكلامیة، مثلا، مفھوم تداولي منبثق 

من مناخ فلسفي عام ھو الفلسفة التحّلیلیة بما احتوتھ من مناھج وتیارات 

مفھوم نظریة وقضایا، وھو أوّل مفھوم تداولي انبثق إلى الوجود، وكذا 

 .P(بول غرایس  التخّاطب الذّي انبثق من الفلسفة الحدیثة، ومن فلسفة

Grice (تحدیدا")فالتدّاولیة لھا أصول متعدّدة انبثقت منھا، ولعلّ الفلسفة )2 ،

  .التحّلیلیة ھي الینبوع الأوّل لظھور أوّل مفھوم تداولي وھو أفعال الكلام

 الفلسفة التحّلیلیة 

ا العقد الثاّني من القرن العشرین في فیینّ "تعود نشأة الفلسفة التحّلیلیة إلى    

) Gottlob Ferge(على ید الفیلسوف الألماني غوتلوب فریجھ  بالنمّسا،

، وكانت دروسھ في الجامعة "أسس علم الحساب"بكتابھ ) 1848-1925(

الألمانیة موردا لطلابّ الفلسفة والمنطق من مختلف الأصقاع الأوروبیة 

  .)3("لاسیمّا ألمانیا والنمّسا على الرّغم من قلةّ إنتاجھ المكتوب

وتتصّل التدّاولیة بالفلسفة التحّلیلیة من جوانب عدیدة، فقد مھدّت كتابات     

ورودولف كارناب ) Gottlob Ferge(غوتلوب فریجھ و )Russell( راسل

)R. Karnap ( وفیتجنشتاین)Wittgenstein( وغیرھم ممّن انتموا إلى ،

                                                           
تداولیة المقام، بحث في الشّروط المقامیة في الترّاث النقّدي والبلاغي، عبد الله الكدّادي، عالم الكتب : ینظر )1(

 01، ص2017، 1الحدیث للنشّر والتوّزیع، إربد، الأردن، ط
 26صحراوي، التدّاولیة عند العلماء العرب، ص مسعود )2(
 27نفسھ، ص المرجع )3(
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الماضي، لتكون  ھذا التیّار الفلسفي الذّي بدأت معالمھ تتضّح في بدایة القرن

  .)1(الأنموذج التدّاولي بصیاغة أھم المفاھیم التّي شكّلت جھازه النظّري

   :)2(وھناك ثلاثة اتجّاھات رئیسة في الفلسفة التحّلیلیة، وھيّ 

 .R(ورودولف كارناب وتزعّم ھذا الاتجّاه  :الاتجّاه الوضعي المنطقي -

Karnap ( ،وأھمل أھمیة ودور العملیة الذّي اھتمّ بدراسة اللغّات الصّوریة

 .التوّاصلیة، وذلك بإقصائھ اللغّات الطبّیعیة من دراساتھ

وتزعّم ھذا الاتجّاه الفلسفي إدموند ھوسرل  :الاتجّاه الظاّھراتي اللغّوي -

)I. Husserl ( الذّي ابتعد بمنھجھ الفلسفي عن الكینونة اللغّویة وكل ما لھ

 .ھذا الاتجّاه مبدأ القصدیةعلاقة باللغّة والتوّاصل، وانبثق عن 

من ) Wittgenstein(فیتجنشتاین ویعدّ  :اتجاه فلسفة اللغّة العادیة -

روّاد ھذا الاتجّاه الذّي اھتم بدراسة وتحلیل اللغّة وعدّھا محورا لتحلیلاتھ 

الفلسفیة، حیث یرى أنّ جمیع المشكلات تحُلّ باللغّة، وأنّ ھذه المشاكل إنمّا 

. سوء فھمنا للغّة، كما اھتم بالجانب الاستعمالي للغّةترجع في الأصل إلى 

وترمي فلسفة اللغّة إلى وصف بعض الخاصّیات العامة المتعلقّة بالألسن شأن 

 .)3(الإحالة والصدق والدّلالة على نحو واضح، ومن زاویة فلسفیة

  :)4(أساسیة، وھيّ وتعتمد فلسفة اللغّة العادیة على ثلاثة مفاھیم 

                                                           
ة النصّ القرآني، مختار زواوي، ابن الندّیم للنشّر والتوّزیع، الجزائر، دار فصول في تداولیات ترجم: ینظر )1(

 66، ص2017، 1الرّوافد الثقّافیة ناشرون، بیروت، لبنان، ط
نماذج تداولیة، یوسف تغزاوي، جامعة محمّد الأوّل، الكلیة المتعدّدة التخّصّصات، الناّظور، المغرب، : ینظر )2(

 22، ص2017-2016الموسم الجامعي، 
أمیرة غنیم، منشورات دار سیناترا، : ، جون سیرل، ترجمة"بحث في فلسفة اللغّة"الأعمال اللغّویة  :ینظر )3(

 18، ص2015، 1المركز الوطني للترّجمة، تونس، ط
 19-18مدخل إلى اللسّانیات التدّاولیة، الجیلالي دلاشّ، ص :ینظر )4(
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 فیتجنشتاین یشیر  :الدّلالة)Wittgenstein ( بأنھّ لا یجب الخلط بین

 Signification Estimatedوالمعنى المقدّر  Meaningالمحصّل المعنى 

meaning  لأنّ ھذا یؤُدّي إلى الخلط بین الجملة والقول، فالجملة لھا معنى ،

 .مقدّر، في حین أنّ الكلام لھ معنى محصّل

 فیتجنشتاین یرى  :القاعدة)Wittgenstein ( بأنھّ یجب النظّر إلى

القاعدة من حیث وجوھھا الاستبدالیة والنحّویة والاجتماعیة، ھذه الأخیرة 

التّي تستند إلى التوّاضع والاصطلاح، والقاعدة عند فیتجنشتاین 

)Wittgenstein ( لا تعدو كونھا لعبة من ألعاب اللغّة، على المشارك فیھا أن

ة، أي الاصطلاحات الاجتماعیة، دون جھل القواعد یمتثل للقواعد الأساسیّ 

الثاّنویة؛ أي الاصطلاحات الفردیة، لأنّ ھذه القواعد ھي نماذج ومُثلُ صالحة 

 .لعدد كبیر من الأحوال والمتكلمّین

 فیتجنشتاین وتشكّل الفكرة الأساسیة عند  :ألعاب اللغّة

)Wittgenstein( الدّلالة والقاعدة، ، وتمثلّ كیانا غیر منفصل عن مفھومي

أنّ الشّك غیر وارد في ألعاب اللغّة ولو ) Wittgenstein(ویشیر فیتجنشتاین 

تصوّر : حیث یقول. كان مفھوما، فالأھم ھو ألاّ تثبت التجّربة عكس ذلك

أدُخل من الباب، ففي جمیع أحوال الحیاة العادیة، : عندما أنادیك: اللعّبة التاّلیة

 .ك بأنّ ھناك بابا حقاّ ضربا من المستحیلاتیبدو الإقدام على الشّ 

  درجات التدّاولیة: رابعا

بتطویر  1974في برنامجھ التدّاولي عام ) Hansson(لقد أسھم ھانسون     

وذلك من خلال التدّاولیة، وھو من الأوائل الذّین حاولوا التوّحید النسّقي لھا، 

  :جعلھا في ثلاث درجات
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 وتھتمّ بدراسة الرّموز الإشاریة، أي للتعّابیر  :تداولیة الدّرجة الأولى

المبھمة حتما، وتعتمد ھذه التدّاولیة على السّیاق الوجودي، والمتمثلّ في 

وتندرج ضمن ھذه التدّاولیة أطروحة بول . المخاطبون والزّمان والمكان

كوشیھ ومعالجة الرّموز الإشاریة عند بارھییل والمحادثة الاختزالیة 

 .)1(لروسل

 دراسة طریقة تعبیر القضایا في ارتباطھا وھيّ  :داولیة الدّرجة الثاّنیةت

بالجملة المتلفظّ بھا، في الحالات الھامة، إذ على القضیةّ المعبرّ عنھا أن تتمیزّ 

عن الدّلالة الحرفیة للجملة، وسیاقھا بالمعنى الموسع عند 

، )2(اطبون، أي أنھّ یمتد إلى ما یحد س بھ المخ)Stalnaker(ستالناكر

التضّمین والاقتضاء، والمعنى الحرفي : ویندرج ضمن ھذا النوّع من التدّاولیة

 .)Ducrot()3(لمعنى الموضوعي من وجھة نظر دیكر وا

 وھي متمثلّة في نظریة أفعال الكلام، ویتعلقّ  :تداولیة الدّرجة الثاّلثة

الأمر بمعرفة ما تمّ من خلال استعمال بعض الأشكال اللسّانیة، فالأفعال 

 .)4(الكلامیة ھيّ مسجّلة لسانیا

  فروع التدّاولیة: خامسا

اتسّعت الدّراسات التدّاولیة في اللغّة ، وقد تفرّعت عنھا نظریات متعدّدة،     

اھتمّ كلّ منھا بجانب تداولي معینّ، وقد تفرّعت عن التدّاولیة مسارات 

  :)5(متعدّدة، وھيّ 

                                                           
 188المدارس اللسّانیة المعاصرة، نعمان بوقرة، مكتبة الآداب القاھرة، مصر، د ط، د ت، ص :ینظر )1(
سعید علوش، مركز الإنماء القومي، الرّباط، المغرب، د : المقاربة التدّاولیة، فرنسواز أرمینكو، ترجمة :ینظر )2(

 38، ص1986ط، 
 188المدارس اللسّانیة المعاصرة، نعمان بوقرة، ص :ینظر )3(
 38المقاربة التدّاولیة، فرنسواز أرمینكو، ص :ینظر )4(
التدّریس التدّاولي لمھارات التوّاصل الشّفوي في برامج تعلیم اللغّة العربیة للناّطقین بغیرھا، محمود جلال  :ینظر )5(

 159، ص2018، 1، المجلد3ّالدّین سلیمان، المجلةّ الدّولیة للبحوث في العلوم، العدد
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وتھتم بدراسة شروط الاستعمال اللغّوي  :التدّاولیة الاجتماعیة -

 .المستنبطة من السّیاق الاجتماعي

 .وتدرس الاستعمال اللغّوي من وجھة نظر تركیبیة :داولیة اللغّویةالتّ  -

 .وتعُنى بمشكلات التوّاصل في المواقف المختلفة :التدّاولیة التطّبیقیة -

وتركّز على الأسس التّي یقوم علیھا استعمال اللغّة  :التدّاولیة العامّة -

 .استعمالا اتصّالیا

  ةمبادئ التدّاولی: سادسا

إنّ اتسّاع مجال التدّاولیة وانشطاره إلى علوم فرعیة عدیدة، یجعل من     

، ولكن ھناك مجموعة من )1(الصّعب الإحاطة بجمیع القضایا التّي تھتمّ بھا

، تمحورت حولھا مسارات الدّرس التدّاولي، فغدت تشكّل المبادئ المركزیة

الإشاریات  :صلب التدّاولیة، وھيّ متمثلّة في أربعة مبادئ، وھيّ 

)Deictics ( والافتراض المسبق)Presupposition ( والأفعال الكلامیة

)Speech acts ( والاستلزام الحواري)Conversationl implicature( ،

  :ھذه المبادئ التّي سنفصّل الحدیث فیھا كل واحد على حدى

  الإشاریات)Deictics( : عناصر غائبة وھيّ ألفاظ دالة على

حاضرة، وتشمل الأسماء الموصولة، وأسماء الإشارة، والضّمائر، وظروف 

علامات لغویةّ لا یتحدّد مرجعھا إلاّ في مقامھا وھيّ . الزّمان والمكان

الخطابي؛ فالمتكلمّ یشكّل المركز الذّي من خلالھ یتحدّد القرب والبعد المادّي 

 : اریات إلى عدّة أنواع، وھيّ وتنقسم الإش. والاجتماعي لأطراف الخطاب

                                                           
الأفق الحجاجي في نظریة النظّم عند عبد القاھر الجرجاني، عمر بوقمرة، عالم الكتب الحدیث للنشّر  :ینظر )1(

 91، ص2017، 1والتوّزیع، إربد، الأردن، ط
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 وتتناول الاھتمام بما یعود علیھ الضّمیر، مثل: الإشاریات الشّخصیة :

الضّمائر (وما تقوم بھ ھذه الضّمائر في حال الوصل ... أنا، نحن، أنتَ، أنتِ 

 ).المتصّلة

 وتتناول تحدید المراد من الزّمان بتعیینھ من خلال  :الإشاریات الزّمانیة

: الكلام، ومن أمثلة التعّبیرات الزّمانیة المبھمة التّي تحتاج إلى تعیینسیاّق 

ذلك العصر، ذلك الوقت، وحینذاك ویومئذ والآن، والسّنة الماضیة، القرن (

 ...).السّابق

 وتتناول تحدید المكان المقصود في سیاّق الكلام،  :الإشاریات المكانیة

ھنا، ھناك، تلك، شمال ذلك : لحیث تكون التعّبیرات المكانیةّ مبھمة، مث

 .)1(المكان

 وھيّ ألفاظ تشیر إلى علاقات اجتماعیة بین  :الإشاریات الإجتماعیة

 .المتكلمّین من حیث ھيّ علاقة ألفة أو علاقة رسمیةّ

 وھيّ عناصر إشاریةّ لا تحُیل إلى ذات المرجع : إشاریات الخطاب

شخص قصّة تذكّره بأخرى، الذّي تحُیل إلیھ الإحالات الضّمیریة، فإذا روى 

 .)2(لكن تلك قصّة أخرى: قال

  الافتراض المسبق)Presupposition( : یعتبر الافتراض

المسبق من آلیات المنھج التدّاولي التّي توظفّ في فھم النصّ، وتشكّل العنایة 

بھ جزءا مھمّا في تحلیل الخطاب؛ ذلك أنّ المتكلمّ یوجّھ كلامھ على أساس 

تكوّنت لدیھ، وبناءً علیھا یوجّھ كلامھ، وفي المقابل فإنّ  افتراضات مسبقة

المتلقيّ أثناء تلقیّھ الكلام یفترض ما یقصد إلیھ الكلام وما یتضمّنھ من 
                                                           

، محمّد محمّد یونس علي، دار المدار الإسلامي، "أنظمة الدّلالة في العربیة"المعنى وظلال المعنى  :ینظر )1(
 105-104، ص2007، 2بیروت، لبنان، ط

، نعمان بوقرة، عالم الكتب "دراسة معجمیّة"المصطلحات الأساسیة في لسانیات النصّ وتحلیل الخطاب  :ینظر )2(
 87، ص2009، 1، الأردن، طالحدیث للنشّر والتوّزیع، إربد
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معلومات، وتأسیسا علیھ یضع استنتاجاتھ لیتفاعل بذلك مع الكلام، ویضع 

على "ة تقوم ، فلكلّ الأقوال في العملیات الخطابی)1(الإجابة والرّد المناسب لھ

مبدإ الافتراض المؤسّس على الجواب والسّؤال المفترضین، انطلاقا من 

مجموعة من المقوّمات التّي تحكم العملیات التوّاصلیة، كالسّیاق والمعلومات 

الموسوعیة والتجّربة الذّاتیة والقدرات التفكیریة والتأّویلیة والتخّییلیة، إذ 

افتراضا لشيء ما ...) تعجّبا، أمرا، نھیا خبرا، إنشاء، سؤالا،(یصبح كل قول 

داخل سیاّق تخاطبي معینّ، أي جوابا عن سؤال سابق وسؤالا لجواب لاحق، 

وبھذا یعبرّ الافتراض عن انتظارات متعدّدة ومختلفة، تقتضیھا العلاقات 

ویشكّل الافتراض الخلفیة التوّاصلیة . )2("الإنسانیة لتحقیق أھدافھا ومرامیھا

لتحقیق النجّاح في عملیة التوّاصل، وھيّ ضمن السّیاقات والبنیة  الضّروریة

الترّكیبیة العامّة، ویتسّع مفھوم الافتراض المسبق؛ لیشمل المعلومات العامّة، 

وسیاق الحال، والعرف الاجتماعي، والعھد بین المخاطبین، وما یفترضھ 

بارا، وینُقض الخطاب من مسلمّات یأتي المعنى من منطلق وجودھا حقیقة اعت

جّھ المتكلمّ حدیثھ إلى المتلقيّ على أساس ممّا فعندما یو. )3(الكلام عند غیاّبھا

أغلق الناّفذة، فالمفترض : یفترض سلفا أنھّ معلوم لھ، فإذا قال شخص لآخر

سلفا أنّ الناّفذة مفتوحة، وأنّ ھناك مبرّرا یدعو إلى إغلاقھا، وأنّ المتلقي قادر 

المتكلمّ في منزلة الآمر، وكلّ ذلك موصول بسیاق الحال، على الحركة، وأنّ 

إحدى الوسائل التّي "ویمثلّ الافتراض المسبق . )4(وعلاقة المتكلمّ بالمتلقيّ

                                                           
، عبد الله بیرم، دار مجدلاوي للنشّر "قراءة في شعر المدیح في العصر العباّسي"التدّاولیة والشّعر  :ینظر )1(

 38، ص2014-2013، 1والتوّزیع، عمّان، الأردن، ط
، أفریقیا الشّرق، "مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التوّاصل والحجاج"السّلام عشیر، عندما نتواصل نغیرّ  عبد )2(

 196، ص2012، 2المغرب، ط
، محمود عكّاشة، مكتبة الآداب، "دراسة المفاھیم والنشّأة والمبادئ"النظّریة البراجماتیة اللسّانیة التدّاولیة  :ینظر )3(

 86-85، ص2013، 1القاھرة، مصر، ط
 27، ص2011، 1آفاق جدیدة في البحث اللغّوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، ط :ینظر )4(
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تقدّمھا اللغّة من أجل الاستجابة للحاجة المستترة التّي یشعر بھا المتحدّثون في 

 .)1("عدد كبیر من المواقف، وھو وسیلة للقول وعدم القول

  الأفعال الكلامیة)Speech acts( : تعدّ نظریة الأفعال الكلامیة

من المباحث الجوھریة في التدّاولیة، وھيّ ذات خلفیة فلسفیةّ، ظھرت 

، ووضع )Wittgenstein(فتیجنشتاین  ملامحھا على ید الفیلسوف النمّساوي

 ، ووسّعھا)J. Searle(، وطوّرھا تلمیذه سیرل )J. Austin(أسسھا أوستین 

وتجدر الإشارة إلى أنّ نظریة الأفعال الكلامیة قد ). P. Grice(بول غرایس 

ھما مرحلة الفعل الكلامي المباشر التّي أرسى : مرّت بمرحلتین أساسیتین

، )J. Searle(، وطوّرھا تلمیذه سیرل )J. Austin(أوستین دعائمھا 

 .P(غرایس  بولومرحلة الفعل الكلامي غیر المباشر التّي تبلورت في مقال 

Grice ( حیث أعلن من خلالھ عن میلاد ظاھرة 1975الذّي نشره عام ،

 .الاستلزام الحواري

   الاستلزام الحواري)Conversationl implicature( 

لم یتعدّى ) C. Morris(إذا كان البحث في التدّاولیة عند شارل موریس     

التحّلیلیة جعلوھا دراسة تھتمّ تحدید أھدافھا الوصفیة، فإنّ رواد الفلسفة 

بالأفعال الكلامیة، مركّزین بذلك على الجانب الاستعمالي، لإثبات خطابیة 

اللغّة والإمساك بما كان یرُبك الأبحاث الشّكلیة أو ینفلت من قبضتھا، ولأجل 

الأفعال الكلامیة، الاشتقاق الانجازي، : ذلك صیغت أبحاث عدیدة، نذكر منھا

، ھذه الأخیرة التّي دشّنت طریقة جدیدة في فھم )2(م الحواريظاھرة الاستلزا

 .P(التدّاولیة، ومسألة التوّاصل، وتمثلّ الإسھام الرّئیس لبول غرایس 
                                                           

، 1988قاسم المقداد، منشورات اتحّاد الكتاّب العرب، دمشق، سوریا، د ط، : سیرفوني، الملفوظیة، ترجمة جان )1(
 106ص

یلي علوي، دار كنوز المعرفة للنشّر والتوّزیع، عمّان، السمیو لسانیات وفلسفة اللغّة، عبد السّلام إسماع: ینظر )2(
 28، ص2017، 1الأردن، ط
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Grice (،حینما أدخل مفھوم الاستلزام الحواري الذّي  على المستوى النظّري

یبلغھ القول، مكّن من فھم الاختلاف المألوف بین دلالة الجملة والمعنى الذّي 

مبدأ عامّا سمّاه ) P. Grice(وعلى مستوى التواصل اقترح بول غرایس 

الذّي یلَْزَم افتراض المتلقيّ قد احترمھ حتىّ یتمكّن من تأویل " مبدأ التعّاون"

  .)1(ما یرید المتكلمّ قولھ

أنّ العملیة التوّاصلیة دوما قائمة على مبدإ ) P. Grice(یرى بول غرایس     

اون، ولكل خطاب إفادة حقیقیةّ واضحة، مادام المتحاوران یتحرّیان مبدأ التعّ

فإذا خُرقت إحدى . والجھة والملاءمةالكم والكیف : التعّاون ومسلمّاتھ الأربعة

ھذه المبادئ فإنّ الطرّفین یظلانّ على اتفّاق ضمني یحفظ التوّاصل بینھما، 

و الصّریحة إلى غیر المباشرة وھنا ینتقل الحوار من وجھة الإفادة المباشرة أ

  .)2(ھذه الأخیرة التّي یطُلق علیھا ظاھرة الاستلزام الحواري. أو الضّمنیة

لقد شغلت ظاھرة الاستلزام الحواري حیزّا واسعا من مباحث الدّرس     

التدّاولي؛ لأنھّا تشكّل معبرا بین المعنى الصّریح والمعنى المستلزم، یصل من 

خلالھ المتلقيّ إلى المعنى المقصود انطلاقا من السّیاق المقامي، لأنھّ یمثلّ 

   .)3(العصا التّي یتوكّؤ علیھا التحّلیل التدّاولي

 ضبط مصطلح الاستلزام الحواري .1

                                                           
مجموعة من الأساتذة والباحثین من : آن ریبول، ترجمة-القاموس الموسوعي للتدّاولیة، جاك موشلر :ینظر )1(

عزالدین المجدوب، منشورات دار سیناترا، المركز الوطني للترّجمة، تونس، السّحب : الجامعات التوّنسیة، إشراف
 212، ص2010الثاّني، 

الترّاث والحداثة، محمّد عدیل عبد العزیز علي، عالم الكتب الحدیث، الفكر اللسّاني التدّاولي قراءات في  :ینظر )2(
 247، ص2016، 1إربد، الأردن، ط

، 2، ج2019، 1اللسّانیات العربیة رؤى وآفاق، حیدر غضبان، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط :ینظر )3(
 79ص
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التّي تعني المحادثة أو ) Conversation(یستند المفھوم على كلمة     

التخّاطب أو الحوار، وقد جرت ترجمتھا في الغالب الأعم إلى الحوار أو 

والتّي ترُجمت بدورھا إلى ) Implicature(التخّاطب، والكلمة الأخرى 

الاقتضاء : التلّویح، التضّمین، ولعلّ أبرزھا: مصطلحات عدیدة، نذكر منھا

والاستلزام؛ حیث استخدم عادل فاخوري مصطلح الاقتضاء بدلا من مصطلح 

  :الاستلزام، ویفرّق بین عملیتین استدلالیتین، ھما

والذّي ) Logicol implication(بمعنى اللزّوم المنطقي  :الأولى -

الدّلالي فقط، وھو یعتبر ینحصر في الاستدلالات المبنیة على المضمون 

 .)1(محور علم المعاني، وقد أطلق علیھ مصطلح الاستلزام

بمعنى الدّلالة على المعنى غیر المباشر أو غیر الحرفي، وھوّ  :الثاّنیة -

 .)2(ما أطلق علیھ مصطلح الاقتضاء

وقد رأى طھ عبد الرّحمن أنھّ لو استعمل عادل فاخوري مصطلح المفھوم، 

لتخّاطبي، لكان أقرب إلى مقصوده من ھذا الاستلزام المفھوم ا: وقال

) P. grice(ھذه الظاّھرة التّي سمّاھا غرایس . )3(الطبّیعي

)Conversationl implicature(  والتّي ترُجمت إلى العربیة بعدّة

الاقتضاء التخّاطبي، التضّمین  الاستلزام التخّاطبي،: ترجمات، نذكر منھا

الخطابي،  الاستلزام التحّادثي، الاستلزام التخّاطبي، التلّویح الحواري،

                                                           
، 2013، 1لجدید المتحّدة، بیروت، لبنان، طمحاضرات في فلسفة اللغّة، عادل فاخوري، دار الكتاب ا :ینظر )1(

 07ص
تطبیقیةّ  -دراسة نظریة" أنموذجا"ظاھرة الاستلزام الحواري في جواب الاستفھام في الحدیث النبّوي  :ینظر )2(

 42، ص2012، سبتمبر 06ضمن المنھج التدّاولي، عصام محمّد ناصر العصام، مجلةّ الثقّافة والتنّمیة، العدد
لسّان والمیزان أو التكّوثر العقلي، طھ عبد الرّحمن، المركز الثقّافي العربي، الدّار البیضاء، المغرب، ال :ینظر )3(

 109، ص1998، 1بیروت، لبنان، ط
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الاستلزام المحادثي، الاستلزام السّیاقي، الاستلزام المقامي، الاستلزام 

  .يالتدّاولي، الاستلزام الحوار

 اريوفیما مضى ارتأینا أن نمیل إلى استخدام مصطلح الاستلزام الحو

)Conversationl implicature(وذلك للأسباب التاّلیة ،:  

  یعتبر مصطلح الاستلزام الحواري)Conversationl 

implicature(  من المصطلحات الشّائعة والمتعارف علیھا في البحوث

 .العلمیةّ إضافة إلى شیوعھا في الكتابات العربیة اللسّانیة

  یعتبر الاستلزام الحواري)Conversationl implicature(  من

الخطاب، وھذا ما  إنتاجالمفاھیم اللسّانیةّ التدّاولیة التّي تتغیرّ بتغیرّ ظروف 

؛ "الاستلزام"و" الاقتضاء"أكّده محمّد السّیدي حینما فرّق بین مصطلحي 

ى أنّ الاقتضاء مفھوم منطقي، بینما الاستلزام فھوّ مفھوم لساني حیث یر

 .)1(تداولي

 یف الاستلزام الحواريتعر .2

من المفاھیم ) implicature(یعتبر مفھوم الاستلزام : تعریف الاستلزام  -  أ

التّي استأثرت بالدّرس التدّاولي الحدیث، وتلك القفزة التّي عرفھا ھذا المفھوم 

 :في الدّراسات الحدیثة، مردّھا إلى منابع كثیرة، نذكر منھا

 یعدّ مفھوم الاستلزام : أولا)implicature ( طبیعیا في الظوّاھر اللسّانیة

ھذه الازدواجیة مكّنتھ . من جھة، وضروریا لھا في الاستدلال من جھة أخرى

من احتلال مكانة رائدة في الدّرس التدّاولي، أو داخل القدرة التدّاولیة التّي 

التّي  الازدواجیةھذه  .یمتلكھا ویمارسھا متكلمّو اللغّات الطبّیعیةّ بصفة خاصّة

                                                           
إشكال المعنى من الاستعارة إلى الاستلزام الحواري، محمّد السّیدي، مجلةّ فكر ونقد، الرّباط، المغرب،  :ینظر )1(

 106-105، ص2000، 25، العدد3السّنة 
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، "داخل اللغّة -خارج اللغّة"تؤدّي بالمفھوم إلى ملاحظتھ من موقعین متباینین 

 .وھنا تكمن قوّة ھذا المفھوم الاستدلالیة، وأصالتھ السّیاقیة وفعالیتھ الطبّیعیة

 ذلك التدّاخل بین ما یوجد داخل اللغّة، یتولدّ عن الاعتبار الأوّل : ثانیا

البنیة اللغّویة وما تؤدّیھ من معان، وما ھوّ  وما یوجد خارجھا؛ أي ما بین

 .)1(خارج البنیة من مقام وظروف متعدّدة

  :ینقسم المعنى المستلزم داخل النمّوذج الاستنباطي الاستلزامي إلى

 یتولدّ ھذا المعنى من تطبیق مبادئ الحوار وقوانینھا  :المعنى الصّریح

وتبعا لھذه المبادئ یمكن كتابة . الفرعیة، وما یرتبط بھا من تعریفات تحتیةّ

 :تعمیم خاص بالمعاني الصّریحة، كما یلي

یتولدّ المعنى الصّریح من تطبیق مبادئ حواریة : تولید المعنى الصّریح -

المنطقي، أو ملائمة للقدرات الدّاخلیة المندرجة ضمن  -ملائمة للسّیاق النفّسي

الصّریح، بناءً على المبادئ  وتبعا لھذا یولد المعنى. المتلقيّ -قدرات المتكلمّ

الحواریة الأساسیة، وقوانینھا الفرعیة التّي تستلزم مطابقة المعنى للصّیغة 

حرفیة، وعلیھ یتولدّ المعنى اللغّویة الاستلزامیةّ، وذلك بإنشاء قوة استلزامیة 

الصّریح من إخضاع الصّیغة اللغّویة المرسلة حواریا بقوّتھا الاستلزامیةّ 

 .)2(لمبادئ الحواریة وقوانینھا الفرعیةالحرفیةّ ل

 یتولدّ المعنى المستلزم من خرق إحدى مبادئ : المعنى المستلزم

الحوار المندرجة في المبادئ العامّة وقوانینھا الفرعیةّ التّي یدركھا ذلك 

خاص بالمعاني  تعمیموضع وتبعا لھذه القاعدة یمكن . الخرق كلیّا أو جزئیاّ

 :المستلزمة، كما یلي

                                                           
طبیعة المعنى المضمر، " ھندسة التوّاصل الاضماري من التجّرید إلى التوّلید"الخطاب اللسّاني العربي : ینظر )1(

 275، ص2، ج2012، 1عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط بنعیسى عسّو أزاییط،
 115-114، ص3المرجع نفسھ، ج: ینظر )2(
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یتولدّ المعنى المستلزم حواریا من خرق إحدى : تولید المعنى المستلزم -

المنطقي، أو مع ملاءمة ذلك  -مبادئ الحوار مع ملاءمة ذلك للسّیاق النفّسي

المتلقيّ، وتبعا  -للقدرات الدّاخلیة المتنوّعة، المندرجة ضمن قدرات المتكلمّ

لقوانین الفرعیة، المندرجة لھذا یوُلد المعنى المستلزم بناءً على خرق أحد ا

ضمن مبادئ الحوار العامّة، وذلك بعدم التشّبثّ بمطابقة المعنى للصّیغة 

إنّ . اللغّویة الاستلزامیة، وینتج عن ذلك إنشاء قوّة استلزامیةّ غیر حرفیةّ

المعنى المستلزم یتولدّ من عدم إخضاع الصّیغة اللغّویة المرسلة حواریا 

غیر الحرفیةّ للمبادئ الحواریةّ وقوانینھا الفرعیةّ كلیّا أو بقوّتھا الاستلزامیةّ 

 .)1(جزئیاّ

قد ركّزت التدّاولیة على الحوار في كونھ مقاما ل :تعریف الحوار   - ب

یتضمّن من الناّحیة العلمیة تفاعلا تواصلیا، یحتضن خصائص "تواصلیا، 

لا  القائلین"، ھذه الخصائص التدّاولیة تجعل )2("تواصلیة وخصائص تداولیة

یقفون عند القصد الإخباري للأقوال بل یتعدّون ذلك إلى معاني سیاقیة تداولیة 

في ) Dialogue(یعرّف الحوار . )3("تحكم العلاقة بین أطراف الخطاب

الأدبیات المنطقیة المعاصرة في كونھ فعلا قاصدا یتجلىّ في صورة متوالیة 

ثر من المتحاورین؛ حیث یوجّھھا من الأفعال الكلامیة یتداولھا واحد أو أك

ھدف مشترك یتعاون الطرّفان من أجل تحقیقھ، وذلك بالتزامھم بجملة من 

عملیة عقلیة تجري على وفق أسس "، فالحوار )4(الضّوابط والمقتضیات

                                                           
طبیعة المعنى المضمر، " ھندسة التوّاصل الاضماري من التجّرید إلى التوّلید"الخطاب اللسّاني العربي : ینظر )1(

 120 -118، ص3ج بنعیسى عسّو أزاییط،
نظیف، الحوار وخصائص التفّاعل التوّاصلي، دراسة تطبیقیة في اللسّانیات التدّاولیة، أفریقیا الشّرق،  محمّد )2(

 07، ص2010، 1المغرب، ط
 08نفسھ، ص المرجع )3(
، رشید الرّاضي، دار الكتاب الجدیدة "من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار"الحجاج والمغالطة  :ینظر )4(

 75 -74، ص2010، 1ت، لبنان، طالمتحّدة، بیرو
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مسبقا، فلم یعد ینُظر إلى الحواریة اللغّویة في اللغّات الطبّیعیة مخططّ لھا 

 . )1("راسات اللسّانیة والتدّاولیةبأنھا اعتباطیة في ظلّ الدّ 

ھدفھا إذا قلنا إنّ الحوار في أیةّ لغة إنسانیة یشكّل  لا نجانب الصّواب    

الأساسي وغایتھا المثلى، إذ لا یمكن تصوّر أیةّ لغة خارج ھذا المجال، ومن 

ثمّة نجد أنّ ما تبسطھ اللغّة من مبنى ومعنى سواءً أكانت جملا أم تعبیرا أم 

وقد استطاع . ا، لا تكاد تبتعد عن مجال الحوار، إنْ لم یكن من صلبھانصوص

أن یرصد ) P. Grice(منظرّ الحوار الطبّیعي الفیلسوف اللغّوي بول غرایس 

  :)2(عدّة خصائص للحوار نذكر منھا

تحكم كل حوار جملة من الجھود المبذولة من طرف المتكلمّ والمتلقيّ،  -

 .التعّاونیة، ولا یتصوّر أي حوار خارج التعّاونویطلق علیھا الجھود 

لكلّ حوار ھدف أو مجموعة من الأھداف المشتركة، وھذا ما میزّ كلّ  -

 .حوار بین المتكلمّ والمتلقيّ

لكلّ حوار اتجّاه مباشر أو غیر مباشر قد یحدّد منذ البدایة وقد یتلوّن  -

 .حسب الأھداف والمقاصد

أو في كلیھما . بنى أو في المعنىقد یلابس كلّ حوار غموض في الم -

 .مقصودا أو غیر مقصود، عرضي أو أساسي في صلب الحوار اللغّوي

یتألفّ كلّ حوار من سلسلة من القضایا المتماسكة، من خصّیصتھا أنھّا  -

 .معقولة وغیر خارجة عن نطاق المعقول

                                                           
صادق الأسدي، تداولیة الخطاب الدّیني في كتاب التوّحید للشّیخ الصّدوق، مركز عین للدّراسات والبحوث   محمّد )1(

 70-69، ص2018، 1المعاصرة، ط
المعنى المضمر، طبیعة " ھندسة التوّاصل الاضماري من التجّرید إلى التوّلید"الخطاب اللسّاني العربي : ینظر )2(

 143 -141ص  ،1ج بنعیسى عسّو أزاییط،



 مدخل مفاھیمي

 

 

41 

قد یصیب الحوار الفشل فینقطع، وقد یتعدّل بإضافة عامل من العوامل  -

 .ي مفعولھ في النتّیجة المطلوبةفیسر

 أنواع الاستلزام .3

  :أنّ الاستلزام نوعان) P. Grice(یرى بول غرایس 

وھوّ قائم على : )Conventionl implicature(الاستلزام العرفي   -  أ

بعینھا لا ما تعارف علیھ أصحاب اللغّة من استلزام بعض الألفاظ دلالات 

وتغیرّت الترّاكیب، ومن ذلك مثلا في تنفكّ عنھا مھما اختلفت بھا السّیاقات 

، فھيّ ھنا وھناك تستلزم )لكن(ونظیرتھا في اللغّة العربیة ) But(الإنجلیزیة 

 My friend is: دائما أن یكون ما بعدھا مخالفا لما یتوقعّھ المتلقيّ، مثل

poor, but honest1(زید غني لكنھّ بخیل: عربیةفي المثالھا ، و(. 

وھذا : )Conversationl implicature(الاستلزام الحواري    - ب

الاستلزام یفُھم ویسُتنتج من السّیاق، وتتعدّد الاستلزامات الحواریة بتعدّد 

للعبارة الواحدة أن تستلزم معاني عدیدة حسب السّیاقات السّیاقات، ویمُكن 

ئري، نفدت سجا: إذا قال شخص ما لشخص آخر: التّي ترد فیھا، ومثال ذلك

ھذا ما تقولھ . فإنّ المعنى الصّریح في ھذه الجملة ھو الإخبار بنفاد السّجائر

فالعبارة تستلزم تداولیا، أنّ . العبارة، أمّا ما یقولھ المتكلمّ فھو شيء آخر

، وھذا المعنى یفُھم ویسُتنتج من ةالمتكلمّ یطلب من المتلقيّ أن یمدّه بسیجار

 .)2(السّیاق

                                                           
الاستلزام الحواري في القصص النبّوي، معروف عبد الرّحمن محمّد، مجلةّ كلیة العلوم الإسلامیة، العدد  :ینظر )1(

 244، ص2019كانون الأوّل،  30، 60
، 2014بریس الرّباط، المغرب، دط،  طوب: ، أبو بكر العزّاوي، المطبعة"منطق نظري"اللغّة والمنطق  :ینظر )2(

 94ص
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ھو ظاھرة  )Conversationl implicature(الاستلزام الحواري     

، )P. Grice(خاصّة بكیفیة الاستعمال اللغّوي، أرسى دعائمھا بول غرایس 

وأقامھا على مبدإ عام یقضي بتعاون المتحاورین، بھدف تحقیق الفعالیة 

ا لتكن مساھمتك في الحوار ملائمة لم(القصوى لتبادل المعلومات، ومفاده 

، وقد قامت ھذه الظاّھرة على افتراض )یقتضیھ الغرض منھ حین تشارك فیھ

مجموعة من القواعد الصّادرة عن اعتبارات عقلیة، تجعل من السّلوك اللغّوي 

فعلا ناجحا، وتساعد على رصد الاستلزام الحواري، باعتباره خرقا مقصودا 

وقفّ على عاملین فقد كان تأویل الخطاب عموما یت. )1(لقاعدة من القواعد

ولقد أضاف بول غرایس . معنى الخطاب والسّیاق الاستعمالي: اثنین، ھما

)P. Grice ( الذّي یسمح بحساب الخرق مبدإ التعّاون، عاملا ثالثا تمثلّ في

  .)2(المسجّل في التوّاصل

من  )Conversationl implicature(یعُتبر مفھوم الاستلزام الحواري     

تمیزّ اللغّات الطبّیعیة، على اعتبار أنھّ في كثیر من "أبرز المفاھیم التّي 

الأحیان یلاحظ في أثناء عملیةّ التخّاطب أنّ معنى العدید من الجمل إذا رُوعي 

، )3("ارتباطھا بمقامات انجازھا لا ینحصر فیما تدلّ علیھ صیغّھا الصّوریة

یتعلقّ بالدّلالات " )Conversationl implicature(فالاستلزام الحواري 

الضّمنیة التّي یستلزمھا السّیاق الكلامي، ومن ثمّ، یرتبط الاستلزام الحواري 

 .J(وسیرل ) J. Austin(بنظریة الأفعال الكلامیة كما ھيّ عند أوستین 

                                                           
، عبد السّلام إسماعیلي علوي، "بحث في تداولیات المعنى والتجّاوز الدّلالي"السّمیو لسانیات وفلسفة اللغّة  :ینظر )1(

 33، ص2011، 1كنوز المعرفة للنشّر والتوّزیع، عمّان، الأردن، ط
 28المرجع نفسھ ص :ینظر )2(
مجلةّ فصلیة "عبیس الجیاّشي، حجاجیة الاستلزام الحواري في خطب الإمام الحسن علیھ السّلام، تسلیم  ظافر )3(

 205، ص2018، السّنة الثاّنیة، المجلدّ الثاّلث، العددان الخامس والسّادس، حزیران، "محكّمة
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Searle(ینتقل الكلام من نطاق حرفي وقضوي مباشر إلى معنى : ، أي

  .)1("ویتحكّم فیھ المقام أو السّیاق التدّاولي حواري استلزامي غیر مباشر،

 وممّا سبق نستطیع أن نصل إلى أنّ مفھوم الاستلزام الحواري     

)Conversationl implicature( ّیعني أن یتحققّ التعّاون بین المتكلم ،

والمتلقيّ وصولا إلى حوار ھادف ومثمر، فالاستلزام الحواري 

)Conversationl implicature(  یقدّم تفسیرا صریحا لقدرة المتكلمّ على

 .)2(أن یعني أكثر ممّا یقول الفعل، أي أكثر ممّا تؤدّیھ العبارات المستعملة

 نشأة الاستلزام الحواري .4

 )Conversationl implicature(لا غرو أنّ الاستلزام الحواري      

من أھم الجوانب في الدّرس التدّاولي؛ فھو ألصقھا بطبیعة البحث فیھ، "أصبح 

وأبعدھا عن الالتباس بمجالات الدّرس الدّلالي، وعلى الرّغم من ذلك فلیس لھ 

تاریخ ممتد؛ إذ ترجع نشأة  -خلافا لكثیر من موضوعات البحث التدّاولي–

، وھو من )P. Grice(البحث فیھ إلى المحاضرات التّي دُعي غرایس 

 Natural(فلاسفة أكسفورد المتخصّصین في دراسة اللغّة الطبّیعیة 

language ( فقدّم فیھا بإیجاز 1967إلى إلقائھا في جامعة ھارفارد سنة ،

، وقد )3("تصوره لھذا الجانب من الدّرس، والأسس المنھجیة التي یقوم علیھا

صل البشر، بعضھم مع السّبب في توا"أنّ ) P. Grice(أكّد بول غرایس 

بعض تواصلا مناسبا، یرجع إلى اتسّامھم فطریا بالمیل إلى مساعدة الآخرین، 

أن یعینّ المبادئ التي یتأسس علیھا ھذا ) P. Grice(ومعاونتھم، غرایس 

                                                           
 67، ص2019، 1، د د ن، طجمیل حمداوي، أنواع الحواریة في الفكر واللغّة )1(
الخطابة والتدّاولیة نحو أداة إجرائیة لتلقي النصّ الخطابي، منى فھمي محمّد غیطاس، مجلةّ الدّرایة، : ینظر )2(

 167، ص2015، 15تصدرھا كلیة الدّراسات الإسلامیة والعربیة، بنین بدسوق، العدد 
 33، ص2011، 1حمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغّوي المعاصر، طم )3(
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، وھذه )1("السّلوك التعّاوني، واقترح في ھذا الصّدد أربعة مبادئ للحوار

الكم ومبدإ الكیف ومبدإ العلاقة أو الورود أو المبادئ الأربعة تتمثلّ في مبدإ 

 .P(إنّ مراعاة ھذه المبادئ وفق منظور غرایس . الملاءمة ومبدإ الجھة

Grice( یتمّ بطریقة مثلى قائمة على "، إضافة إلى مبدإ التعّاون یجعل الحوار

وھو السّبیل الكفیل بجعل . ما یلزم من التعّاون والفاعلیة والعقلانیة

یفضي إلى ) كلیّا أو جزئیا(ن یبلغون مقاصدھم، لذا فأيّ انتھاك لھا المتحاوری

ھذه ) P. Grice(، وقد استخرج غرایس )2("اختلال العملیة التخّاطبیة برمّتھا

عبارة عن مبادئ تعاون نجعل بھا، ونتنبأّ أن نجعل بھا "المبادئ وھيّ 

   )Implicature(التوّاصل سھلا، ویعُطي خرق أحد ھذه المبادئ استلزاما 

عند المتكلمّ بصدد ما یقصده، وھذا الاستلزام نحتاجھ لفھم السّبب في تلفظّ 

  .)3("المتكلمّ بھذا القول أو ذاك، أو لفھم الكیفیة التي أنتج بھا المتكلمّ قولھ

لقد كانت نقطة البدء عند غرایس ھيّ أنّ الناّس في حواراتھم قد یقولون ما "   

یقصدون، وقد یقصدون أكثر ممّا یقولون، وقد یقصدون عكس ما یقولون، 

، وما یقصد )What is said(فجعل كلّ ھمّھ إیضاح الاختلاف بین ما یقُال 

)What is meant(ارات بقیمّھا اللفّظیة ، فما یقُال ھو ما تعنیھ الكلمات والعب

)Face values( وما یقصد ھو ما یرید المتكلمّ أن یبلغھ السّامع على نحو ،

غیر مباشر، اعتمادا على أنّ السّامع قادر على أن یصل إلى مراد المتكلمّ بما 

یتاح لھ من أعراف الاستعمال ووسائل الاستدلال، فأراد أن یقُیم معبرا بین ما 

                                                           
عبد الكریم محمّد جبل، المركز القومي للترّجمة، : إتشسن، اللسّانیات مقدمة إلى المقدّمات، ترجمة وتعلیق جین )1(

 212، ص2016، 1القاھرة، مصر، ط
العیاّشي أدراوي، في التوّاصل التكّاملي فصول من التنّاظر بین الفكر العربي والفكر الغربي، دار الأمان،  )2(

  144، ص2014، 1الرّباط، المغرب، ط
 31، ص2000، 1عبد المجید جحفة، مدخل إلى الدّلالة الحدیثة، دار توبقال للنشّر، الدّار البیضاء، المغرب، ط )3(
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وما یحملھ من معنى ) Explicit meaning(صریح  یحملھ القول من معنى

  .)1("، فنشأت عنده فكرة الاستلزام)Inexplicit meaning(متضمّن 

في بحث لھ  1975وقد طبُعت أجزاء مختصرة من ھذه المحاضرات سنة 

، ثمّ وُسّع في )Logic and conversation(المنطق والحوار : بعنوان

، ما قدّمھ في عملھ المبكّر، لكن 1981وعام  1978بحثین لھ، نشُرا عام 

الرّجل لم یطوّر أفكاره تطویرا كاملا، ولم یحكم عرضھا، فجاء عملھ قلیل 

التمّاسك كثیر الفجوات، غیر مفھوم في بعض جوانبھ، ولكن من العجب أن 

یصبح عمل كھذا واحدا من أھم النظّریات في الدّرس التدّاولي، وأكثرھا 

  .)2(في تطورهتأثیرا 

 كیفیة حدوث الاستلزام الحواري .5

من ) P. Grice(تعتبر مبادئ الحوار الأربعة التي وضعھا غرایس     

المبادئ الھامة لتأویل الحوار، ویمكن للمتحاورین احترام ھذه المبادئ أو 

  :خرقھا، وھناك ثلاث حالات للتعّامل مع مبادئ الحوار، وھيّ 

 احترام مبادئ الحوار. 

 خرق مبادئ الحوار. 

 استغلال مبادئ الحوار. 

  :)3(والجدول الآتي یشرح كیفیة حدوث الاستلزام الحواري

                                                           
 34-33، ص2011، 1ة، آفاق جدیدة في البحث اللغّوي المعاصر، طمحمود أحمد نحل )1(
 33المرجع نفسھ، ص: نظری )2(
تحلیل تداولي وفق نظریة غرایس، سعاد میرود، مجلة المدونة، مخبر " سورة طھ"الاستلزام الحواري في  :ینظر )3(

 326، ص 2018جوان  30الدّراسات الأدبیة والنقّدیة، المجلدّ الخامس، العدد الأول، 
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أنواع 

  الاستلزام

كیفیة حدوث 

  الاستلزام 

احترام   طرق خرق مبادئ الحوار

مبدأ 

  التعّاون

احترام 

مبادئ 

  الحوار

  

الاستلزام 

  العرفي

استغلال 

معاني بعض 

الحروف 

  والأدوات

  

  احترام مبادئ الحوار

  

  نعم

  

  نعم

  

  

  

  

  

الاستلزام 

  الحواري

  

  

خرق    

مبادئ  

  الحوار

تعارض بین مبدأین یخُرق 

  أحدھما من أجل تحقیق الآخر

  لا/ نعم  نعم

  

) خطأ(غیر مقصود خرق 

   يحوارإ دلمب

نعم، 

ولكن 

فشل 

  التوّاصل

  لا

 خرق مقصود لمبادئ الحوار

  )الكذب(

  لا  لا

استغلال 

مبادئ 

  الحوار

  

  الحوار خرق مقصود لمبادئ

لا،   نعم

ولكن 

نجاح 

  التوّاصل

  -كیفیة حدوث الاستلزام الحواري جدول یوضّح-
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 Conversationl(من خلال الجدول یتبینّ لنا، أنّ الاستلزام الحواري  

implicature(  یحدث نتیجة خرق مبادئ الحوار الأربعة بطرق مختلفة مع

احترام أو عدم احترام مبدأ التعّاون العام، كما یتمّ بواسطة استغلال مبادئ 

  .الحوار

 أنواع الاستلزام الحواري .6

 Conversationl(الاستلزام الحواري ) P. Grice(قسّم بول غرایس     

implicature( إلى نوعین ھما:  

وھو ): Generalized implicature(الحواري العام  الاستلزام  -  أ

بواسطة ) Naturally(الاستلزام الذّي یدخل في الاستعمال، وینتج طبیعیا 

، وھذا الاستلزام )1(بعض الترّاكیب اللغّویة والمعاني المعجمیة للكلمات

یستغني عن السّیاقات الكلامیة، فلیس شرطا في فھمھ أخذھا بعین الاعتبار، "

یعتمد على تراتبیةّ مكوّناتھ، من قبیل العبارات التّي تحمل صفة السّلمیة، بل 

یرید المتكلمّ ھنا أن . دخلتُ منزلا بالأمس: ومثال ذلك. )2("والتدّرّج والترّتیب

یقول بأنھّ دخل منزلا أجنبیا، لیس منزلھ، وبإمكان المتلقي فھم ھذا القصد من 

دخلتُ : ، وتختلف ھذه الجملة عن جملة"منزلا"خلال استعمال المتكلمّ للنكّرة 

 .منزلي بالأمس أو دخلتُ إلى المنزل بالأمس

وھو ): Special implicature(الاستلزام الحواري الخاص    - ب

الاستلزام الذّي لا یمكن فھمھ أو استنتاجھ إلاّ من خلال استغلال السّیاق 

                                                           
 325ص  یرود،تحلیل تداولي وفق نظریة غرایس، سعاد م" سورة طھ"الاستلزام الحواري في : ینظر )1(
مؤسّسة علوم : مقاربة تداولیة، إصدار) علیھ السّلام(خضیر باسم خیري، استراتیجیات الخطاب عند الإمام علي  )2(

 57، ص2017، 1نھج البلاغة في العتبة الحسینیة المقدّسة، كربلاء، العراق، ط
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الخاص  ، فالاستلزام الحواري )1(التوّاصل الخاصّة بكلّ حواروظروف 

)Special implicature ( یتعلقّ بالسّیاق والمعلومات المتبادلة بین

ل إلیھ بواسطة عملیة استنتاج، وتؤدّي مبادئ الحوار  المتحاورین، ویتُوصَّ

البرد شدید في ھذا المكان، : فلو قال أحدھم. )2(دورا أساسیا في ذلك الاستنتاج

 .أغلقْ الناّفذة: فیكون قصدهوكان یرغب في أن یغلق المتلقي الناّفذة، 

 خصائص الاستلزام الحواري  .7

أن یضع خصائص للاستلزام الحواري ) P. Grice(استطاع بول غرایس    

والتّي تمیزّه عن غیره من أنواع الاستلزام الأخرى، وھذه الخصائص تتمثلّ 

  :)3(في الآتي

  الاستلزام الحواري قابل للإلغاء)Defeasible :(ویكون ذلك عادة 

بإضافة قول یسدّ الطرّیق أمام الاستلزام أو یحول دونھ، فإذا قالت قارئة 

لم أقرأ كلّ كتبك، فقد یستلزم ذلك عنده أنھّا قرأت بعضھا، فإذا : لكاتب مثلا

. أعقبت كلامھا بقولھا، الحقّ أنيّ لم أقرأ أيّ كتاب منھا، فقد ألغت الاستلزام

المعنى المستلزم، وھو الذّي یمكّن ھذا ھو أھم اختلاف بین المعنى الصّریح و

 .المتكلمّ من إنكار ما یستلزمھ كلامھ

  الاستلزام الحواري لا یقبل الانفصال)Non-detachable ( عن

أنّ الاستلزام الحواري ) P. Grice(ویقصد بول غرایس : المحتوى الدّلالي

بھا، فلا ینقطع مع متصّل بالمعنى الدّلالي لمَِ یقُال لا بالصّیغة اللغّویة التّي قیل 

ولعلّ ھذه الخصّیصة ھي التّي . استبدال مفردات أو عبارات بأخرى ترادفھا
                                                           

 325ص  یرود،تحلیل تداولي وفق نظریة غرایس، سعاد م" سورة طھ"الاستلزام الحواري في  :ینظر )1(
نظریة التلّویح الحواري بین علم اللغّة الحدیث والمباحث اللغّویة في الترّاث العربي والإسلامي، ھشام عبد  :ینظر )2(

، 2013، 1الله الخلیفة، الشّركة المصریة العالمیة للنشّر لونجمان، مصر، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، ط
 36ص

 41-39، ص2011، 1آفاق جدیدة في البحث اللغّوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، ط :ینظر )3(



 مدخل مفاھیمي

 

 

49 

: تمیزّ الاستلزام الحواري عن غیره من أنواع الاستدلال التدّاولي، مثل

، ویمكن توضیح ذلك من خلال )Presupposition(الافتراض المسبق 

 :المثال الآتي

 .لى ھذا النحّولا أریدك أن تتسللّي إلى غرفتي ع  -  أ

أنا لا أتسللّ، ولكن أمشي على أطراف أصابعي خوفا من إحداث  -ب

  .ضوضاء

إلاّ أنّ ما یستلزمھ القول من عدم الرّضا ، )ب(فرغم تغیرّ الصّیاغة في قول 

  .عن ھذا السّلوك لا یزال قائما

 ّالاستلزام الحواري قابل للتغّیر)Subject to change( : ّفتغیر

الحواري یعني أنّ التعّبیر الواحد یمكن أن یؤدّي إلى استلزامات الاستلزام 

إذا سألت : مختلفة في سیاقات مختلفة، ویمكن توضیح ذلك في المثال الآتي

طفلا یحتفل بیوم میلاده، كم عمرك؟ فھوّ طلب للعلم، وإذا سألت السّؤال نفسھ 

ى نوع من لصبي عمره خمسة عشر عاما، فقد یستلزم السّؤال مؤاخذة لھ عل

السّلوك لا ترضاه، وإذا سألت السّؤال نفسھ لفتى یمنع من اتخّاذ قرار لا 

یخرج عن تعالیم الدّین ومواضعات الأخلاق والأعراف، فقد یعني ذلك أنھّ 

 .من النضّج؛ حیث یستطیع أن یتخّذ قراره ویتحمّل عواقبھ

  الاستلزام الحواري یمكن تقدیره)Calculability:(  أنّ والمراد بھ

المتلقيّ بخطوات محسوبة یتجّھ بھا خطوة خطوة للوصول إلى ما یستلزمھ 

الملكة فكتوریا صنعت من حدید، فإنّ القرینة تبعد المتلقي : الكلام، فإذا قیل

: عن قبول المعنى اللفّظي، فیبحث عمّا وراء الكلام من معنى فیقول لنفسھ

لي جملة خبریة، والمفروض في  المتكلمّ یرید أن یلقي إليّ خبرا بدلیل أنھّ ذكر
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ھذا المتكلمّ أنھّ محترم لمبدإ التعّاون؛ أي أنھّ لا یرید بي خداعا ولا تضلیلا، 

فماذا یرید أن یقول؟ لا بدّ أنھّ یرید أن یخلع على الملكة بعض صفات الحدید 

وقوة التحّمّل، وھوّ یعرف أننّي أفھم المعنى المستلزم،  كالصّلابة، والمتانة

  .لى ھذا التعّبیر الاستعاريفلجأ إ

 

  

  

 



  

  

  

  

 باب الأولال

تأصیل ظاھرة الاستلزام الحواري في 

  الترّاث اللغّوي العربي

 
تأصیل ظاھرة الاستلزام الحواري في النحّو العربي  :الأوّل فصلال

  من خلال كتاب سیبویھ

تأصیل ظاھرة الاستلزام الحواري في التراث : الثاّني فصلال

علم الأصول للإمام  الأصولي من خلال كتاب المستصفى من

  الغزالي

تأصیل ظاھرة الاستلزام الحواري في البلاغة  :الثاّلث فصلال

   مفتاح العلوم للسّكاكي العربیة من خلال كتاب
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من أكثر المصطلحات التّي تناوشتھا الجماعات "یعُدّ مصطلح الترّاث     

المختلفة، وتفرّقت بھم السّبل مدحا وقدحا، وتوزّعت دعواتھُم؛ فریقا یدعو إلى 

... العنایة بھ وصیانتھ وتوسعة آفاق خدمتھ والإفادة منھ، وفریقا یلحّ في إھمالھ

، ویقول تمّام حسّان في ھذا )1("وإغلاق المجال أمام ظھوره وإعادة إحیائھ

وتشعّبت المسالك أمام الشّعب بعد أن تثاءب وتمطىّ ونفض عن نفسھ : "الشّأن

غبار الموت، فوجد أمامھ طریقا في الماضي یقوده إلى الترّاث العربي 

الخصب، ورأى أنھّ لو بعث ھذا الترّاث وأحیاه لكان دافعا لعزّة جدیدة لا تقلّ 

لعربي نفسھ، ووجد أمامھ طریقا في المستقبل معالمھ ما روعة عن التاّریخ ا

ثمّ رأى أنھّ لو سلك الطرّیق الأوّل ... في أیدي الأمم من علوم ومعارف

فحسب لانقطع بھ التاّریخ عن الحیاة، ولو سلك الثاّني فحسب لانقطعت بھ 

عن التاّریخ، ففضّل أن یأخذ بنصیب من الترّاث العربي یوُحي إلیھ الحیاة 

  .)2("لاعتزاز، ونصیب من الثقّافة المعاصرة یمنحھ العزّةبا

فإذا كان الباحثون والدّارسون في كلّ أمّة أمناء على تراث أمّتھم، فإنّ "   

الاضطلاع بھذه الأمانة لا یعني الثبّات والجمود، والوقوف حیال ھذا الترّاث 

الموقف لما موقف المتلقي السّلبي الثلّجي، فلو كانت الأمانة تقتضي ھذا 

أضاف ثانیھم إلى أوّلھم، ولما تقدّم بھم الأمر خطوة واحدة، ولجمد العقل 

الإنسان بطبعھ، كائن ف. )3("ونضب الفكر ولاستحال الأمر بھم إلى موات

متصّل، واتصّالھ یكون بالزّمان والمكان؛ واتصّالھ بالزّمان یجعلھ یربط 

إنسان، أن یكون لھ امتداد فیما الماضي بالحاضر والمستقبل معا؛ فلا بدّ لكلّ 

                                                           
مدخل إلى الترّاث العربي الإسلامي، مركز تراث للبحوث والدّراسات، الجیزة، الد فھمي وأحمد محمود، خ )1(

 15، ص2014، 1مصر، ط
 ).د - ج(، ص1990تمّام حسّان، مناھج البحث في اللغّة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، مصر، دط،  )2(
غرب مصر الجدیدة،  لتوّزیع، ھیلیو بولیسعید بلبع، خداع المرایا ما قبل النظّریة، إیتراك للطّباعة والنشّر وا )3(

 98، ص2000، 1مصر، ط
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سبق وامتداد فیما سیأتي، والترّاث بمثابة المرتكز الذي یسمح للإنسان أن 

یستجمع قواه لیمتد في المستقبل، فالماضي ھو نقطة ارتكاز للاندفاع بقوة إلى 

وعلیھ فإنّ الوصل بین الترّاث اللغّوي العربي والدّرس اللسّاني . )1(المستقبل

باستكشاف الرّوح التي تحكّمت في الترّاث وفي إنتاجھ؛ وھذه  الحدیث یتمّ 

الرّوح ھي عبارة عن قیمّ ومبادئ وأصول، ینبغي أن نستخرجھا، ونتوسّل بھا 

في الدّخول إلى الحداثة؛ فالخاصیة التدّاولیة التي یتصّف بھا الترّاث اللغّوي 

من مجال غیر العربي تقتضي مناّ متى تلقیّنا مضمونا أو مفھوما أو حكما 

مجالنا أن نخُضعھ لمقتضیات التدّاول الإسلامي من قیمّ عقدیة ولغویة 

  .)2(ومعرفیةّ

لا نجانب الصّواب إذا قلنا أنّ الاھتمام بالترّاث لیس ھو اھتمام بماض لا    

فائدة منھ، فلو افترضنا أنّ أحدا ترك الاھتمام بتراثھ الأصلي، فلا یلزم من 

أنھّ طاع عن كلّ تراث، بل یلزم منھ عكس ذلك، ذلك أن یصیر إلى الانق

وعلیھ فإنّ التعّامل . سیتجّھ إلى الاھتمام بتراث غیره، لافتقاره إلى مستند لذاتھ

مع الترّاث الأصلي كان وسیبقى مطلوبا لنا كلمّا أردنا أن نجدّد ثقتنا بقدراتنا 

فظ كل ما فیھ ونؤصّل مصادر استلھامنا؛ ولا یعني بقاء التعّامل مع الترّاث ح

على الوجھ الذي كان بھ من دون اعتبار لمقتضى الماضي ولا لمقتضى 

الحاضر، لأنّ ھذا الحفظ ولو أردنا الولوج إلیھ یظلّ غیر ممكن، فلا أحد 

یستطیع أن یقطع صلتھ بحاضره، وأن یعود إلى الماضي لیعیش بقیمھ مثلما 

                                                           
، 2013، 1الحوار أفقا للفكر، طھ عبد الرّحمن، الشّبكة العربیة للأبحاث والنشّر، بیروت، لبنان، ط: ینظر )1(

 131 -130ص
 139، صالرجع نفسھ :ینظر )2(
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مفتر، لأنھّ لیس في وسعھ عاش بھا أجداده، فمن یدّعي ذلك فھوّ إمّا غافل أو 

  .)1(أن ینتزع من ذاتھ كل تأثیرات الحاضر المختلفة

یزخر الترّاث اللغّوي العربي بأعمال قیمّة تضعھ في مصاف الترّاث    

العالمي الخالد، وتجعل منھ معینا یستلھم منھ الباحثون ما یعینھم على معالجة 

اث اللغّوي العربي، إشكالات لسانیة متعدّدة، وبتفحّص بعض نصوص الترّ

بدراسة اللغّة فحسب، وإنمّا اھتمّوا نجد أنّ اللغّویین العرب القدماء لم یھتمّوا 

أیضا بالمتكلمّ، وأكّدوا على دوره في إنجاز الخطاب؛ ومن أھم مظاھر 

عنایتھم بالمتكلمّ، وكثرة خطاباتھم عن طاقاتھ وقدراتھ اللغّویة، ومن ھذه 

  :)2(ثون عن ثلاثة أنماط من القدرة، وھيّ الخطابات أنھّم كانوا یتحدّ 

وھي عبارة عن معرفة ): Language skills(قدرة لسانیة   -  أ

المدلولات معرفة قائمة في النفّوس بصورة سابقة عن وضع الألفاظ الدّالة 

، حیث )ھـ 474ت(علیھا، والدّلیل على ذلك ما ساقھ عبد القاھر الجرجاني 

الألفاظ التي ھيّ أوضاع اللغّة، إنمّا وُضعت لیعُرف أناّ إن زعمنا أنّ : "یقول

بھا معانیھا في أنفسنا، لأدّى ذلك إلى ما یشكّ عاقل في استحالتھ، وھوّ أن 

یكونوا قد وضعوا للأجناس الأسماء التي وضعوھا لھا لتعرفھا بھا، حتىّ 

رجل وفرس ودار لما كان یكون لنا علم بھذه : كأنھّم لو لم یكونوا قالوا

. )3("جناس، ولو لم یكونوا وضعوا أمثلة الأفعال لما كان لنا علم بمعانیھاالأ

ویذھب الغزالي إلى أنّ ھذه المعرفة معرفة كلیّة، لا یختصّ بھا شعب دون 

 .آخر

                                                           
، 1حوارات من أجل المستقبل، طھ عبد الرّحمن، الشّبكة العربیة للأبحاث والنشّر، بیروت، لبنان، ط :ینظر )1(

 17 -16، ص2011
، عزالدین البوشیخي، )نحو نموذج لمستعملي اللغّات الطبّیعیة(التواصل اللغّوي مقاربة لسانیة وظیفیة : ینظر )2(

 15 - 14ص، 2012، 1مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، ط
 540 - 539القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، مكتبة الخانجي، القاھرة، مصر، د ط، د ت، ص عبد )3(
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وھي القدرة المتعلقّة ): Linguistic competence(قدرة لغویة    - ب

، "لقدرة اللسّانیةا"بمعرفة قواعد لغة محدّدة، غیر أنّ ھذه المعرفة تستلزم 

لا یكون متكلمّا حتىّ یستعمل أوضاع لغة على ما وُضعت "حیث المتكلمّ 

 .)1("علیھ

وھيّ التي تمكّن  :)Discursive competence(قدرة خطابیةّ    - ت

من إنجاز خطابھ وتنظیمھ طبقا لمتطلبّات المقام، ووفقا للمقاصد التي  المتكلمّ

وغالبا ما كانوا یحُیلون على ھذه المعرفة بالفصاحة والبلاغة، . یرید بلوغھا

، فإنّ )2("الفصاحة عبارة عن مزیة ھي بالمتكلمّ دون واضع اللغّة"وباعتبار 

 .تھاھذه القدرة تستلھم معرفة نسق اللغّة التي ھيّ مادّ 

ھذا یؤُكّد أنّ العرب القدماء قد استخدموا مفھوم القدرة، ولكن قد ورد و   

إلخ، أمّا ابن خلدون فقد ... بمسمّیات عدیدة فمرّة طبعا ومرّة سلیقة ومرّة سجیةّ

بحكمھا صفة راسخة في نفوس المتكلمّین " ملكة لسانیة"ابتدع مصطلح 

و السّلیقة أو الملكة، لا یقف عند وإنّ مقصودھم بالطبّع أو البدیھة أ. العرب

حدود القواعد النحّویة الصرف بل یتعدّاھا إلى قواعد الخطاب أو التواصل، 

ولعلّ ما یؤكّد ھذا الفرض أنّ معظم اللغّویین العرب القدماء كابن جنيّ 

والجرجاني وابن خلدون والسّكاكي وغیرھم، یربطون اللغّة أثناء تعریفھا 

، وینظرون إلى ھذه الأغراض بوصفھا أساس كلّ بالغرض من استعمالھا

وجملة الأمر، أنّ الخبر وجمیع : "، ویقول عبد القاھر في ھذا الشّأن)3(كلام

الكلام، معان ینشئھا الإنسان في نفسھ، ویصُرّفھا في فكره، ویناجي بھا قلبھ، 

                                                           
 402السّابق، ص المرجع )1(
 401نفسھ، ص المرجع )2(
 17التوّاصل اللغوي، مقاربة لسانیة وظیفیة، عزالدین البوشیخي، ص: ینظر )3(
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والناّس إنمّا یكلمّ ... ویرُاجع فیھا عقلھ، وتوصف بأنھّا مقاصد وأغراض

  .)1("بعضھم بعضا لیعرفَ السّامع غرض المتكلمّ ومقصوده

إنّ المعضلة التي تخصّ الدّرس اللغّوي العربي تتمثلّ في غیاّب البحث     

التأّسیسي الذي یقُیم لسانیات تستمدّ أسسھا من صلب البحث النظّري العربي، 

تائج وتوجیھ البحث اللسّاني نحو بناء أرضیةّ معرفیة یستثمر فیھا جل النّ 

العلمیة التي تحققّ في إطار الدّراسات الترّاثیة والدّراسات الحدیثة في مجال 

اللغّة العربیة، والھدف من ذلك ھو استثمار الترّاكم الذي تحققّ في مجال 

بستمولوجي الذي یصل الدّرس ویة العربیة في تبیان الرّابط الإالدّراسات اللغّ

  .)2(لعربياللسّاني الحدیث بالترّاث اللغّوي ا

عِظم ما قدّمھ العرب من دراسات لغویة متخصّصة، إلاّ أنّ أكثر "رغم     

الأوروبیین یتجاھلون ذكر دور العرب وأثرھم عندما یؤرّخون للدّرس 

؛ وھذا یكون إمّا للتعّصّب والعنصریة، وإمّا لكونھم یؤرّخون للدّرس اللغّوي

أنّ بعض المنصفین من  اللغّوي في الغرب، ھذا مع حسن الظنّ بھم، إلاّ 

بیار لارشي  فھا ھو، )3("الغربیین أشاد بمنھج العرب في البحث اللغّوي

)Pierre Larcher( على البعد التدّاولي للترّاث اللغّوي العربي من  قد برھن

خلال استقصاء شمل النحّو والبلاغة وعلم الأصول، وتوصّل إلى أنّ بعدا 

تداولیا مشتركا یجمع جمعا قویا وطریفا بین مختلف الاختصاصات التي "

تتناول اللغّة في نطاق الحضارة العربیة والإسلامیة في الحقبة التاّریخیةّ التي 

، ونحن نعني بذلك، العلوم التي )م18ق/ م 8ق(ى بالقرون الوسطى تسمّ 

                                                           
 530 -528القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص عبد )1(
 45، ص2اللسّانیات العربیة رؤى وآفاق، حیدر غضبان، ج: ینظر )2(
رمضان النجّار، تأریخ الدّرس اللغّوي قدیما وحدیثا، مؤسّسة حورس الدّولیة للنشّر والتوّزیع، الإسكندریة،  نادیة  )3(

 45، ص2015مصر، د ط، 
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تختص بدراسة اللغّة مثل النحّو والبلاغة أو تلك التي تعتبرھا من مقدّماتھا 

حاضر في الغرب من "فالترّاث اللغّوي العربي . )1("مثل علم الكلام والفقھ

معاھد خلال الأقسام المتخصّصة في دراستھ داخل أكبر الجامعات وال

  .)2("الأوروبیة والأمیركیة

بستمولوجي للبحث اللغّوي العربي، إلاّ أنھّ لا ورغم غموض المسار الا    

یمكننا أن نتغاضى عن الترّاث اللغّوي العربي، والمتمثلّ في جھود كبار 

صاحب الكتاب وإمام النحّاة : النحّاة والأصولیین والبلاغیین، ونخصّ بالذّكر

علم الأصول، الإمام الغزالي  ، وصاحب المستصفى من)ھـ 180ت(سیبویھ 

، ھؤلاء الذین )ھـ626ت (السّكاكي  ، وصاحب مفتاح العلوم،)ھـ 505ت (

أثاروا العدید من المسائل اللغّویة، وأسّسوا لعدد من المفاھیم اللسّانیة، ولكن لم 

لعلم لساني مستقل بذاتھ، وذلك بحكم سعة ثقافتھم وثراء فكرھم  یؤسسوا

  .)3(اللغّوي

وقد كان للعرب قصب السّبق في التفّكیر التدّاولي، یقول محمّد سویرتي     

فلاسفة المسلمین والبلاغیین والمفكّرین مارسوا إنّ النحّاة وال: "في ھذا الصّدد

فلسفة وعلما، رؤیة واتجّاھا  المنھج التدّاولي قبل أن یذیع صیتھ بصفتھ

أمریكیا وأوروبیا، فقد وُظفّ المنھج التدّاولي بوعي في تحلیل الظوّاھر 

، وتعدّدت بذلك مصادر الدّرس التدّاولي عند اللغّویین )4("والعلاقات المتنوّعة

                                                           
إطلالات على النظّریات اللسّانیة والدّلالیة في النصّف الثاّني من القرن العشرین، المجمع المجدوب،  عزالدین )1(

 500، ص1، ج2012، 1، قرطاج، تونس، ط"بیت الحكمة"التوّنسي للعلوم والآداب والفنون 
، 1، دار ورد الأردنیة للنشّر والتوّزیع، عمّان، الأردن، ط"أسئلة المنھج"غلفان، اللسّانیات العربیة  مصطفى )2(

 197، ص2013
 47، ص 2اللسانیات العربیة رؤى وآفاق، حیدر غضبان، ج: ینظر )3(
س الوطني للثقّافة سویرتي، اللغّة ودلالاتھا، تقریب تداولي للمصطلح البلاغي، مجلة عالم الفكر، المجل محمّد )4(

 31 -30، ص2000مارس، / ، یناّیر08، المجلدّ 03والفنون والآداب، الكویت، العدد 
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قد ارتبطت التدّاولیة في الترّاث ف العرب، بین النحّو وعلم الأصول والبلاغة؛

بي بالدّرس النحّوي والأصولي والبلاغي، بدایة من سیبویھ اللغّوي العر

 626ت (، والسّكاكي )ھـ 505ت (، ومرورا بالإمام الغزالي )ھـ 180ت(

   .)1(وغیرھم)... ھـ

لقد ضربت ظاھرة الاستلزام الحواري بجذور متینة في الترّاث اللغّوي     

العربي، حیث تجلتّ ھذه الظاّھرة في المدوّنات النحّویة والأصولیة 

من أبرز النحّاة القدماء الذین تجلتّ ) ھـ 180ت (والبلاغیة، ولعلّ سیبویھ 

 .P(ل غرایس ھذه الظاّھرة عندھم، حیث نجد أنّ مبادئ ھذه الظاّھرة عند بو

Grice( تنطبق تماما على قواعد التبّلیغ التي وردت في كتاب سیبویھ ،) ت

في ) ھـ 505ت (، كما انعكست ھذه الظاّھرة عند الإمام الغزالي )ھـ 180

المستصفى في علم الأصول، من خلال تبیانھ كیفیة الانتقال من المعنى كتابھ 

غة العربیة فنجد صاحب مفتاح الصّریح إلى المعنى المستلزم، أمّا في البلا

، قد وضّح ھذه الظاّھرة من خلال إعطائھ أمثلة )ھـ 626ت (العلوم، السّكاكي 

مجال تحلیل  رائدا في احیةّ من واقع الخطاب اللغّوي، وشكّل بذلك نموذج

ونظرا لشساعة الترّاث اللغّوي العربي اقتصرنا على ھذه . الأفعال الكلامیة

التي نراھا ھيّ الأساس للتأّصیل لظاھرة الاستلزام المدوّنات الثلاّثة و

الحواري، وصار لزاما علینا تتبعّ مسارات ھذه الظاّھرة في ھذه المدوّنات 

 .)P. Grice(ما جاء بھ بول غرایس المذكورة، ورَبْطھا ب

                                                           
، عبد الفتاّح أحمد "فلسفة المعنى بین نظام الخطاب وشروط الثقّافة"لسانیات الخطاب وأنساق الثقّافة : ینظر )1(

 31، ص2010، 1رون، بیروت، لبنان، طیوسف، منشورات الإختلاف، الجزائر، الدّار العربیة للعلوم ناش
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مكانة مرموقة في الدّرس اللغّوي عند ) ھـ180ت(یحتل كتاب سیبویھ     

فھوّ أوّل كتاب نحوي وصل إلینا، استطاع فیھ صاحبھ أن یقدّم "العرب 

في خمسمائة  وصفا شاملا دقیقا للغّة العربیة في نحو ألفي صفحة تنتظم

وثمانیة وخمسین بابا، وأربعمائة وعشرین شاھدا قرآنیا، وثمانیة شواھد من 

الحدیث النبّوي الشّریف وتسعمائة وسبعة وأربعین بیتا كاملا من الشّعر 

العربي لم یشك أحد في صحّتھا، وخمسة من أجزاء أبیات، وواحدا وأربعین 

العرب، ومائتین وستةّ  مثلا عربیا، وثلاثمائة وست عبارات مسموعة عن

وتسعین شاھدا من الأرجاز، وثمانمائة وخمسین رأیا لأئمة النحّاة 

أغنى وأھم النصّوص في ) ھـ180ت(، ویعدّ كتاب سیبویھ )1("السّابقین

الترّاث النحّوي العربي وأكثرھا تمیزّا، ذلك أنھّ یحتوي على كثیر من القضایا 

ثري بالمباحث ) ھـ180ت(فكتاب سیبویھ  ،)2(التي لھا تعلقّ مباشر بالتدّاولیة

  .التدّاولیة

یجده نحوا وظیفیا وتداولیا ) "ھـ180ت(إنّ المتأمّل في كتاب سیبویھ    

بامتیاز وذلك أنھّ نسق منظمّ للسّان العربي، مبني على بناء الأركان الخارج 

ن قبیل لسانیة المتدخّلة في بناء اللغّة العربیة وتوجیھ الدّلالات التوّاصلیة م

لزامات )3(المتكلمّ والمخاطب والسّیاق التخّاطبي ومقاصد المتخاطبین واست

بالتدّاولیة في كتابھ لم یكن عن طریق ) ھـ180ت(، فاھتمام سیبویھ "الحوار

ویؤكّد . الصّدفة، وإنمّا ینمّ عن منھج الرّجل في الدّراسة والتصّوّر في التحّلیل

                                                           
، 2011، 1مكتبة الآداب، القاھرة، مصر، ط: حمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغّوي المعاصر، الناّشرم )1(

 207ص
  246، ص2004، سبتمبر33، المجلد1ّالبعد التدّاولي عند سیبویھ، إدریس مقبول، عالم الفكر، العدد: ینظر  )2(
نظریة المعنى والسّیاق في الممارسة الترّاثیة العربیة، عالم الكتب الحدیث، "، الأفق التدّاولي إدریس مقبول  )3(

 77، ص2011، 1إربد، الأردن، ط
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لا یقف عند ھذا الحدّ في الكشف عن ) "ھـ180ت(إدریس مقبول أنّ سیبویھ 

الصّیغة التدّاولیة الاستعمالیة لما یؤسّسھ من نظر، بل یتعدّاه إلى تأكید ھذا 

التصّوّر باعتماده، ممّا یزید في إظھار تغلغل ھذا المفھوم في النظّر، إذ لو 

كان عابرا أو غیر ذي بال لما جاز أن نصادفھ بغزارة باللفّظ أو 

) ھـ180ت(سیبویھ  صوص تركیزضیف إدریس مقبول بخ، وی)1(بالمضمون

على التدّاولیة في كتابھ یرجع إلى عاملین؛ یتعلقّ الأوّل بالطاّبع الاستعمالي 

الذي یمیزّ اللغّة، ویعود الثاّني إلى المذھب الاعتزالي للرّجل، حیث نجده 

معتن  وممّا انتھى إلیھ النظّر في كتاب سیبویھ، وكاد یكون رأیا لكلّ : "یقول

بدراستھ أنّ سیبویھ یتبنىّ نظرة فعلیة للغّة من حیث ھي استعمال فعلي للمتكلمّ 

وقوة الاستعمال . العربي، ولیست نظاما مفترضا لا علاقة لھ بالتحّققّ الفعلي

إلى تصوّر المعتزلة  -إذا وصلناھا بعقیدة الرّجل الكلامیة-راجعة فیما نعتقد 

اللغّوي من جھة والذي یجعل من المتكلمّ ومذھبھم في التوّاضع والاتفّاق 

صاحب القرار الأوّل في الإنشاء اللغّوي والخلق اللسّاني، ومن جھة أخرى 

قوّة العرف والاستعمال الذي یأتي على اللغّة فیعمل فیھا أشكالا من التغّییر 

بدیل والتوّسیع والتقّلیص ممّا یرجع كلھّ إلى سلطة بالنقّص والزّیادة والتّ 

  .)2("لمّالمتك

مھتما بالجانب التدّاولي للغة، وذلك باعتماده ) ھـ180ت(كان سیبویھ    

على اللغّة الحیةّ المنطوقة عن طریق سماعھا من قائلھا ومشافھتھم؛ حیث 

یراعي أطراف العملیة التوّاصلیة من متكلمّ ومتلقي والعلاقة بینھما وملابسات 

                                                           
، الأسس الإبستمولوجیة والتدّاولیة للنظّر النحّوي عند سیبویھ، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، إدریس مقبول  )1(

  393، ص2006، 1ط
 389مرجع نفسھ، صال  )2(
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إذن . )1(والتمّثیل لھاالحدیث في صیاغة القاعدة وتفسیر الظاّھرة النحّویة 

لیست قوالب جامدة یقوم المتكلمّ والمتلقي ) ھـ180ت(في نظر سیبویھ  فاللغّة

بتطبیقھا، بل ھيّ نتاج تفاعل المتحاورین فیما بینھم مع مراعاة متطلبّات 

فالعلاقة بین المتكلمّ والمتلقي محكومة بجملة من القواعد . المقام التوّاصلي

یع مراحل التحّاور، من تكلمّ المتكلمّ إلى استماع والمبادئ التي تضبط جم

المتلقي ثمّ فھمھ فجوابھ بالعبارة أو بالفعل، مع مراعاة أمور أخرى تخصّ 

  .)2(تداول اللغّة بین الأفراد

   )ھـ180ت(في كتاب الكتاب لسیبویھ قواعد الاستلزام الحواري 

 Conversational(انطلقت شرارة الاستلزام الحواري قد    

Implicature ( الأولى من سؤال الفیلسوف الإنجلیزي بول غرایس)P. 

Grice :( كیف یقصد المتكلمّ ما لم یقلھ؟ وكیف یفھم المتلقي ما لم یقُل لھ؟

الأساس الأوّل لھذه ) P. Grice(وإجابة عن ھذا السّؤال، وضع غرایس 

نجاح التعّاون؛ حیث یتفّق المتحاورون ضمنیا على إ الظاّھرة، وھو مبدأ

، ثم قسّم ھذا المبدأ العام إلى أربع قواعد فرعیة، قصدھم الحوار وإیصال

وتختص . قاعدة الكم، قاعدة الكیف، قاعدة العلاقة، قاعدة الجھة: والمتمثلّة في

  .)3(كلّ قاعدة من ھذه القواعد بجانب من جوانب الحوار

                                                           
، أسعد خلف العوادي، دار ومكتبة الحامد للنشّر "دراسة في النحّو والدّلالة"سیاق الحال في كتاب سیبویھ : ینظر )1(

 14، ص2011، 1والتوّزیع، عمّان، الأردن، ط
 118، ص2اللسّانیات العربیة رؤى وآفاق، حیدر غضبان، ج :ینظر )2(
، رسالة دكتوراه مخطوطة، عبد "دراسة أسلوبیة تداولیة"الاستلزام الحواري في القرآن الكریم جمالیات : ینظر )3(

 ، 2020المنعم عبد الله محمود السّیوطي، جامعة عین شمس، كلیةّ الآداب، قسم اللغّة العربیة وآدابھا، القاھرة، مصر،
 90ص
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، ویشمل یتعاون المتكلمّ والمتلقي في إیصال قصدھما لإنجاح الحوار    

ھذا التعّاون أربع قواعد فرعیة، یتفّق علیھا المتكلمّ والمتلقي ضمنیا، وبناءً 

یستطیع المتكلمّ أن  على مبدإ التعّاون والالتزام بقواعده الأربعة الفرعیة،

وإذا أراد المتكلمّ أن . یوصل قصده إلى المتلقي بطریق مباشرة دون معوّقات

فیقوم بخرق إحدى القواعد الفرعیة، ، )1(یوصل قصده بطریق غیر مباشرة

  .لیجعل ھذا الخرق مستلزما لقصده

في كتابھ على الاستلزام الحواري ) 180ت(وقد وقف سیبویھ      

)Conversational Implicature ( الناّتج عن خرق القواعد، وكان قریبا

 ).P. Grice(إلى حدّ بعید من الخرق التدّاولي الذي أشار إلیھ بول غرایس  

    .وھذا ما سنوّضّحھ في المباحث الآتیة

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  
                                                           

 94المرجع السّابق، ص: ینظر  )1(
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 المبحث الأول

  مـــاعدة الكــــرق قـخ

) Conversational Implicature(تحدث ظاھرة الاستلزام الحواري 

إلى ھذه ) ھـ180ت(بفعل خرق المتكلمّ لأحد قواعد الحوار، وقد أشار سیبویھ 

والتي تتوافق إلى حدّ بعید بما الظاّھرة في نصوص عدیدة من كتابھ الكتاب 

  ).P. Grice(جاء بھ الفیلسوف الإنجلیزي بول غرایس 

  :نتطرّق في ھذا المبحث عند إحدى القواعد الفرعیة لمبدإ التعّاون وھي

وترتبط ھذه القاعدة بكمیة المعلومات التي یجب تقدیمھا في : قاعدة الكم -

 :الحوار، وتتحققّ بقاعدتین

إخباریا بالقدر المطلوب بغیة تحقیق الأغراض  اجعل إسھامك الحواري - أ 

 .الحالیة للحوار

 .)1(لا تجعل إسھامك الحواري إخباریا أكثر ممّا ھو مطلوب   - ب 

وتخُرق ھذه القاعدة عندما یخرج المتكلم عن تقدیم القدر المطلوب من 

المعلومات زیادة أو نقصانا، مستلزما لمعنى غیر مباشر یكمن فیھ قصده، 

  :، وینقسم خرق قاعدة الكم إلى قسمین، ھما)2(سیاق الكلامویفُھم من 

                                                           
 192، ص2018، 2ح إسماعیل عبد الحق، الدّار المصریة اللبّنانیة، القاھرة، مصر، طفلسفة اللغّة، صلا: نظری )1(
عبد المنعم عبد الله محمود ، "دراسة أسلوبیة تداولیة"الكریم جمالیات الاستلزام الحواري في القرآن : ینظر )2(

 94ص السّیوطي،
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وھي أن یقدّم المتكلمّ معلومات أكثر ممّا : خرق قاعدة الكم بالزّیادة: أوّلا

یحتاجھ المتلقي لیصل إلى قصده، مستلزما لمعنى غیر مباشر یحملھ قصده، 

  .)1(ویفُھم من المقام

والقریبة من خرق قاعدة ) ھـ180ت(ومن الآلیات التي ذكرھا سیبویھ   

في الباب الذي ) ھـ180ت(فقد ذكر سیبویھ . الكم بالزّیادة ھي آلیة التوّكید

ھذا باب یكرّر فیھ الاسم في حال الإضافة ویكون الأوّل بمنزلة "أسماه 

وھذا . زیدَنا یا زیدَ یا زیدَ زیدَ عمرٍو أخینا و: "یقول أحدھم: ما نصّھ". الآخر

ما استحسنھ الخلیل ویونس حیث أكّدا أنّ ھذا كلھّ سواء، وھي لغة جیدّة عند 

  .)2("العرب

في كتابھ الكتاب أمثلة ) ھـ180ت(وبخصوص آلیة التوّكید ذكر سیبویھ   

  :كثیرة، نذكر منھا

وذلك أنكّ . وف حالاوفي ھذا المثال صار المعر. ھو زیدٌ معروفا -

أثبتھ أو : ي إنسانا كان یجھلھ أو ظننت أنھّ یجھلھ، كأنكّ قلتذكرت للمتلق

 .)3(الزمھ معروفا، فصار المعروف حالا

في ھذا المثال صغّر نفسھ لربھّ في . إنيّ عبد الله آكلا كما تأكل العبید -

 .)4(آكلا كما تأكل العبید: إنيّ عبد الله، ثمّ یفسّر حال العبید فیقول: قولھ

 .بطلاھو عبد الله شجاعا  -

 .أنا عبد الله كریما جوادا -

                                                           
 94المرجع السّابق، ص: ینظر )1(
، 2ج 1988، 3عبد السلام ھارون، الناّشر مكتبة الخانجي بالقاھرة، مصر، ط: تحقیق وشرح سیبویھ، الكتاب، )2(

 205ص
 79-78المرجع نفسھ، ص :ینظر )3(
 80المرجع نفسھ، ص :ینظر )4(



 الفصـل الأول            تأصیل ظاھرة الاستلزام الحواري في النحّو العربي من خلال كتاب سیبویھ
 

 66 

فوضع المتلقي في مرتبة من یجھل، في ھذین المثالین أراد المتكلمّ الفخر   

اعرفني بما كنت تعرف وبما كان بلغك عنيّ، ) ھو عبد الله، أنا عبد الله: (فقال

ھو عبد الله شجاعا بطلا : ثمّ یفسّر الحال التي كان یعلمھ علیھا أو تبلغھ، فیقول

  .)1(ا عبد الله كریما جواداوأن

ومن خلال ھذه الأمثلة یتراءى لنا أنّ سیبویھ لم یفصل القواعد النحّویة    

بحكم أنّ المقام یساھم في تحدید المعنى . عن المقام الذي یحُیط بالكلام

كما راعى في وضعھ للقواعد النحّویة . المستلزم أثناء العملیة التوّاصلیة

فجواز الحال ومنعھا مرتبط ارتباطا وثیقا . والمتلقيالعلاقة بین المتكلمّ 

  .فإن قصُد منھا التوّكید جازت وإنْ لم یقُصد منھا التوّكید امتنعت. بالمقام

باب ما جرى من الأمر "في ) ھـ180ت(وبخصوص التوّكید ذكر سیبویھ   

 والنھّي على إضمار الفعل المستعمل إظھاره إذا علمت أنّ الرّجل مستغن عن

  :الأمثلة التالیة" لفظك بالفعل

  .بمعنى نھیتھ أن یقرب الجدار المخوف المائل. الجدار الجدار -

 .)2(بمعنى نھیتھ أن یقرب الأسد. الأسد الأسد -

 .)3(بمعنى خلّ الطرّیق أو تنحّ عن الطرّیق. الطرّیق الطرّیق -

 .بمعنى إیاّك فاتقّینّ والأسد. إیاّك والأسد -

 .)4(إیاّي لأتقّینّ والشّربمعنى . إیاّي والشّر -

 .بمعنى الزم الحذر. الحذر الحذر -

 .)5(بمعنى علیك النجّاء. النجّاء النجّاء -

                                                           
 79المرجع السّابق، ص :ینظر )1(
 253، ص1الكتاب، سیبویھ، ج :ینظر )2(
 254المرجع نفسھ، ص :ینظر )3(
 274-273المرجع نفسھ، ص :ینظر )4(
 275المرجع نفسھ، ص :ینظر )5(
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أن یحذّره أن "بمعنى بادر أھلك قبل اللیّل، والمعنى . أھلك واللیّل -

 .)1("یدركھ اللیّل، واللیّل محذّر منھ

في كتابھ ) ھـ180ت(فالتوّكید من الآلیات النحّویة التي درسھا سیبویھ   

الكتاب، وھو أیضا من الأمور التي تھتم التدّاولیة حدیثا بدراستھ والاھتمام 

  .)2(بھ، تقویة للمعنى وإسھاما في نجاح الحوار بین المتكلمّ والمتلقي

فیما یخص ) ھـ180ت(وختاما، نقول إنّ الأمثلة التي ذكرھا سیبویھ   

أغراض الزّیادة، والمتمثلّة في التوّكید والتحّذیر والتنّبیھ، تتوافق وقاعدة الكم 

، وھذا النوّع من الخرق یحدث أثناء )P. Grice(بالزّیادة عند بول غرایس 

وللمقام دور . العملیة التوّاصلیة بین المتكلمّ والمتلقي، لمقاصد یقصدھا المتكلمّ

ذوف والكشف عن المعنى المستلزم الذي خرج عن بارز في تحدید المح

  .دلالتھ الأصلیة

وھي أن یقدّم المتكلمّ معلومات أقل ممّا : خرق قاعدة الكم بالنقّصان: ثانیا

یحتاجھ المتلقي لیصل إلى قصده، مستلزما لمعنى غیر مباشر یحملھ قصده 

  .)3(والذي یفُھم من المقام

، نجد أنّ ھذه القاعدة حاضرة )ھـ180ت(وبالرّجوع إلى كتاب سیبویھ   

عنده، وھي ظاھرة للعیان في سیاق حدیثھ عن الحذف والاتسّاع والاختصار 

باب ما یكون في (والتي جاءت في ثنایا متفرقة من الكتاب؛ حیث جاء في 

معنى الأغراض أنھّ  )ھـ368ت( ، وقد وضّح السّیرافي)اللفّظ من الأغراض

                                                           
 275، ص1سیبویھ، الكتاب، ج )1(
 495البعد التدّاولي في المقتضب للمبرّد، سعاد بنت مصلح الردادي، ص :ینظر )2(
د ، عبد المنعم عبد الله محمو"دراسة أسلوبیة تداولیة"جمالیات الاستلزام الحواري في القرآن الكریم : ینظر )3(

 95ص السّیوطي،
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. )1(على غیر ما ینبغي أن یكون علیھ قیاسھ ما یعرض في الكلام فیجيء

اعلم أنھّم ممّا یحذفون الكلم : "في شأن الحذف) ھـ180ت(ویقول سیبویھ 

وإن كان أصلھ في الكلام غیر ذلك، ویحذفون ویعوّضون، ویستغنون 

، وقد تحدّث )2("بالشّيء الذي أصلھ في كلامھم أن یستعمل حتىّ یصیر ساقطا

كما یحذفون ما : "ب الحذف لدى العرب قائلاعن سب) ھـ180ت(سیبویھ 

إذا طال الكلام كان الحذف : "، ویضیف أیضا)3("یكثر استعمالھم إیاّه

فلو : "ضوابط للحذف؛ حیث یقول) ھـ180ت(ووضع سیبویھ  .)4("أجمل

فالحذف من . )5("حسن بالذي لا یستغنى بھ الكلام لحسن بالذي یستغنى بھ

لغّات البشریة؛ حیث یمیل المتكلمّ إلى حذف الظوّاھر التي تشترك فیھا ال

  .العناصر التي یمكن فھمھا من خلال الظرّوف المصاحبة للمقام

من القرآن  شواھد) ھـ180ت(ق بالحذف، ذكر سیبویھ وفیما یتعلّ    

 ين  يميز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّ : الكریم، من قول تعالى

على سبیل  ، فحذف)6(إنمّا یرید أھل القریة. 82: سورة یوسف َّ يي يى

الاتسّاع والاختصار، لأنھّ حذف المضاف تخفیفا، واكتفى بالمضاف إلیھ، 

  هى هم ُّ : ومثلھ في قولھ تعالى. )7(واسأل أھل القریة: لأنّ الأصل ھو

                                                           
 24، الھامش، ص1الكتاب، سیبویھ، ج: ینظر )1(
 25-24، ص1الكتاب، سیبویھ، ج )2(
 269، ص2الكتاب، سیبویھ، ج )3(
 38المرجع نفسھ، ص )4(
 281المرجع نفسھ، ص )5(
 212، ص1الكتاب، سیبویھ، ج: نظری )6(
 247، ص3الكتاب، سیبویھ، ج: نظری )7(
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيئى ئن ئم  ئز ئر ِّّٰ

بل مكركم في اللیّل : وإنمّا المعنى .33: سورة سبأ     َّ ثز ثر تي تى تن

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : وقال عزّ وجلّ . والنھّار

 يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ

 تربي بى بن بم بز بر  ئيئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

وإنمّا المعنى  .177: سورة البقرة     َّ ثم ثز ثر تي تىتن  تم تز

  .)1(ولكنّ البرّ برُّ من آمن با� والیوم الآخر: ھو

یتضّح من ھذه الآیات الكریمة من القرآن الكریم، أنّ للمقام دور رئیس في 

معرفة المتلقي للمعنى المستلزم الذي یحملھ الخطاب، فقد وضّح سیبویھ 

، وھذا ما للكلمالفرق بین المعنى الصّریح والمعنى المستلزم ) ھـ180ت(

في حدیثھ عن الفرق بین الكلام الذي یقُال ) P. Grice(یتجلىّ عند غرایس 

  .والمعنى الذي یقُصد

                                                           
 212، ص1ج الكتاب، سیبویھ،: نظری )1(
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وممّا جاء على اتسّاع الكلام والإیجاز والاختصار ما ذكره سیبویھ    

باب استعمال الفعل في اللفّظ لا في المعنى لاتسّاعھم في "في ) ھـ180ت(

من دراستھ  )ھـ180ت(؛ حیث یھدف سیبویھ "الكلام والإیجاز والاختصار

ي غموض للاتسّاع إلى إحداث تواصل ناجح بین المتكلمّ والمتلقي، وإزالة أ

عن ضوابط الاتسّاع والإیجاز ) ھـ180ت(یسود الجملة، كما تحدّث سیبویھ 

ولكنھّ جاء على سعة الكلام والإیجاز لعلم المخاطَب : "والاختصار، في قولھ

  .)1("بالمعنى

ذلك من خلال قولھ ) ھـ180ت(ولتبیان كیفیة اتسّاع الكلام، وضّح سیبویھ 

 ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ : تعالى

فلم یشبھّوا بما ینعق، وإنمّا شبھوا  .171: سورة البقرة    َّ بم  بز بر ئي ئى

مثلكم ومثل الذین كفروا كمثل الناّعق والمنعوق : بالمنعوق بھ، وإنمّا المعنى

ولكن جاء على سعة الكلام والإیجاز لعلم المتلقي . بھ الذي لا یسمع

  .)2(بالمعنى

فمن ذلك أن تقول على : "وعن الاتسّاع والإیجاز یضیف سیبویھ قائلا    

كم صید علیھ؟ وكم غیرُ ظرف لما ذكرت لك من الاتسّاع : قول السّائل

وإنمّا صید علیھ الوحش في یومین . صید علیھ یومان: والإیجاز، فتقول

سیا عملا تأسی) "ھـ180ت(ویعتبر كتاب سیبویھ . )3("ولكنھّ اتسّع واختصر

ھذه التدّاولیة التي ... لتداولیة یمكن أن نصطلح علیھا بتداولیة الاتسّاع

                                                           
 216، ص1سیبویھ، الكتاب، ج )1(
 212، ص1الكتاب، سیبویھ، ج: نظری )2(
 211، ص1یبویھ، الكتاب، جس )3(
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رصدھا، وتتبعّھا عبر عدد غیر قلیل من أبوابھ وفصولھ لیؤكّد الطاّبع المرن 

والمتطوّر للغة، ولیقول بطریقة غیر مباشرة بأنّ المستعمل للغّة لھ من حقوق 

قدرة على تقییده وتتبعّھ واستقصاء التصّرّف فیھا ما لا یملك النحّوي معھ ال

دائم التصّرّف في الألفاظ خدمة لما یقصده من ) أي المتكلمّ(فھو . أفراد كلامھ

وقد  .)1("المعاني التي تتنوّع بحسب الأحوال والمقامات وسیاقات التخّاطب

ارتبط مبدأ الاتسّاع عند النحّاة بجھات التخّاطب كلھّا، ونقصد جھة المتكلمّ "

قصده من الكلام، وجھة الكلام نفسھ من حیث جنس الكلام المعبرّ  من حیث

  .)2("بھ، وجھة المتلقي من حیث الأثر الذي یتركھ الاتسّاع عند التخّاطب بھ

أنھّ یشیر إلى فلسفة تداولیة تقارب ) ھـ180ت(یتضّح من كلام سیبویھ    

 في خرق قاعدة الكم بالزّیادة) P. Grice(ما جاء بھ بول غرایس 

، وھذا ما جاء  )3(وبالنقّصان، ھذه القاعدة التي تخُرق بالخروج عن الأصل

في حدیثھ عن الحذف والتوّكید والاتسّاع والإیجاز ) ھـ180ت(عند سیبویھ 

والاختصار في مواضع مختلفة من كتابھ الكتاب، وھذا یدل على إدراك 

، ت التوّاصلیةالرّجل للمعاني المستلزمة التي یحملھا الحوار أثناء العملیا

سباّقا إلى معالجة ظاھرة الاستلزام الحواري ) ھـ180ت(فكان سیبویھ 

)Conversational Implicature( قبل أن یتعرّف علیھا بول غرایس ،

)P. Grice ( من المھم ملاحظة أنّ المتكلمّین ھم الذین یوصلون "الذي یرى

یتعرّفون على ھذه المعاني المعنى عبر التضّمینات، وأنّ المستمعین ھم الذین 

                                                           
 283- 282إدریس مقبول، الأسس الإبستمولوجیة والتدّاولیة للنظّر النحّوي عند سیبویھ، ص )1(
 136، ص2یدر غضبان، اللسّانیات العربیة رؤى وآفاق، جح )2(
أحمد غانم عبد الحمزة، مجلة اروك . مقاربة تداولیة في كتاب سیبویھ، قواعد التخّاطب اللسّاني أنموذجا: نظری )3(

 136، ص2020للعلوم الإنسانیة، جامعة المثنى، كلیة الترّبیة للعلوم الإنسانیة، العدد الرّابع، المجلدّ الثاّلث عشر، 
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الموصلة عبر الاستدلال، وأنّ الاستدلالات المختارة ھي التي ستبقي على 

  . )1("افتراض التعّاون قائما

     

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

، 2010، 1دّار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، طقصي العتاّبي، ال: ورج یول، التدّاولیة، ترجمةج )1(
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 المبحث الثاّني

  خـرق قــــاعدة الكـــیف

) Conversational Implicature(تحدث ظاھرة الاستلزام الحواري 

إلى ھذه ) ھـ180ت(المتكلمّ لأحد قواعد الحوار، وقد أشار سیبویھ بفعل خرق 

الظاّھرة في نصوص عدیدة من كتابھ الكتاب والتي تتوافق إلى حدّ بعید بما 

  ).P. Grice(جاء بھ الفیلسوف الإنجلیزي بول غرایس 

  :نتطرّق في ھذا المبحث عند إحدى القواعد الفرعیة لمبدإ التعّاون وھي

حاول أن تجعل : "وتندرج تحت ھذه القاعدة قاعدة عامة :قاعدة الكیف -

 :، وتتجلىّ في قاعدتین"إسھامك الحواري صادقا

 .لا تقل ما تعتقد أنھّ كاذب  - أ 

 .)1(لا تقل ما تفتقد إلى دلیل كاف علیھ   - ب 

وتخُرق ھذه القاعدة عندما یخرج المتكلمّ عن قول الحقیقة أو قولھ ما یفتقد إلى 

لمعنى غیر مباشر یكمن فیھ قصده، ویفُھم من سیاق  دلیل كاف علیھ، مستلزما

 .الكلام

عندما تخُرق قاعدة الكیف تحصل ظاھرة الاستلزام الحواري     

)Conversational Implicature ( بما وھذه القاعدة تتوافق إلى حدّ بعید

                                                           
 193فلسفة اللغّة، صلاح إسماعیل عبد الحق، ص: نظری )1(
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؛ حیث )الاستقامة من الكلام والإحالة(في باب ) ھـ180ت(جاء بھ سیبویھ 

  :)1(خمسة أقسام للكلام، وھي) ھـ180ت(وضع سیبویھ 

 )مستقیم نحویا ودلالیا(المستقیم الحسن  .1

حكم المستقیم الحسن على الترّاكیب اللغّویة التي  )180ت( أطلق سیبویھ  

، ولتوضیح )2(التزمت القواعد النحّویة مع إفادة دلالة محدّدة لمعنى الترّاكیب

  :التاّلیةبالأمثلة ) ھـ180ت(ذلك، مثلّ سیبویھ 

 .أتیتك أمس -

 .سآتیك غدا -

نلاحظ في ھاتین الجملتین استقامة النظّام الترّكیبي لھما، وھذا ناتج عن التزام 

المتكلمّ بالقواعد النحّویة، والحسن فیھما مرتبط بصحة مدلول الجملتین، ممّا 

  .)3(یصفھما بالمستقیم الحسن) ھـ180ت(جعل سیبویھ 

 )فاسد نحویا ودلالیا(المحال  .2

 أوّلھذي ینقض حكم المحال على الكلام ال) ھـ180ت(أطلق سیبویھ    

  : ، ولتوضیح ذلك استشھد بالجملتین الآتیتینبآخره

 .أتیتك غدا -

 .سآتیك أمس -

من خلال ھاتین الجملتین یبدو أنّ المتكلمّ لا یمتّ بأیةّ صلة بالواقع اللغّوي؛ 

فھذا الكلام واضح للعیان أنھّ غیر صحیح، وھنا یتجلىّ بوضوح خرق 

                                                           
 26-25، ص1الكتاب، سیبویھ، ج: نظری )1(
 80النظّریة التدّاولیة وأثرھا في الدّراسات النحّویة المعاصرة، أحمد فھد صالح شاھین، ص: نظری )2(
 81المرجع نفسھ، ص :ینظر )3(
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. قاعدة الكیف التي تنصّ على تجنبّ المتكلمّ للكلام الذي یعتقد أنھّ كاذب

دق وجعلھ كلاما عن الكلام الصّا) ھـ180ت(ولأجل ذلك استبعده سیبویھ 

  .محالا

 )مستقیم نحویا، فاسد دلالیا(المستقیم الكذب  .3

حكم المستقیم الكذب على الكلام المستقیم من ) ھـ180ت(أطلق سیبویھ     

جھة اللفّظ والمعنى المراد؛ إلاّ أنّ ھذا المعنى لیس على جھتھ الحقیقیة، وإنمّا 

، وإنمّا نشأ اللغّوي للعربیة یفُھم على جھة المجاز اللغّوي الذي أقرّه النظّام

وللتوّضیح أكثر قدّم لنا سیبویھ . )1(خارجيكذبھ من مخالفتھ للواقع ال

  :المثالین التاّلیین) ھـ180ت(

 .حملتُ الجبل -

 .شربتُ ماء البحر -

بصفة المستقیم "على ھذا القسم من الكلام ) ھـ180ت(إنّ حكم سیبویھ 

الكذب، تعتبر من القواعد التدّاولیة التي أرساھا سیبویھ خلال تقسیمھ للكلام 

والتي تنخرم فیھا شروط المطابقة بین النسّبة الكلامیة والنسّبة الواقعیة 

لكذب تركیب انتظمت إنّ الكلام المستقیم ا... الخارجیة والنسّبة العقلیة

غیر ... عناصره وأجزاؤه وفق نسق لغوي وقاعدي مقبول یحافظ على الرّتب

أنّ اللحّن یمكن أن یأتیھ من جھة دلالة ملفوظھ في علاقتھ بالاعتقاد بالواقع، 

إذ ھو إمّا صادق أو كاذب بناء على المنطق الثنّائي القیمة كما ھو معروف 

أنّ المقیاس الذي ) ھـ180ت(كلام سیبویھ ، ونفھم من )2("عند التدّاولیین

                                                           
مصطلح الخُلْف في كتاب سیبویھ، المتوليّ محمود المتوليّ عوض حجاز، حولیات الآداب والعلوم : نظری )1(

 39، ص2014، 405الاجتماعیة، الحولیة الرّابعة والثلاّثون، الرّسالة 
 282-281دریس مقبول، الأسس الإبستمولوجیة للنظّر النحّوي عند سیبویھ، صإ )2(
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ارتكز علیھ مبني على ملاحظة المعاني اللغّویة وفق معطیات الواقع 

  .)1(الخارجي

وأخیرا، نخلص إلى حدوث خرق لقاعدة الكیف، والدّلیل على ذلك ھو     

، فھو مستقیم من حیث النظّام الترّكیبي، أمّا من )المستقیم الكذب(إطلاق اسم 

  .ظام الدّلالي فھو كاذبحیث النّ 

 )مستقیم دلالیا فاسد نحویا(المستقیم القبیح  .4

حكم المستقیم القبیح على الكلام المستقیم من ) ھـ180ت(أطلق سیبویھ   

جانب المعنى والقبیح من الجانب الترّكیبي، لأنّ المتكلمّ فصل بین متلازمین؛ 

لاختصاص حیث جعل اللفّظ في غیر موضعھ اللازّم لھ، وخرق قید ا

  :في الجملتین الآتیتین) ھـ180ت(ومثالھ قول سیبویھ  .)2(اللفّظي

 .قد زیدا رأیت -

 .كي زیدٌ یأتیك -

الاستقامة في الجملتین السّابقتین عن اجتماع ) ھـ180ت(یتحدّث سیبویھ 

؛ لأنّ الكلام مبني أساسا على قصد المتكلمّ، فھو والقبح، وھذا غیر منكور

یقصد اللحّن، إلاّ أنّ لفظھ ونظمھ جاء مخالفا للأولى  مستقیم لأنّ المتكلمّ لم

والفعل ) كي(و) قد: (في العربیة، وھو لزوم الوصل بین المتلازمین نحو

ففي الجملتین السّابقتین حدث خرق واضح في  ؛)3(الذي یلزم دخولھما علیھ

  .بالاسم) كي(و) قد(تركیبھما، وذلك بربط 

                                                           
، محمد عدیل عبد العزیز علي، عالم الكتب الحدیث "قراءات في الترّاث والحداثة"الفكر اللسّاني التدّاولي : ینظر )1(

 25، ص2016، 1للنشّر والتوّزیع، إربد، الأردن، ط
 40ص مصطلح الخُلْف في كتاب سیبویھ، المتوليّ محمود المتولّي عوض حجاز،: ینظر )2(
 40المرجع نفسھ، ص :ینظر )3(
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 )فاسد نحویا ودلالیا(المحال الكذب  .5

حكم المحال الكذب على الكلام الفاسد، أوّلھ ) ھـ180ت(أطلق سیبویھ    

  :ووضّح لنا ذلك في المثال الآتي. وآخره

 .سوف أشرب ماء البحر أمس -

وما ھذا "حدث خرق لھذه الجملة في النظّامین الترّكیبي والدّلالي، 

الناّس على الاستحسان، وذاك المحال الكذب، إلاّ لأنّ المعاني التي اعتاد 

تلقیّھا وترتیبھا، غیر تلك التي وردت في معاني الأمثلة، أمّا عندما یحمل 

على ھذه ) سوف أشرب ماء البحر(معاني جدیدة فإنھّا تقُبل، ذلك أنّ جملة 

الصّورة، مقبولة في باب المجاز على سبیل الكنایة، أمّا إذا أضُیف لھا كلمة 

والمحال والكذب عند النحّویین ... قد مرّ  فإنھّا محالة؛ ذلك لأنّ الزّمن) أمس(

  .)1("ینبني على مفھوم المعاني وتجدھا في إطار الصّدق والكذب

حینما درس الأقسام ) ھـ180ت(ومّما سبق، یتبینّ لنا أنّ سیبویھ     

الخمسة للكلام، لم یقتصر على النظّام الترّكیبي فحسب، وإنمّا تعدّى إلى 

واصلیة وعلى المعنى الصّحیح، والابتعاد عن الترّكیز على العملیة التّ 

الخرق الذي یحصل في النظّام الترّكیبي والدّلالي، لكي یتسنىّ للمتلقي 

   .معرفة قصد المتكلم من الكلام الذي تلفظّ بھ

  

  

  

                                                           
حمّد بركات حمدي أبو علي، مفھوم المعنى بین الأدب والبلاغة، دار البشیر للنشّر والتوّزیع، عمّان، الأردن، د م )1(

 119، ص1988ط، 
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 المبحث الثاّلث

  خـرق قــــاعدة المـــلاءمة 

) Conversational Implicature(تحدث ظاھرة الاستلزام الحواري 

إلى ھذه ) ھـ180ت(بفعل خرق المتكلمّ لأحد قواعد الحوار، وقد أشار سیبویھ 

الظاّھرة في نصوص عدیدة من كتابھ الكتاب والتي تتوافق إلى حدّ بعید بما 

  ).P. Grice(جاء بھ الفیلسوف الإنجلیزي بول غرایس 

  :نتطرّق في ھذا المبحث عند إحدى القواعد الفرعیة لمبدإ التعّاون وھي

أو علاقة الخبر بمقتضى الحال، وتندرج  :دة الملاءمة أو الورودقاع -

 : تحت ھذه القاعدة قاعدة واحدة تقول

  .اجعل كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع -

مستلزما  المتكلمّ عن قول ما یناسب الحوار، وتخُرق ھذه القاعدة عندما یخرج

 .لمعنى غیر مباشر یكمن فیھ قصده، ویفُھم من سیاق الكلام

عندما تخُرق قاعدة الملاءمة أو الورود تحصل ظاھرة الاستلزام   

وھذه القاعدة تتوافق إلى حدّ ) Conversational Implicature(الحواري  

باب ما یضمر فیھ الفعل المستعمل "في ) ھـ180ت(بعید بما جاء بھ سیبویھ 

الأمثلة ) ھـ180ت(حیث وضع سیبویھ  ".إظھاره في غیر الأمر والنھّي

  :)1(لتاّلیةا

 :إذا رأیت رجلا متوجّھا وجھة الحاج، قاصدا في ھیئة الحاج، فقلت -

                                                           
 275، ص1الكتاب، سیبویھ، ج: نظری )1(
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یرید مكة : حیث زكنت أنھّ یرید مكة، كأنكّ قلت. مكة وربّ الكعبة -

 .والله

ومن ذلك قولھ . أراد مكة والله: مكة والله، على قولك: ویجوز أن تقول -

 ني نى نم نخنح  نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّ : تعالى

أي بل نتبّع ملةّ إبراھیم حنیفا، كأنھّ قیل  .135: سورة البقرة     َّ هم هج

 .َّ مج لي لى لم ُّ: اتبّعوا، حین قیل لھم: لھم

 :أو رأیت رجلا یسدّد سھما قبِلَ القرطاس فقلت -

أي یصیب القرطاس، وإذا سمعت وقع السّھم في . القرطاس والله -

 .القرطاس والله، أي أصاب القرطاس: القرطاس قلت

 :رأیت ناسا ینظرون الھلال وأنت منھم بعیدا فكبرّوا لقلُتَ ولو  -

 .الھلالَ وربّ الكعبة، أي أبصروا الھلال -

 :أو رأیت ضربا فقلت على وجھ التفّاؤل -

 .أي یقع بعبد الله، أو بعبد الله یكون. عبدَ الله، أي یقع بعبد الله -

  :)1(تيفي الجدول الآ) ھـ180ت(وممّا سبق، یمكن توضیح ما قالھ سیبویھ 

  

  

  

  

                                                           
الكتب الحدیث، الأفق التدّاولي، نظریة المعنى والسّیاق في الممارسة الترّاثیة العربیة، إدریس مقبول، عالم : نظری )1(

 81، ص2011، 1إربد، الأردن، ط
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القول 

  الطبّیعي

المقام 

  التوّاصلي

وضعیة 

  المتكلمّ

  التقّدیر  حاسة رصده

وربّ  مكة

  الكعبة

شخص 

متوجّھ وجھة 

الحاج ویتزيّ 

  بزي الإحرام

یرید مكة   الرّؤیة بالعین  حاضر قریب

  المكرّمة

  

  

القرطاس 

  والله

رجل یسدّد 

سھما صوب 

  القرطاس

یصیب   الرّؤیة بالعین  حاضر قریب

  القرطاس

رجل أصاب 

بسھمھ 

  القرطاس

أصاب   السّمع بالأذن  حاضر قریب

  القرطاس

الھلال وربّ 

  الكعبة

ناس ینظرون 

الھلال، 

  ویكبرّون

الرّؤیة بالعین   حاضر بعید

والسّمع 

  بالأذن

أبصروا 

  الھلال

أحد الناّس   الله عبدَ 

یقع علیھ 

  الضّرب

یقع بعبد الله   الرّؤیة بالعین  حاضر قریب

الله  أو بعبد

  یكون

  بمقتضى الحال ـ جدول یوضّح المحذوف المقدّر للأقوال الطبّیعیة انطلاقا من علاقتھاـ 

إنّ المحذوف المقدّر في ھذه الأقوال الطبّیعیة یتعلقّ استحضاره بعناصر   

  :)1(متعدّدة منھا

 .وضعیة المتكلمّ والمتلقي -

 .تجاور المتكلمّ والمتلقي -

 .مرجع خطابھماموقع المتكلمّ والمتلقي من  -

                                                           
 81المرجع السّابق، ص :ینظر )1(
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أي المعلومات الحاصلة على الواقع والتي تساعد (العالم الخارجي  -

المستدل على بناء دلیلھ بوجھ یستفاد منھ أنّ المقصود ھو معنى لم یتناولھ 

 .اللفّظ بالنطّق

وصفوة القول، حتىّ یستطیع المتلقي الوصول إلى قصد المتكلمّ، یجب     

مرجعیاتھا، والسّیاقات اللغّویة وغیر اللغّویة أن یكون ملمّا بمعاني الكلمات و

للكلام، مدركا للخرق الذي أحدثھ المتكلمّ عن قواعد الحوار، ومعتقد أنّ 

  . )1(المتكلمّ أراده أن یعلم أنھّ أحدث خرقا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، عبد المنعم عبد الله محمود "دراسة أسلوبیة تداولیة"جمالیات الاستلزام الحواري في القرآن الكریم : ینظر )1(

 91ص السّیوطي،



 الفصـل الأول            تأصیل ظاھرة الاستلزام الحواري في النحّو العربي من خلال كتاب سیبویھ
 

 82 

 المبحث الرّابع

   خـرق قــــاعدة الجـــھة

) Conversational Implicature(تحدث ظاھرة الاستلزام الحواري 

إلى ھذه ) ھـ180ت(بفعل خرق المتكلمّ لأحد قواعد الحوار، وقد أشار سیبویھ 

الظاّھرة في نصوص عدیدة من كتابھ الكتاب والتي تتوافق إلى حدّ بعید بما 

  ).P. Grice(جاء بھ الفیلسوف الإنجلیزي بول غرایس 

  :الفرعیة لمبدإ التعّاون وھينتطرّق في ھذا المبحث عند إحدى القواعد 

لا إلى ھذه القاعدة على أنھّا ) P. Grice(ینظر غرایس : قاعدة الجھة -

. ترتبط بالكلام مثل القواعد السّابقة، وإنمّا ترتبط بالأحرى بكیفیة قول الكلام

، وتندرج تحتھا "كن واضحا: "والقاعدة العامة التي تمثلّ ھذه القاعدة ھيّ 

 :قواعد متفرّعة، وھي

 .اجتنب غموض التعّبیر -

 .اجتنب اللبّس -

 ).اجتنب الإطالة بغیر ضرورة(كن موجزا  -

 .)1(كن مرتبّا -

، مستلزما القول الواضحالقاعدة عندما یخرج المتكلمّ عن  وتخُرق ھذه   

  .لمعنى غیر مباشر یكمن فیھ قصده، ویفُھم من سیاق الكلام

                                                           
 193فلسفة اللغّة، صلاح إسماعیل عبد الحق، ص: نظری )1(
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الاستلزام الحواري  عندما تخُرق قاعدة الجھة أو الكیفیة تحصل ظاھرة 

)Conversational Implicature ( وھذه القاعدة تتوافق إلى حدّ بعید بما

  .مبحث التقّدیم والتأّخیر في) ھـ180ت(جاء بھ سیبویھ 

تبُنى ظاھرة التقّدیم على افتراض أنّ ھناك ترتیبا للألفاظ في الكلام، وأنّ    

المتكلمّ یدرك ھذا الترّتیب، ولكنھّ یختار خرقھ لغرض ما، فیقدّم لفظا من ھذه 

، ومن الموضوعات التي تتعلقّ بالفاعل، تقدّم المفعول بھ )1(الألفاظ أو یؤخّرھا

م أمر قد فرُض على المتكلمّ من الواقع علیھ وجوبا وجوازا، فوجوب التقّدی

اللغّوي العام، أمّا في حالة الجواز فیكون ھذا التقّدیم والتأّخیر ناتجا عن 

المتكلمّ الذي یروم منھ تحقیق ما یصبو إلیھ من مقاصد وأغراض،  تصرّف

فالأصل الذي وردت علیھ صور الخطاب بھذا الترّتیب من فعل وفاعل 

ارف علیھ المتكلمّ ولكنھّ ینحو منحى یخالف فیھ ھذا ومفعول بھ، ھو الذي تع

لى ھذا التي تشیر إ الأصل، فیقدّم المفعول على فاعلھ إذا وجدت القرائن

ھذا "في الباب الذي أسماه ) ھـ180ت(وقد تجلىّ ذلك عند سیبویھ  ،)2(التقّدیم

؛ حیث بینّ فیھ الغرض الذي یقصده "باب الفاعل الذي یتعدّاه فعلھ إلى مفعول

فإن قدّمت المفعول وأخّرت الفاعل وأخّرت " :المتكلمّ من ھذا التقّدیم، فقال

دا عبدُ الله؛ ضرب زی: وذلك قولك. الفاعل جرى اللفّظ كما جرى في الأول

لأنكّ إنمّا أردت بھ مؤخّرا ما أردت بھ مقدّما، ولم ترُد أن تشغل الفعل بأوّل 

منھ وإن كان مؤخّرا في اللفّظ، فمن ثمّ كان حدّ اللفّظ أن یكون فیھ مقدّما، وھو 

                                                           
دورا المتكلمّ والمخاطب في التوّاصل الشّفھي في كتاب سیبویھ وأثرھما في تطور الترّاث النحّوي حتىّ : نظری )1(

القرن الرّابع، ھنادي دیةّ، رسالة مخطوطة مقدمة لاستكمال متطلبّات نیل شھادة دكتوراه في الآداب إلى دائرة اللغّة 
لوم في الجامعة الأمیركیة في بیروت، بیروت، لبنان، كانون العربیة ولغات الشّرق الأدنى في كلیة الآداب والع

  33، ص2016الثاّني 
سیبویھ، بان صالح مھدي الخفاّجي، مجلة كلیة الآداب، المتكلمّ وأثره في بناء القاعدة النحّویة في كتاب : نظری )2(

 188، ص97العدد
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عربي جیدّ كثیر، كأنھّم إنمّا یقدّمون الذي بیانھ أھم لھم ببیانھ أعنى، وإن كانا 

  . )1("نھم ویعنیانھمجمیعا یھُمّا

إلى أنّ التقّدیم والتأّخیر یكون للعنایة ) ھـ180ت(وقد أشار سیبویھ   

وإن قدّمت الاسم فھو عربي جیدّ، كما كان ذلك عربیا : "والاھتمام؛ حیث قال

زیدا ضربتُ، والاھتمام والعنایة ھنا في التقّدیم والتأّخیر : جیدّا، وذلك قولك

  .)2("را وضرب عمرا زیدٌ سواء، مثلھ في ضرب زید عم

إنمّا : "عن ضوابط التقّدیم والتأّخیر في قولھ) ھـ180ت(تحدّث سیبویھ    

كان التأّخیر أقوى لأنھّ إنمّا یجيء بالشّك بعدما یضمن كلامھ على الیقین، أو 

عبد الله صاحبُ ذاك : بعد ما یبتدئ وھو یرید الیقین ثم یدركھ الشّك، كما تقول

و . من یقول ذاك تدري، فأخّر ما لم یعمل في أوّل كلامھ :بلغني، وكما قال

. )3("إنمّا جعل ذلك فیما بلغھ بعدما مضى كلامھ على الیقین، وفیما یدري

وكلمّا طال الكلام ضعُف التأّخیر إذا : "قائلا) ھـ180ت(ویضیف سیبویھ 

زیدا أخاك أظن، فھذا ضعیف كما یضعف زیدا قائما : أعملت، وذلك قولك

  .)4("لأنّ الحدّ أن یكون الفعل مبدأ إذا عمل ضربتُ؛

  :)5(المثال التاّلي) ھـ180ت(ولتوضیح ظاھرة التقّدیم والتأّخیر قدّم سیبویھ 

 .ضرب زیدا عبد الله -

 .ضرب عبد الله زیدا: فأصل ھذه الجملة ھو -

                                                           
 34، ص1، سیبویھ، جكتابال )1(
 81- 80مرجع نفسھ، صال )2(
 120مرجع نفسھ، صال )3(
 120مرجع نفسھ، صال )4(
 34رجع نفسھ، صالم )5(



 الفصـل الأول            تأصیل ظاھرة الاستلزام الحواري في النحّو العربي من خلال كتاب سیبویھ
 

 85 

یعود سبب تقدیم المفعول بھ، وتأخیر الفاعل إلى اھتمام المتكلمّ بالمفعول بھ، 

فخرق قاعدة الترّتیب التي . الفاعل إلى اھتمام المتكلمّ بالمفعول بھوتأخیر 

  .)1(الفعل، الفاعل، المفعول بھ: تنصّ علیھا قواعد النحّو العربي، وھي

في ) ھـ180ت(وبخصوص تقدیم خبر النوّاسخ على اسمھا، ذكر سیبویھ    

لمفعول، فیھ باب الفعل الذي یتعدّى اسم الفاعل اسم المفعول، واسم الفاعل وا"

  :المثال التاّلي" لشيء واحد

 .كان أخاك عبدُ الله -

تقدّم الخبر على الاسم، وحال التقّدیم والتأّخیر فیھ كحالھ في ضرب لأنھّ فعل 

  .)2(مثلھ

والتي تنصّ على ) P. Grice(عند غرایس وفیما یتعلق بالقاعدة الفرعیة    

لا یبُدأ : "ذلك؛ حیث قالقد أكّد على ) ھـ180ت(تجنبّ اللبّس، نجد سیبویھ 

كان إنسان حلیما أو : ألا ترى أنكّ لو قلت. بما یكون فیھ اللبّس، وھو النكّرة

كان رجل منطلقا، كنت تلُبس، لأنھّ لا یسُتنكر أن یكون في الدّنیا إنسان ھكذا، 

بما فیھ اللبّس ویجعلوا المعرفة خبرا لما یكون فیھ ھذا  افكرھوا أن یبدؤو

  .)3("اللبّس

) P. Grice(قد سبق غرایس ) ھـ180ت(وختاما، نقول إنّ سیبویھ    

بقرون عدیدة في معالجتھ لقضیة خرق قواعد الحوار، وتجلىّ ذلك في حدیثھ 

إلخ، والغرض ...والتوّكید والتقّدیم والتأّخیر والاتسّاع والاستقامةعن الحذف 

                                                           
 1663مقاربة تداولیة في كتاب سیبویھ، قواعد التخّاطب اللسّاني أنموذجا، أحمد غانم عبد الحمزة، ص: نظری )1(
 45، ص1الكتاب، سیبویھ، ج :ینظر )2(
 48، ص1سیبویھ، الكتاب، ج )3(
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ما القصد من  المتوخّى من ھذا الخرق ھو وصول المتكلمّ إلى إفھام المتلقي

الحوار؛ فإذا كان المتكلمّ یقصد أن یكون للحوار معنى، فھو یعني من جانب 

    .)1(المتلقي أن یكون لھذا الحوار قیمة أو قیمّ متعدّدة

                                                           
 124التدّاولیات علم استعمال اللغّة، حافظ إسماعیلي علوي، ص :ینظر )1(



  

  

  

  

 
 ثاّنيالفصل ال

ستلزام الحواري في تأصیل ظاھرة الا
الترّاث الأصولي من خلال كتاب 

المستصفى من علم الأصول للإمام 
 الغزالي 

المعنى الصّریح والمستلزم لأسلوبي الأمر : الأوّل لمبحثا

 .المستصفى للإمام الغزاليوالنھّي في كتاب 

  .  عند الإمام الغزاليھوم دلالة المنطوق والمف: المبحث الثاّني
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تنبھّ الأصولیون إلى ظاھرة الاستلزام الحواري، وقد اتسّمت دراستھم "لقد  

الله جلاّ –بالعمق والدّقة والشّمول؛ لأنھّم أرادوا الوصول إلى مقاصد المتكلمّ 

التفّسیر الصّحیح أو الحكم في خطابھ للمكلفّین للوصول إلى  -وعلا

وتھمّنا في ھذا الفصل الاعتبارات التدّاولیة للمباحث الأصولیة . )1("الشّرعي

مدخلا لتوجیھ الدّلالات في نصوص ) ھـ505ت(التي اتخّذھا الإمام الغزالي 

  .)2(القرآن الكریم والسّنة النبّویة الشّریفة واستنباط الأحكام الشّرعیة

على أربعة أركان، ) ھـ505ت(اصلیة عند الإمام الغزالي وتقوم العملیة التوّ

  :)3(وھي متمثلّة فیما یلي

 ویرجع إلى الخطاب: نفس الحكم: الرّكن الأوّل. 

 وھو المتكلمّ؛ فالحكم خطاب وكلام، فاعلھ كلّ : الحاكم :الرّكن الثاّني

 .متكلمّ

 وھو المكلفّ أو المتلقي، وشرطھ أن : المحكوم علیھ :الرّكن الثاّلث

یكون عاقلا یفھم الخطاب، لأنّ التكّلیف مقتضاه الطاّعة والامتثال، ولا 

یمكن ذلك إلاّ بقصد الامتثال، وشرط القصد العلم بالمقصود، والفھم 

 .للتكّلیف

 وھو الفعل، ولا یدخل تحت التكّلیف إلاّ : المحكوم فیھ :الرّكن الرّابع

 :وللدّاخل تحت التكّلیف شروط وھي. الأفعال الاختیاریة

                                                           

، مجلة العلوم الترّبویة "دراسة تداولیة"فھام عبد الحافظ القبالي، الاستلزام الحواري في سورة یوسف إ )1(
، 12، العدد 05الیمن، المجلد والدّراسات الإنسانیة، دائرة الدّراسات العلیا والبحث العلمي، جامعة تعز الترّبویة، 

 449، ص2020سبتمبر 
 165التدّاولیة عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، ص: نظری )2(
المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي، دار المیمان للنشّر : نظری )3(

 129-124والتوّزیع، الرّیاض، السّعودیة، د ط، ص
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 .لاستحالة تعلقّ الأمر بالقدیم: صحة حدوثھ -

 .جواز كونھ مكتسبا للعبد، حاصلا باختیاره -

 .كونھ معلوما للمأمور، معلوم التمّییز عن غیره -

 .أن یكون بحیث یصحّ إرادة إیقاعھ طاعة، وھو أكثر العبادات -

، أنھّ لم ینظر إلى الخطاب بمعزل عن )ھـ505ت(یتضّح من كلام الغزالي 

صاحبھ وعن متلقیّھ وعن وجوه العلاقات بین المتكلمّ والمتلقي، وإنمّا نظر 

ومن ثمّ لزمھ الاعتناء بشروط تحققّھ من . إلیھ في نطاق استعمالھ وتداولھ

 ، ومعرفة المتلقي لمقاصد المتكلمّ،)المكلفّ(والمتلقي ) الحاكم(وجود المتكلمّ 

یؤدّي إلى  )ھـ505ت(وأيّ إخلال لشرط من الشّروط التي ذكرھا الغزالي 

فھذه . تعثرّ العملیة التوّاصلیة ویجعلھا في خانة الجمادات والعجماوات

الشّروط في مجملھا حدودا تجنبّ المستنبط من الزّلل فیما یتصدّى لھ من 

  .)1(وقائع یضع لھا حكما، أو یطبق علیھا حكما

بالجانب الاستعمالي للغّة من خلال تبیانھ ) ھـ505ت(الغزالي اھتمّ الإمام 

لكیفیة انتقال أسلوبي الأمر والنھّي من المعنى الصّریح إلى المعنى المستلزم، 

المنطوق والمفھوم والتي تقابلھا الدّلالة الصّریحة  ھ لدلالةإضافة إلى معالجت

وھذا سعیا منھ إلى ). P. Grice(والدّلالة المستلزمة عند بول غرایس 

كان سباّقا ) ھـ505ت(فالإمام الغزالي . استنباط الأحكام الشّرعیة الإسلامیة

إلى معالجة ظاھرة الاستلزام الحواري التي أضحت من صمیم الدّرس 

وبالعودة إلى كتاب المستصفى من علم الأصول للإمام . التدّاولي الحدیث

الخطاب یقودنا إلى تبیان نوعین  ، فإنّ الحدیث عن معنى)ھـ505ت(الغزالي 

                                                           

 43-42الاستلزام الحواري في التدّاول اللسّاني، العیاّشي أدراوي، ص: نظری )1(
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المعنى الصّریح والمعنى المستلزم، وقد درسھما : من أنواع المعنى، وھما

، إضافة أسلوبي الأمر والنھّي في إطار حدیثھ عن) ھـ505ت(الإمام الغزالي 

  .إلى دراستھ لدلالة المنطوق والمفھوم

م لأسلوبي سنتطرّق في المبحث الموالي إلى المعنى الصّریح والمستلز

، ثم ننتقل في )ھـ505ت(الأمر والنھّي في كتاب المستصفى للإمام الغزالي 

المبحث الثاّني إلى دلالة المنطوق والمفھوم في كتاب المستصفى للإمام 

   ).ھـ505ت(الغزالي 
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 المبحث الأول

المعنى الصّریح والمستلزم لأسلوبي الأمر والنھّي 

  )ھـ505ت(الغزالي  في كتاب المستصفى للإمام

الأصولیون أفعالا كلامیة جدیدة بانتھاج النھّج التدّاولي، وتحدیدا "استنبط 

من جرّاء البحث في المقاصد والأغراض التي یؤوّل إلیھا كل من الأمر 

والنھّي وغیرھما من الأسالیب الإنشائیة، وذلك باعتماد القرائن اللفّظیة أو 

وبتصفحّ . )1("إلى تلك المقاصد وتدل علیھالمعنویة أو الحالیة التي تھدي 

عنایة كبیرة للأمر نجده قد أولى ) ھـ505(كتاب المستصفى للإمام الغزالي 

والنھّي لكونھما من ركائز التكّلیف؛ حیث اعتبرھما من العناصر المتكاملة في 

من منطلق أنّ الكلام ینقسم إلى أمر ونھي وخبر . العملیة التوّاصلیة

یرى أنّ الأمر والنھّي، ) ھـ505ت(فلا شكّ أنّ الإمام الغزالي ، )2(واستخبار

یشكّلان قسمین قائمین بذاتھما، على عكس البلاغیین الذین یقسّمون الكلام إلى 

  .خبر وإنشاء

المستصفى للإمام المعنى الصّریح والمستلزم للأمر في كتاب : أولا

  الغزالي

من الأدنى إلى الأعلى لا بأس أن نشیر إلى أنّ أسلوب الأمر إذا صدر 

یسمّى دعاء، وإذا تساوى المتكلمّ مع المتلقي في المرتبة یسمّى التماسا، 

والأمر یكون دائما على سبیل الاستعلاء، وھذا البسط نجده في الدّرس 
                                                           

 185-184سعود صحراوي، التدّاولیة عند العلماء العرب، صم )1(
 383المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، ص: نظری )2(
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المعیار المطبقّ : "أنّ ) J. Searle(التدّاولي الحدیث؛ حیث یرى جون سیرل 

والالتماس ھو معیار الشّروط التحّضیریة، ونقدّم في خروج الأمر إلى الدّعاء 

من جندي برتبة عقید إلى جندي احتیاطي لتنظیف  مثالا حول الطلّب الصّادر

الغرفة وھذا الطلّب ھو أمر، أمّا الطلّب نفسھ من جندي احتیاطي إلى العقید، 

فھو طبعا لن یكون أمرا؛ بل ھو اقتراح أو رجاء ما دام ھو طلب من أدنى 

  .)1("درجة

  ھـ505ت(المعنى الصّریح للأمر في كتاب المستصفى للإمام الغزالي( 

المعنى الصّریح للأمر سلك الأصولیون مذاھب شتىّ لخّصھا  ولتحدید

وقد ذھب ذاھبون إلى أنّ وضْعَھ للوجوب، : "في قولھ) ھـ505ت(الغزالي 

ھو مشترك، : ثمّ منھم من قال. یتُوقفُّ فیھ: ھو للندّب، وقال قوم: وقال قوم

 كلفظ العین، ومنھم من قال لا ندري أیضا أنھّ مشترك، أو وُضع لأحدھما

فلا شكّ أنّ التحّلیلات . )2("واستعمل في الثاّني مجازا والمختار أنھّ متوقفٌّ فیھ

الأصولیة لأسلوب الأمر شكّلت أبعادا تداولیة مھمة شبیھة في بعض ملامحھا 

. )J. Searle()3(وسیرل ) J. Austin(تحلیلات فلاسفة اللغّة أمثال أوستین 

الإنجازیة الصّریحة عند "الأفعال نظور التدّاولي یقابل مففعل الأمر من ال

الأمر عند الأصولیین ... أوستین، والاختلاف بینھما في الاصطلاح؛ إذ

، إضافة إلى )4("والإنجازیة الصّریحة عند أوستین ھو التصّریح بلفظ الأمر

                                                           

عید فاھم، دلالة الألفاظ عند الأصولیین في ضوء الدّرس اللسّاني الحدیث، أطروحة مخطوطة لنیل شھادة س )1(
 119، ص2016، كلیة الآداب واللغّات، قسم اللغّة العربیة وآدابھا، -تیزي وزّو–الدّكتوراه، جامعة مولود معمري 

 390المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، ص: نظری )2(
، مركز الحضارة لتنمیة الفكر "مدرسة النجّف الحدیثة أنموذجا"الأبعاد التدّاولیة عند الأصولیین : نظری )3(

 109، ص2016، 1الإسلامي، بیروت، لبنان، ط
 111مرجع نفسھ، صال )4(
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عند الأصولیین، ھل ھي تدلّ الاختلاف بینھما في الدّلالة الموضوعة للأمر 

وإنمّا ): "ھـ505ت(أو الندّب؛ حیث یقول الغزالي  على الإرشاد أو الوجوب،

ھل یدلّ على الأمر بمجرّد صیغتھ إذا تجرّد عن ) افعل: (الخلاف في أنّ قولھ

منھا الوجوب، والندّب والإرشاد والإباحة : القرائن، فإنھّ قد یطُلق على أوجھ

دة من السّیاق ، ویذكر التدّاولیون أنّ الدّلالات الصّریحة مُستفا)1(..."والتأّدیب

لاتھا، ومفاد ذلك أنّ الناّظر اللغّوي، ولا تحتاج إلى قرائن خارجیة لتبیان دلا

في الخطاب اللغّوي حال التلّقي لا یحتاج لغیر علمھ بنظام لغة الخطاب 

  .)2(لإدراك المعنى الذي أراده منتج الخطاب

القول المقتضي طاعة "بأنھّ  الأمر) ھـ505ت(یعرّف الإمام الغزالي 

قائلا في ) ھـ505ت(ویضیف الإمام الغزالي . )3("المأمور بفعل المأمور بھ

طلب الفعل واقتضاؤه على غیر وجھ المسألة، أو ممّن دون "حدّ الأمر أنھّ 

اللھّم اغفر لي، وعن سؤال العبد من : الأمر في الدّرجة احترازا عن قولھ

في ھذا ) ھـ505ت(، قد أشار الإمام الغزالي )4("سیدّه، والولد من والده

التعّریف إلى عنصر مھم والذي یعدّ من صمیم التدّاولیة، وھو تركیزه على 

حسب المقام الذي وردت فیھ،  المقام، لأنّ الأمر قد یخرج إلى أغراض أخرى

  .كالالتماس أو الدّعاء

نین، إلى فریقین اث - )ھـ505ت(حسب رأي الغزالي –انقسم الأصولیون 

یختلف كل منھما عن الآخر باختلاف التوّجّھات والخلفیات التي تقف وراء 
                                                           

 387بو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، صأ )1(
أدوات استنباط المعنى، عبد السّلام عابي، النذّیر ضبعي، مجلة قراءة في : تداولیة الخطاب الأصولي: نظری )2(

 459-458، ص2018، شتاء 15، المجلدّ 01البحوث والدّراسات، العدد 
 383و حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، صأب )3(
 383مرجع نفسھ، صال )4(
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الأمر ھو القول المقتضي طاعة : قولكم: فإن قیل: "كلّ فریق؛ حیث قال

: المأمور، أردتم بھ القول باللسّان، أو كلام النفّس؟ قلنا الناّس فیھ فریقان

ء یریدون بالقول ما یقوم وھؤلا. ھم المثبتون لكلام النفّس: الفریق الأوّل

. وھو الذي یكون النطّق عبارة عنھ، ودلیلا علیھ. بالنفّس من اقتضاء الطاّعة

ویدُلُّ ... وھو قائم بالنفّس، وھو أمر لذاتھ وجنسھ، ویتعلقّ بالمأمور بھ لذاتھ

، ینطلق أصحاب ھذا )1("علیھ تارة بالإشارة والرّمز والفعل وتارة بالألفاظ

الأمر یقوم بالنفّس، وما الصّیغ الدّالة علیھ في اللغّة إلاّ دلائل الفریق من كون 

  .وأمارات للمعنى القائم في النفّس، فھم یعطون الأولویة للأمر القائم في النفّس

أمّا الفریق الثاّني فھم المنكرون لكلام النفّس، وقد صنفّھم الغزالي 

  :إلى ثلاثة أصناف وھم) ھـ505ت(

: لا معنى للأمر إلاّ حرف وصوت، وھو مثل قولھ: "قالوا: الصّنف الأوّل

: ، أو ما یفُید معناه وإلیھ ذھب البلخي من المعتزلة، وزعم أنّ قولھ)افعل(

رُ أن لا یكون أمرا) افعل( وبإنكار ھذا  .)2("أمر لذاتھ وجنسھ، وأنھّ لا یتُصَوَّ

لا بدّ من التكّلمّ بھ الصّنف للكلام النفّسي، ورأوا أنّ الأمر موجود في النفّس، و

إلاّ أنھّ أعُترض على أصحاب ھذا الرّأي . فقط في نطاق البنیة اللغّویة للنصّ

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ :  قد تصدر للتھدید، كقولھ تعالى) افعل(بأنّ صیغة 

 تن  تم تز تر بي بىبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ

                                                           

 384بو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، صأ )1(
 384نفسھ، صمرجع ال )2(
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 ين ُّ  : وقد تصدر للإباحة، كقولھ تعالى .40: فصّلت َّ ثر تي تى

  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى

 ضح ضج صم صخ صح سم  سخسح سج خم خجحم حج جم جح ثم ته

 كخكح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج عمعج ظم طح  ضم ضخ

فقال ذلك جنس آخر، لا  .02: المائدة  َّ  مج له لم لخ لح لجكم كل

موضوعة أصلا للدّلالة ) افعل(، بمعنى أنّ صیغة الأمر )1(من ھذا الجنس

دلالات أخرى فرعیة، كالإباحة  على الأمر، إلاّ أنّ ھذه الصّیغة قد تحمل

  .والتھّدید وذلك حسب مقام استعمالھا

لیس أمرا بمجرّد صیغتھ ولذاتھ، ) افعل: (إنّ قولھ: "یقولون: الصّنف الثاّني

بل لصیغتھ، وتجرّده عن القرائن الصّارفة لھ عن جھة الأمر إلى التھّدید 

ون أیضا لم یكن أمرا وزعموا أنھّ لو صدر من الناّئم والمجن. والإباحة وغیره

صرفتْھ قرینة إنھّ لغیر الأمر إلاّ إذا : للقرینة، وھذا ما یعارضھ قول من قال

إلى معنى الأمر، لأنھّ إذا سُلِّم إطلاق العرب ھذه الصّیغة على أوجھ مختلفة، 

یرى أصحاب . )2("فحوالة البعض على الصّیغة وحوالة الباقي على القرینة

التي وضعت في الأصل للدّلالة على الأمر، ) فعلا(ھذا الصّنف أنّ صیغة 

عندما تخرج إلى دلالات أخرى فرعیة، فإنّ ھذا الخروج یؤطرّه مفھوم 

                                                           

 385المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي، ص: نظری )1(
 385مرجع نفسھ، صال )2(
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وعلیھ فإنّ أصحاب ھذا الصّنف یولون الأھمیة للقرائن . القرائن الصّارفة

تدل على الأمر ) افعل(الصّارفة لا للصّیغة؛ بمعنى أنھّ عندما تكون صیغة 

تھا القرینة الصّارفة ھيّ التي تجعل الصّیغة محتفظة بدلالفإنّ ’ صراحة

. الأصلیة، دون الخروج إلى دلالات أخرى فرعیة كالإباحة والتھّدید مثلا

وعندما تخرج إلى مثل ھذه المعاني، فإنّ القرائن الصّارفة ھي التي تصوغ 

  .)1(ذلك

لیس أمرا ھو من محققّي المعتزلة، إذ یرون أنّ الأمر : الصّنف الثاّلث

لصیغتھ وذاتھ، ولا لكونھ مجرّدا عن القرائن مع الصّیغة، بل یصیر أمرا 

  :بثلاث إرادات

 .إرادة المأمور بھ -

 .إرادة إحداث الصّیغة -

 .)2(إرادة الدّلالة بالصّیغة على الأمر دون الإباحة والتھّدید -

ث یتضّح لنا، أنّ الأمر في منظور المعتزلة لا یكون أمرا إلاّ بتوفرّ ثلا

إرادة الأمور بھ وإرادة إحداث الصّیغة وإرادة الدّلالة بالصّیغة : إرادات، وھي

  .على الأمر دون الإباحة والتھّدید

) ھـ505ت(وفیما یتعلقّ بالصّیغة الموضوعة للأمر، أشار الإمام الغزالي 

وھذه الترّجمة . بعض الأصولیین خلافا في أنّ الأمر ھل لھ صیغة"إلى أنّ 

أمرتكم بكذا، أو أنتم مأمورون بكذا، أو قول : ول الشّارعخطأ، فإنّ ق

أوجبت : وإذا قال. أمُرت بكذا، كلّ ذلك صِیغٌَ دالة على الأمر: الصّحابي

                                                           

 48الاستلزام الحواري في التدّاول اللسّاني، العیاّشي أدراوي، ص: ینظر )1(
 385و حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، صأب )2(
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علیكم، أو فرضت علیكم، أو أمرتكم بكذا، وأنتم معاقبون على تركھ، فكلّ 

ن أنتم مُثابون على فعل كذا ولستم معاقبی: ولو قال. ذلك یدل على الوجوب

وواضح من كلام الغزالي . )1("على تركھ، فھو صیغة دالة على الندّب

أنّ صیغة الأمر یمكن أن تأتي في أسلوب خبري في مقامات ) ھـ505ت(

  .كلامیة معینّة

  ھـ505ت(المعنى المستلزم للأمر في كتاب المستصفى للإمام الغزالي( 

الدّلالات  الآن فيبحث نبعدما تطرّقنا إلى المعنى الصّریح لأسلوب الأمر، 

في كتابھ المستصفى ) ھـ505ت(المستلزمة لھ، والتي ذكرھا الإمام الغزالي 

  :من علم الأصول، وھي ممثلّة في الآتي

وھو من الدّلالات لفعل الأمر، وقد اختلف العلماء في وضع  :الوجوب

اختلفوا في : "مفھوم موحّد لھ، وھذا ما أشار إلیھ الإمام الغزالي ؛ حیث قال

العلم ما : وھو فاسد، كقولھم. الواجب ما تعلقّ بھ الإیجاب: فقیل. حدّ الواجب

ما یجب بتركھ : ما یثُاب على فعلھ ویعاقب على تركھ؛ وقیل: وقیل. یعُلم بھ

ما یصیر المكلفّ بتركھ : وقیل. ما لا یجوز العزم على تركھ: العقاب، وقیل

  .)2("ما یلاُم تاركھ شرعا: عاصیا؛ وقیل

ذكر الإمام الغزالي تعریفات العلماء للوجوب، خَلصُ إلى أنّ  وبعدما

عُرف بدلالة من خطاب صریح، أو قرینة، أو معنى مستنبط، أو "الوجوب ما 

معناه أنھّ أخبر : علیھ عقاب؟ قلنا: فما معنى قولك: فإنْ قلت... فعل، أو إشارة

  .)3("أنھّ سبب العقاب في الآخرة

                                                           
 387السّابق، ص المرجع )1(
 40حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ص أبو )2(
 42- 41نفسھ، ص المرجع )3(
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  ضخ ضح ضج صم ُّ : ب بقولھ تعالىومثلّ الإمام الغزالي للوجو

 .17: لقمان     َّ كح كج قم قح  فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم

فالمتكلمّ في ھذه الآیة الكریمة ھو الله سبحانھ وتعالى على لسان لقمان، 

والمتلقي ھو ابن لقمان، والموضوع ھو إقامة الصّلاة، فالصّلاة من أقدم 

وأنّ الصّلاة لم تزل ، كانت مأمورا بھا في سائر الأمم"الطاّعات؛ حیث 

. )1("عظیمة الشّأن سابقة القدم على ما سواھا موصى بھا في الأدیان كلھّا

  : ، وھمافالمتأمّل في ھذه الآیة الكریمة یجدھا تحمل معنیین

 والذي ) أقمْ (وھو معنى صریح یتمثلّ في فعل الأمر : المعنى الأول

 .یوحي إلى إقامة الصّلاة

 ابن (وھو معنى مستلزم، والذي یوجب على المتلقي  :المعنى الثاّني

ممّا عزمھ الله من "، لأنھّا )وجوب إقامة الصّلاة(تنفیذ ھذا الأمر ) لقمان

فا� سبحانھ وتعالى لم یأمر عباده . )2("الأمور، أي قطعھ قطع إیجاب وإلزام

یثُاب  بإقامة الصّلاة فقط، وإنمّا أوجبھا علیھم، والواجب كما ھو متعارف علیھ

 ئى ئن ئم ُّ : فاعلھ ویعُاقب تاركھ؛ والدّلیل على ذلك قولھ تعالى

فا� سبحانھ وتعالى  .5-4: الماعون  َّ بى  بن بم بز بر ئي

 .یحبّ أن یؤُخذ برُخصھ كما یحبّ أن یؤُخذ بعزائمھ ومفروضاتھ

                                                           

زّمخشري أبو القاسم جار الله محمود بن عمر، تفسیر الكشّاف عن حقائق التنّزیل وعیون الأقاویل في وجوه ال )1(
، 2009، 3لبنان، طخلیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت، : التأّویل، اعتنى بھ وخرّج أحادیثھ وعلقّ علیھ

 837ص
 837مرجع نفسھ، صال )2(
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  :الآتيوممّا سبق، یمكننا توضیح ذلك بالمشجّر 

 

 

  

   

  

 

 

  المقام

مشجّر یوضّح خروج فعل الأمر من المعنى الصّریح إلى المعنى المستلزم : -

  - ):الوجوب(

إنھّ ": وھو أیضا من الدّلالات الاستلزامیة لفعل الأمر، وقیل فیھ :الندّب

وقال الإمام الغزالي . )1("الذي فعلھ خیر من تركھ، من غیر ذمّ یلُحق بتركھ

أنھّ المأمور بھ الذي لا یلحق الذّم بتركھ من "إنّ الأصحّ في حدّه ) ھـ505ت(

حیث ھو ترك لھ، من غیر حاجة إلى بدل احترازا عن الواجب المخیرّ 

  . )2("والموسّع

                                                           

 101بو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، صأ )1(
 101المرجع نفسھ، ص )2(

خطاب الله سبحانھ 
 وتعالى على لسان لقمان

  الفعل الكلامي

 )أقَمِ(

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 الأمر الوجوب  
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أنّ الندّب یتمیزّ عن ) ھـ505ت(الغزالي یتراءى لنا من كلام الإمام 

. ولیس فیھ إلزام من قبِلَ الآمر. الوجوب في كونھ لا یذمّ تاركھ ولا یعُاقب

أمّا المندوب فإنھّ مقتضى، لكن مع إسقاط الذّم عن تاركھ، : "حیث قال

  .)1("والواجب مقتضى لكن مع ذمّ تاركھ إذا تركھ مُطلقا، أو تركھ وبدّلھ

 يخ يح يج ُّ : للندّب من قولھ تعالى) 505ت(الغزالي ومثلّ الإمام 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تمتز تر بي بى بن بم بزبر ئي ئى  ئن

  َّ مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قيقى  في فى ثي

أمر من الله تعالى للسّادة إذا طلب منھم عبیدھم الكتابة أن "فھذا  .33: النوّر

أنّ ھذا "وكثیر من العلماء  )ھـ505ت(الغزالي وقد ذھب الإمام . )2("یكاتبوا

الأمر أمر إرشاد واستحباب، لا أمر تحتمّ وإیجاب، بل السّید مخیرّ، إذا طلب 

للندّب عند "فالأمر ھنا . )3("منھ عبده الكتابة إنْ شاء كاتبھ، وإنْ شاء لم یكاتبھ

وإن عامة العلماء وعن الحسن رضي الله عنھ لیس ذلك بعزم إن شاء كاتب، 

  .)4("شاء لم یكاتب

  : والمتأمّل في ھذه الآیة الكریمة یجد أنھّا تحمل معنیین اثنین، وھما

                                                           

 114المرجع السّابق، ص )1(
أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدّمشقي، تفسیر القرآن العظیم، دار ابن حزم للنشّر والتوّزیع،  )2(

 1331، ص2000، 1لبنان، طبیروت، 
 1332- 1331نفسھ، ص المرجع )3(
 729الزّمخشري، تفسیر الكشّاف، ص )4(
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 مروالذي یتمثلّ في فعل الأوھو المعنى المعجمي : المعنى الصّریح 

 ).كاتبوھم(

 وھو الذي یتجلىّ في معنى الندّب :المعنى المستلزم. 

  :ویمكن توضیح ذلك في المشجّر التاّلي

 

 

  

   

  

 

 

  المقام

  - ):الندّب(ریح إلى المعنى المستلزم مشجّر یوضّح خروج فعل الأمر من المعنى الصّ : -

ویرى الإمام  وھو من بین الدّلالات الاستلزامیة لفعل الأمر، :الإرشاد

لا فرق بین الإرشاد والندّب، إلاّ أنّ الندّب لثواب "أنھّ ) ھـ505ت(الغزالي 

یدلّ على أنھّ " فالإرشاد . )1("الآخرة، والإرشاد للتنّبیھ على المصلحة الدّنیویة

ینبغي أن یوجد، ویرَْجُحُ فعلھ على تركھ لمصلحة العبد في الدّنیا، والندّب 

                                                           

 388بو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، صأ )1(

 سبحانھ خطاب الله
 وتعالى

  الفعل الكلامي

 )فكاتبوھم(

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 الأمر الندّب  
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، إذن، فالإرشاد یكون )1("الوجوب لنجاتھ في الآخرةلمصلحتھ في الآخرة، و

لذلك ) ھـ505ت(للتنّبیھ على تحصیل مصلحة دنیویة، وقد مثلّ الإمام الغزالي 

 نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : بقولھ تعالى

 يىيم يخ يح يج هي هى  هم هج نينى نم نخ نح

 ئي ئى ئن  ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي

 ثن ثمثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز بر

 لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى

 ئح  ئج يي يىين يم يز ير ىٰ ني نىنن نم  نز نر مم ما

 جح ثم ته تم تخ تح  تج به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ

 ضحضج  صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم

 كحكج قم قح فم فخ فحفج  غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ

 .282: البقرة َّ مخ مح مج له لم لخلح لج كم كل كخ

  :والمتمعّن في ھذه الآیة الكریمة یجدھا تحمل معنیین اثنین، وھما

 استشھدوا(وھو المعنى الأصلي لفعل الأمر : المعنى الصّریح.( 

                                                           

 390المرجع السّابق، ص )1(
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 وھو المعنى الذي یفرضھ المقام الذي قیل فیھ ھذا  :المعنى المستلزم

 .الفعل والذي یتمثلّ في معنى الإرشاد

  :ویمكننا توضیح ذلك في المشجّر الآتي

 

 

  

   

  

 

 

  المقام

  -):الإرشاد(ریح إلى المعنى المستلزم مشجّر یوضّح خروج فعل الأمر من المعنى الصّ : -

... أمّا حدّ المباح: "في قولھ) ھـ505ت(وعرّفھا الإمام الغزالي  :الإباحة

بفعلھ أو تركھ، غیر مقرون بذمّ فاعلھ أو الذي ورد الإذن من الله تعالى : أنھّ

) ھـ505ت(، وقد مثلّ الإمام الغزالي )1("مدحھ، ولا بذمّ تاركھ أو مدحھ

 بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ : للإباحة بقولھ تعالى

                                                           

 101بو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، صأ )1(

 سبحانھ خطاب الله
 وتعالى

  الفعل الكلامي

 )استشھدوا(

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 الأمر الإرشاد  
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 سج خم خجحم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم

 فج غم غج عمعج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخسح

    َّ  مج له لم لخ لح لجكم كل كخكح كج قم  قح فم فخفح

. )1(بمعنى إباحة للاصطیاد بعد حظره علیھم في حال الإحرام .02: المائدة

  :في ھذه الآیة الكریمة حمل معنیین اثنین، وھما) اصطادوا(والفعل الكلامي 

 اصطادوا(ویدل علیھ أسلوب الأمر : معنى صریح.( 

 وھو إفادة أسلوب الأمر في ھذه الآیة الكریمة لمعنى  :معنى مستلزم

أبحنا لكم ما كان محرّما علیكم في حال الإحرام من "بمعنى قد . الإباحة

 .)2("الصّید

  :وممّا سبق، یمكننا توضیح ذلك بالمشجّر الآتي

  

  

  

  

  

                                                           

 277تفسیر الكشّاف، الزّمخشري، ص: ینظر )1(
 572ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص )2(
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  المقام

  - ):الإباحة(ریح إلى المعنى المستلزم مشجّر یوضّح خروج فعل الأمر من المعنى الصّ : -

داخل في "إلى أنّ التأّدیب ) ھـ505ت(أشار الإمام الغزالي  :التأّدیب

لھذه ) ھـ505ت(، وقد مثلّ الإمام الغزالي )1("الندّب، والآداب مندوب إلیھا

ا یلَیكَ كُلْ مِ ((لابن عباّس  صلى الله عليه وسلمالصّیغة بقول الرّسول  ، فھذا الحدیث النبّوي ))مَّ

. لابن عباّس الذي أمره أن یأكل بطریقة معینّة صلى الله عليه وسلمالشّریف وجّھھ الرسول 

لم یقصد بھذا الأمر القیام بالأكل فقط،  صلى الله عليه وسلملكن ما نستخلصھ، أنّ الرّسول 

 صلى الله عليه وسلموبالتاّلي حدیث الرّسول . وإنمّا قصده كان یھدف إلى تأدیب ابن عباّس

  :یحمل معنیین اثنین، وھما

                                                           

 388بو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، صأ )1(

 سبحانھ خطاب الله
 وتعالى

  الفعل الكلامي

 )اصطادوا(

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 الأمر الإباحة  
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 كُلْ (وھو صیغة الأمر للفعل : معنى صریح: أحدھما.( 

 والذي  صلى الله عليه وسلموھو القصد من حدیث الرسول : معنى مستلزم :الثاّني

 .یتجلىّ في التأّدیب

  :وممّا سبق، یمكننا توضیح ذلك في المشجّر التاّلي

 

 

  

   

  

 

 

  المقام

  - ):التأّدیب(ریح إلى المعنى المستلزم مشجّر یوضّح خروج فعل الأمر من المعنى الصّ : -

وھو من الدّلالات الاستلزامیة لفعل الأمر، وقد مثلّ لھ الإمام  :الامتنان

 ضم ضخ ضحضج صم صخ صح ُّ : بقولھ تعالى) ھـ505ت(الغزالي 

  َّ  قم قح فم فخ فح فجغم غج عم عج ظم  طح

 صلى الله عليه وسلملرّسول خطاب ا

  الفعل الكلامي

 )كُلْ (

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 الأمر التأّدیب  
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من الثمّار والزروع والأنعام، فكلھّا خلقھا الله تعالى "كلوا : أي .142: الأنعام

في ھذه الآیة الكریمة حمل ) كلوا(والفعل الكلامي . )1("وجعلھا رزقا لكم

  : معنیین اثنین، وھما

 وھو فعل الأمر: المعنى الصّریح. 

 وھو الامتنان :المعنى المستلزم. 

  :ویمكن توضیح ذلك في المشجّر الآتي

 

 

  

   

  

 

 

  المقام

ریح إلى المعنى المستلزم مشجّر یوضّح خروج فعل الأمر من المعنى الصّ : -

  -):الامتنان(

                                                           

 728ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص )1(

 سبحانھ خطاب الله
 وتعالى

  الفعل الكلامي

 )كلوا(

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 الأمر الامتنان   
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 حم ُّ : بقولھ تعالى) ھـ505ت(ومثلّ لھ الإمام الغزالي  :الإكرام

سالمین من الآفات، مسلمّا "أدخلوھا : أي .46: الحِجر    َّ  سج خم خج

فھذه الآیة الكریمة حملت معنیین . )1("وآمنین من كلّ خوف وفزع... علیكم

  : اثنین، وھما

 أدخلوھا(وھو فعل الأمر : المعنى الصّریح .( 

 وھو المعنى الفرعي الذي حملتھ ھذه الآیة الكریمة  :المعنى المستلزم

والذي یتمثلّ في الإكرام؛ حیث یكرم الله عباده المؤمنین یوم القیاّمة 

 .بجنةّ الخلد

  :ویمكننا توضیح ذلك في المشجّر الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 1047ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص )1(
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  المقام

  -):الإكرام(ریح إلى المعنى المستلزم مشجّر یوضّح خروج فعل الأمر من المعنى الصّ : -

وھو من الدّلالات الاستلزامیة لفعل الأمر، وقد مثلّ لھ الإمام  :التھّدید

  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ : بقولھ تعالى) ھـ505ت(الغزالي 

     َّ ثر تي تى تن  تم تز تر بي بىبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

. الخطاب في ھذه الآیة الكریم موجّھ إلى الكفاّر، وھو تھدید لھم .40 :فصّلت

  : والمتأمّل في ھذه الآیة الكریمة یجد أنھّا تحمل معنیین اثنین، وھما

 والمتمثلّ في طلب القیام بجمیع الأعمال خیرھا : المعنى الصّریح

 .وشرّھا

 سبحانھ خطاب الله
 وتعالى

  الكلاميالفعل 

 )ادخلوھا(

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 الأمر الإكرام  
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 ال لا والمتمثلّ في التھّدید والوعید لمن قام بأعم :المعنى المستلزم

 .یرضاھا الله سبحانھ وتعالى

  : ویمكننا توضیح ذلك في المشجّر الآتي

 

 

  

   

  

 

 

  المقام

  - ):التھّدید(المعنى المستلزم ریح إلى مشجّر یوضّح خروج فعل الأمر من المعنى الصّ : -

وھو من الدّلالات الاستلزامیة لفعل الأمر، وقد مثلّ لھ الإمام  :التسّخیر

 كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ُّ : بقولھ تعالى) ھـ505ت(الغزالي 

سبتت : "نقول. )1(كونوا أمر تكوین. 65: البقرة  َّ لم كي كى كم كل

                                                           

، 1، ج1984د ط،  حمّد الطّاھر بن عاشور، تفسیر التحّریر والتنّویر، الدّار التوّنسیة للنشّر، تونس،م )1(
 544ص

 سبحانھ خطاب الله
 وتعالى

  الفعل الكلامي

 )اعملوا(

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 الأمر التھّدید  
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جاوزوا ما : فیھ أي الیھود إذا عظمّت یوم السّبت، وإنّ ناسا منھم اعتدوا

حالھم فیھ من التجّرّد للعبادة وتعظیمھ واشتغلوا بالصّید، وذلك أنّ الله ابتلاھم 

فما كان یبقى حوت في البحر إلاّ أخرج خرطومھ یوم السّبت فإذا مضى 

تأتیھم حیتانھم یوم سبتھم شركا، ویوم لا یسبتون لا : كما قال. تفرّقن

  : لآیة الكریمة یجدھا تحمل معنیین اثنین، وھماوالمتدّبر في ھذه ا. )1("تأتیھم

 كونوا(وھو فعل الأمر الذي یتجلىّ في الفعل : المعنى الصّریح.( 

 وھو المعنى الذي یفرضھ المقام والمتمثلّ في معنى  :المعنى المستلزم

 .التسّخیر

  :ویمكننا توضیح ذلك في المشجّر الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 80زّمخشري، تفسیر الكشّاف، صال )1(
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  المقام

ریح إلى المعنى المستلزم مشجّر یوضّح خروج فعل الأمر من المعنى الصّ : -

  - ):التسّخیر(

وھي من الدّلالات الاستلزامیة لفعل الأمر، وقد مثلّ لھا الإمام  :الإھانة

  َّ قى في فى ثي  ثى ثن ُّ  : بقولھ تعالى) ھـ505ت(الغزالي 

أي لست بعزیز ... قولوا لھ ذلك على وجھ التھّكّم والتوّبیخ: "أي .49: الدّخان

  : فھذه الآیة الكریمة تشتمل على معنیین اثنین، وھما. )1("ولا كریم

 وھو الأمر: المعنى الصّریح. 

                                                           

 1695ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص )1(

 سبحانھ خطاب الله
 وتعالى

  الفعل الكلامي

 )كونوا(

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 الأمر التسّخیر  
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 ویتمثلّ في الإھانة: المعنى المستلزم. 

  :ویمكننا توضیح ذلك في المشجّر الآتي

 

 

  

   

  

 

 

  المقام

  -):الإھانة(ریح إلى المعنى المستلزم الأمر من المعنى الصّ مشجّر یوضّح خروج فعل : -

وھي من الدّلالات الاستلزامیة لفعل الأمر، وقد مثلّ لھا الإمام  :التسّویة

 ني نىنم نخ نح نج مي  مى مم ُّ : بقولھ تعالى) ھـ505ت(الغزالي 

سواء صبرتم على عذابھا : "أي .16: الطوّر  َّ  يج هي هى هم هج

 سبحانھ خطاب الله
 وتعالى

  الفعل الكلامي

 )ذُقْ (

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 الأمر الإھانة  



 المستصفىمن خلال كتاب  صوليترّاث الأتأصیل ظاھرة الاستلزام الحواري في ال   ثاّنيالفصـل ال

 

 114 

وھكذا . )1("ونكالھا أم لم تصبروا، لا محید لكم عنھا ولا خلاص لكم منھا

  : نخلص إلى أنّ ھذه الآیة الكریمة تحمل معنیین اثنین، وھما

 وھو الأمر: المعنى الصّریح. 

 وھو المعنى الذي یستشف من المقام والمتمثلّ في  :المعنى المستلزم

 .التسّویة

  : ن توضیح ذلك في المشجّر الآتيویمك

 

 

  

   

  

 

 

  المقام

ریح إلى المعنى المستلزم مشجّر یوضّح خروج فعل الأمر من المعنى الصّ : -

  - ):تسّویةال(

                                                           

 1770مرجع السّابق، صال )1(

 سبحانھ خطاب الله
 وتعالى

  الفعل الكلامي

 )فاصبروا(

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 الأمر التسّویة  
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وھو من الدّلالات الاستلزامیة لفعل الأمر، وقد مثلّ لھ الإمام  :الإنذار

: المرسلات   َّ لم لخ لح لج كم كل ُّ : بقولھ تعالى) ھـ505ت(الغزالي 

خطاب للمكذّبین بیوم الدّین، وأمرھم أمر تھدید "فھذه الآیة الكریمة  .46

 لح  ُّ ، مدّة قلیلة قریبة قصیرة: أي      َّ لم  لج كم كل ُّ :  ووعید فقال تعالى

فھذه الآیة الكریمة حاملة . )1("ثمّ تساقون إلى نار جھنمّ: أي     َّ لم لخ

  :لمعنیین اثنین، ھما

 وھو الأمر بالأكل والتمّتعّ: المعنى الصّریح. 

 وھو المعنى الفرعي والمتمثلّ في الإنذار :المعنى المستلزم. 

  : ویمكننا توضیح ذلك في المشجّر الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 1952ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص )1(
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  المقام

  -):الإنذار(ریح إلى المعنى المستلزم مشجّر یوضّح خروج فعل الأمر من المعنى الصّ : -

الأمر، وقد مثلّ لھ الإمام وھو من الدّلالات الاستلزامیة لفعل  :الدّعاء

فھذه العبارة جاءت بصیغة . )1("اللھّم اغفر لي: "بقولھ) ھـ505ت(الغزالي 

، وبالتاّلي فالمعنى الصّریح )اغفر(الأمر، وذلك بتوظیف المتكلمّ لفعل الأمر 

ھو الدّعاء، لأنّ ھذا ) اغفر(ھو طلب المغفرة، إلاّ أنّ القصد من ھذا الفعل 

وعلیھ نخلص إلى أنّ ھذه العبارة حاملة . العبد إلى ربھّالأمر صادر من 

  :لمعنیین اثنین، ھما

 اغفر(فعل الأمر : المعنى الصّریح.( 

                                                           

 387حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ص أبو )1(

سبحانھ  خطاب الله
 وتعالى

  الفعلان الكلامیان

 )كلوا وتمتعّوا(

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 الأمر الإنذار  
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 وھو المعنى الفرعي الذي یفھم من المقام الذي ورد  :المعنى المستلزم

 .فیھ؛ والذي یتمثلّ في الدّعاء

  :ویمكن توضیح ذلك في المشجّر الآتي

 

 

  

   

  

 

 

  المقام

  -):الدّعاء(ریح إلى المعنى المستلزم مشجّر یوضّح خروج فعل الأمر من المعنى الصّ : -

 لى لم لخ ُّ : بقولھ تعالى) ھـ505ت(ومثلّ لھ الإمام الغزالي  :التعّجیز

كونوا حجارة أو حددا ولا : "كأنھّ قیل .50: الإسراء  َّ مخ مح مج لي

أنكّم تستبعدون أن یجدّد الله : تكونوا عظاما فإنھّ یقدر على إحیائكم والمعنى

 لعبد لربھّخطاب ا

  الفعل الكلامي

 )اغفر(

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 الأمر الدّعاء  
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خلقكم ویرده إلى حال الحیاة وإلى رطوبة الحي وغضاضتھ بعدما كنتم عظاما 

  :فھذه الآیة الكریمة تشتمل على معنیین اثنین، ھما. )1("یابسة

 فعل الأمر: عنى الصّریحالم. 

 التعّجیز :المعنى المستلزم. 

  :ویمكننا توضیح ذلك في المشجّر الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 599زّمخشري، تفسیر الكشّاف، صال )1(
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  المقام

  -):التعّجیز(ریح إلى المعنى المستلزم الأمر من المعنى الصّ مشجّر یوضّح خروج فعل : -

وھو من الدّلالات الاستلزامیة لفعل الأمر، وقد مثلّ لھ الإمام  :التمّني

  : امرئ القیس الغزالي بقول الشّاعر

  ألاََ أیَُّھاَ اللَّیْلُ الطَّویلُ ألاَ انْجَليِ         بصُِبحٍ وَمَا الإِصْباح مِنْكَ بأمَْثلَِ     

إذ لا تصوّر أن یكون أمره لھ على وجھ "یتمنىّ الشّاعر انجلاء اللیّل، 

الحقیقة، فما من أحد یستطیع ذلك، ثمّ عاد فأدرك أنّ الصّبح الذي یتمنىّ 

  .)1("ل من ھذا اللیّل الطوّیل الذي یرید انجلاهبزوغھ لن یكون أفض

  :فالمتأمّل في قول الشّاعر، یجد أنھّ یحتوي على معنیین اثنین، وھما

                                                           

دراسة تداولیة في ضوء نظریة أفعال "صطفى شعبان المصري، أسالیب الخبر والإنشاء في الترّاث العربي م )1(
 274، ص2019الكلام، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، د ط، 

 سبحانھ خطاب الله
 وتعالى

  الفعل الكلامي

 )كونوا(

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 الأمر التعّجیز  
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 الدّال على القیام بالفعل) انجلي(وھو فعل الأمر : المعنى الصّریح. 

 أي أنّ الشّاعر یتمنىّ انجلاء. منيّویتمثلّ في التّ  :المعنى المستلزم 

 .اللیّل

  :توضیح ذلك في المشجّر الآتي ویمكن

 

 

  

   

  

 

 

  المقام

  - ):التمّني(ریح إلى المعنى المستلزم مشجّر یوضّح خروج فعل الأمر من المعنى الصّ : -

وقد مثلّ لھ الإمام . وھو من الدّلالات الاستلزامیة لفعل الأمر :التكّوین

 خم خج حم حج  جمجح ثم ته ُّ : بقولھ تعالى) ھـ505ت(الغزالي 

أنّ ما قضاه من الأمور : "بمعنى. 117: البقرة َّ صح سم سخ سح سج

 لشّاعرخطاب ا

  الفعل الكلامي

 )انجلي(

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 الأمر التمّني  
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. )1("وأراد كونھ فإنمّا یتكون ویدخل تحت الوجود من غیر امتناع ولا توقفّ

  :الكریمة یجدھا تحمل معنیین اثنین، وھما فالمتمعّن في ھذه الآیة

 كُنْ (وھو فعل الأمر : المعنى الصّریح.( 

 وھو المعنى المتمثلّ في التكّوین :المعنى المستلزم. 

  :ویمكن توضیح ذلك في المشجّر الآتي

 

 

  

   

  

 

 

  المقام

  - ):التكّوین(ریح إلى المعنى المستلزم مشجّر یوضّح خروج فعل الأمر من المعنى الصّ : -

في كتابھ المستصفى من علم ) ھـ505ت(من خلال ما ذكره الإمام الغزالي 

الأصول فیما یتعلقّ بالمعنى المستلزم لفعل الأمر، یرى أنّ ھذه الصّیغ 

                                                           

 94زّمخشري، تفسیر الكشّاف، صال )1(

 سبحانھ خطاب الله
 وتعالى

  الفعل الكلامي

 )كُنْ (

 المعنى المستلزم الصّریحالمعنى 

 الأمر التكّوین  
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وھذه الأوجھ عدّھا الأصولیون شغفا منھم : "متداخلة فیما بینھا؛ حیث یقول

ا یَ : (بالتكّثیر، وبعضھا كالمتداخل، فإنّ قولھ جُعِلَ للتأّدیب، وھو ) لیِكَ كُلْ مِمَّ

للإنذار، قریب من   َّ كم ُّ : وقولھ. داخل في الندّب، والأداب مندوب إلیھا

  .)1("الذي ھو للتھّدید           َّ تز تر بي ُّ : قولھ

  المستصفى للإمام الغزاليفي كتاب  المعنى الصّریح والمستلزم للنھّي: ثانیا

 ھـ505ت(في كتاب المستصفى للإمام الغزالي  المعنى الصّریح للنھّي(  

لأسلوب النھّي عن الأمر؛ حیث ) 505ت(لا یختلف تناول الإمام الغزالي 

لذلك نجده یقول في كتابھ . اكتفى بما قیل في الأمر عن تكراره في النھّي

اعلم أنّ ما ذكرناه من مسائل الأوامر تتضّح بھ أحكام النوّاھي، : "المستصفى

مسألة من الأمر وزان من النھّي على العكس، فلا حاجة إلى إذ لكلّ 

ھو القول : "النھّي بقولھ) ھـ505ت(ویعرّف الإمام الغزالي . )2("التكّرار

  .)3("المُقتضي تركَ الفعل

مع علماء الأصول حول الصّیغة ) ھـ505ت(ویتفّق الإمام الغزالي 

ع المقرون بلا الموضوعة للنھّي والتي تتمثلّ في صیغة الفعل المضار

 كم  كل كا قي قى فيفى ثي ثى ُّ : الناّھیة، ومثال ذلك قولھ تعالى

  32: الإسراء    َّ كى

                                                           

 388بو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، صأ )1(
 416نفسھ، صمرجع ال )2(
 383مرجع نفسھ، صال )3(
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 ھـ505ت(في كتاب المستصفى للإمام الغزالي  المعنى المستلزم للنھّي( 

إلى المعنى الصّریح لأسلوب النھّي، نبحث الآن في الدّلالات بعدما تطرّقنا 

في كتابھ المستصفى ) ھـ505ت(الغزالي الاستلزامیة لھ والتي ذكرھا الإمام 

  :من علم الأصول والتي تتمثلّ فیما یلي

، وعرّفھ بأنھّ )ھـ505ت(أو المحظور كما سمّاه الإمام الغزالي : التحّریم

أتُركوه ولا : خطاب الشّرع إذا تعلقّ بأفعال المكلفّین، فالحرام ھو المقول فیھ"

 غج عم عج ظم  طح ضم ُّ : ومثال ذلك قولھ تعالى. )1("تفعلوه

في ھذه الآیة  130: آل عمران  َّ كج قم قح  فم فخ فحفج غم

عباده المؤمنین عن تعاطي الرّبا وأكلھ أضعافا مضاعفة، "الكریمة، ینھى الله 

إمّا أن یقَضي وإمّا أن  -إذا حلَّ أجلُ الدّین–كما كانوا یقولون في الجاھلیة 

الآیة الكریمة عن تعاطي ینھى الله سبحانھ وتعالى عباده في ھذه . )2("یرُبى

  :والمتدبرّ في ھذه الآیة یجدھا تحمل معنیین اثنین، وھما. الرّبا وأكلھ

 لا تأكلوا(عنھا بالفعل وھو صیغة النھّي المعبرّ : المعنى الصّریح.( 

 وھو المعنى الفرعي والذي یدلّ على التحّریم: المعنى المستلزم. 

 :ویمكن توضیح ذلك في المشجّر الآتي

  

  

                                                           

 86بو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، صأ )1(
  399بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، صا )2(
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  المقام

ریح إلى المعنى المستلزم من المعنى الصّ  مشجّر یوضّح خروج أسلوب النھّي: -

  - ):التحّریم(

 ضخ ضح ضج ُّ : بقولھ تعالى) ھـ505ت(ومثلّ لھ الإمام الغزالي : التحّقیر

  88: الحجر  َّ قم قح فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم

لأنّ ھذه النعّمة وإن عظمّت . )1("نھي الرّجل أن یتمنىّ مال صاحبھ: "قیل

  . فھي حقیرة

                                                           

  1052بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، صا )1(

 سبحانھ خطاب الله
 وتعالى

  الفعل الكلامي

 )لا تأكلوا(

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 النھّي التحّریم  
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أنّ القصد من النھّي في ھذه الآیة الكریمة ) ھـ505ت(یرى الإمام الغزالي 

وبالتاّلي ھذه الآیة تحمل معنیین . ھو التحّقیر؛ أي تحقیر متاع الحیاة الدّنیا

  : اثنین، ھما

 لا (وھو المعنى الأصلي للنھّي والمؤشّر لھ بالفعل : المعنى الصّریح

 ).تمدّنّ 

 ى الفرعي المتمثلّ في التحّقیروھو المعن: المعنى المستلزم. 

  :یمكن توضیح ذلك في المشجّر الآتي

 

 

  

   

  

 

 

  المقام

المعنى المستلزم  ریح إلىمن المعنى الصّ  مشجّر یوضّح خروج أسلوب النھّي: -

  -):حقیرالتّ (

 سبحانھ خطاب الله
 وتعالى

  الفعل الكلامي

 )لا تمدّنّ (

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 النھّي التحّقیر  
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 كح ُّ : بقولھ تعالى) ھـ505ت(ومثلّ لھا الإمام الغزالي : بیان العاقبة

   َّ  نح نج مم مخ مح مج له لملخ  لح لج كم كل كخ

إنّ المتدبرّ في ھذه الآیة الكریمة یجدھا تحمل معنیین اثنین،  42: براھیمإ

  :وھما

 عمّا یعمل وھو النھّي عن حسبان الله غافلا : المعنى الصّریح

 .)1(الظاّلمون، فھو لا یخفى علیھ شيء

 وھو تبیان عاقبة ھؤلاء الظاّلمین وأنّ معاقبتھم على  :المعنى المستلزم

 .)2(قلیلھ وكثیره على سبیل الوعید والتھّدید

  :ویمكن توضیح ذلك في المشجّر الآتي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 555تفسیر الكشّاف، الزّمخشري، ص: نظری )1(
 555المرجع نفسھ، ص: ینظر )2(
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  المقام

بیان (ریح إلى المعنى المستلزم من المعنى الصّ  مشجّر یوضّح خروج أسلوب النھّي: -

  -):العاقبة

ولا تكلنا إلى أنفسنا : (بقولھ) ھـ505ت(ومثلّ لھ الإمام الغزالي : الدّعاء

  .بمعنى لا تتركنا إلى أنفسنا لمحة بصر). طرفة عین

وبما أنّ النھّي في ھذا المقام صادر من العبد إلى ربھّ، فإنّ القصد منھ لیس 

  :وبالتاّلي نحن أمام معنیین اثنین. النھّي وإنمّا الدّعاء

 لا تكلنا(وھو معنى النھّي المستفاد من الفعل : معنى صریح: أحدھما.( 

 المعنى الذي یتمثلّ في الدّعاءوھو : معنى مستلزم :والآخر. 

  :ویمكن توضیح ذلك في المشجّر الآتي

 سبحانھ خطاب الله
 وتعالى

  الفعل الكلامي

 )لا تحسبنّ (

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 النھّي بیان العاقبة  
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  المقام

المستلزم ریح إلى المعنى من المعنى الصّ  مشجّر یوضّح خروج أسلوب النھّي: -

  - ):الدّعاء(

 قح  فم  ُّ : بقولھ تعالى) ھـ505ت(ومثلّ لھ الإمام الغزالي : الیأس

أي یقُال یوم  .07: التحّریم   َّ  له لم لخ لح لج كم كلكخ كح كج قم

عند دخولھم الناّر لا تعتذروا لأنھّ لا عُذر لكم أو لأنھّ لا "القیامة للذین كفروا 

  .)1("ینفعكم الاعتذار

  :تحمل معنیین اثنین وھماھذه الآیة الكریمة 

                                                           

 1121الكشّاف، صزّمخشري، تفسیر ال )1(

 لعبد لربھّخطاب ا

  الفعل الكلامي

 )لا تكلنا(

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 النھّي الدّعاء  
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 وھو نھي الكافرین عن الاعتذار یوم القیامة: المعنى الصّریح. 

 وھو یأس الكافرین من قبول اعتذارھم یوم القیاّمة :المعنى المستلزم. 

  :ویمكن توضیح ذلك في المشجّر الآتي

 

 

  

   

  

 

 

  المقام

ریح إلى المعنى المستلزم من المعنى الصّ  مشجّر یوضّح خروج أسلوب النھّي: -

  -):الیأس(

في كتابھ المستصفى بقولھ ) 505ت(ومثلّ لھ الإمام الغزالي : الإرشاد

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ ُّ : تعالى

 101: المائدة   َّ طح ضم ضخ ضح ضجصم صخ صح سم سخ سح  سج خم

 سبحانھ خطاب الله
 وتعالى

  الفعل الكلامي

 )لا تعتذروا(

 المستلزم المعنى المعنى الصّریح

 النھّي الیأس  
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حتىّ تسألوه عن تكالیف شاقة علیكم، إن  صلى الله عليه وسلملا تكثروا مسألة رسول "بمعنى 

. )1("أفتاكم بھا وكلفّكم إیاّھا تغمكم وتشق علیكم وتندموا على السّؤال عنھا

نستخلص من ھذا النھّي أنّ المراد بھ إرشاد المؤمنین إلى عدم التكّثیر في 

وبالتاّلي ھذه الآیة . أشیاء لا فائدة منھا، لأنھّم سیندمون علیھاالمسألة عن 

  :حملت معنیین اثنین، وھما

 وھو النھّي: المعنى الصّریح. 

 وھو إرشاد المؤمنین إلى عدم الخوض في أسئلة لا  :المعنى المستلزم

 .فائدة منھا

  :یمكننا توضیح ذلك في المشجّر الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 312-311الزّمخشري،  تفسیر الكشّاف، ص )1(
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  المقام

ریح إلى المعنى المستلزم من المعنى الصّ  مشجّر یوضّح خروج أسلوب النھّي: -

  -):الإرشاد(

أغراض وفي الأخیر، نخلص إلى أنّ أسلوبي الأمر والنھّي یخرجان إلى 

في كتابھ المستصفى ) ھـ505ت(مستلزمة كثیرة؛ حیث ذكر الإمام الغزالي 

الدّلالات الاستلزامیة لأسلوب الأمر، وحدّدھا في ستة عشر معنى، نذكر 

وما إلى ذلك من الدّلالات التي   ...الوجوب والندّب والإباحة والتأّدیب: منھا

بع ة لأسلوب النھّي حدّدھا في سأمّا الدّلالات الاستلزامی .)1(یدل علیھا المقام

                                                           

، بلقاسم دفة، دار الھدى -دراسة نحویة دلالیة–الجملة الإنشائیة في دیوان محمّد العید آل خلیفة : نظری )1(
 47، ص2010للطبّاعة والنشّر والتوّزیع، عین ملیلة، الجزائر، د ط، 

 سبحانھ خطاب الله
 وتعالى

  الفعل الكلامي

 )لا تسألوا(

 المعنى المستلزم المعنى الصّریح

 النھّي الإرشاد  
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التحّریم والكراھیة والتحّقیر وبیان العاقبة والدّعاء والیأس : دلالات، وھي

  .والإرشاد

وھذه الدّلالات الاستلزامیة تضبطھا مجموعة من الأسس؛ كقصد المتكلمّ، 

والمقام الذي قیل فیھ الخطاب، وھذا الخروج من المعنى الصّریح إلى المعنى 

وبالتاّلي . الاستلزام الحواري) P. Grice(أطلق علیھ بول غرایس  المستلزم

كان على وعي عمیق بالاستلزام ) ھـ505ت(نصل إلى أنّ الإمام الغزالي 

لم یقدّم القواعد الضّابطة التي تحكم العلاقة بین المعنى  ھالحواري، إلاّ أنّ 

  .)1(الصّریح والمعنى المستلزم، وإنمّا ربط العملیة بمقامات التخّاطب

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

                                                           

 55-54التدّاول اللسّاني، العیاّشي أدراوي، صالاستلزام الحواري في : نظری )1(
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 المبحث الثاّني

في كتاب  المفھومدلالة دلالة المنطوق و

  )ھـ505ت(المستصفى للإمام الغزالي 

واسعة في المدوّنات الأصولیة؛ حیث لقد شغلت مباحث الدّلالة مساحة 

اشتغل الأصولیون علیھا بدقة وعمق واستقصاء، وخلصوا إلى وجود تراكیب 

وعلى ) المنطوق(لفظیة ذات دلالتین في آن واحد، أطلقوا على الدّلالة الأولى 

 ؛ بمعنى أنّ لفظ الجملة یحمل معنى مطابقا لظاھر القول)المفھوم(الثاّنیة 

، ویحمل معنى آخر ملازما لذلك )المنطوق(ما یسمّونھ المنطوق بھ، وھو 

  .)1()المفھوم(المعنى یسمّونھ 

إنّ المتأمّل في دلالة المنطوق ودلالة المفھوم في كتاب المستصفى من علم 

یجد أنھّما تقابلان الدّلالة الصّریحة ) ھـ505ت(الأصول للإمام الغزالي 

وھذا ما سنحاول تبیانھ في ). P. Grice(والدّلالة المستلزمة عند بول غرایس 

  .ھذا المبحث

ي أو المعنى الوضع(بالمعنى المنطوق ) P. Grice(یقصد بول غرایس 

الصّرفیة (محتواھا الدّلالي الذي یشمل مجموع المعاني القواعدیة "، )للجملة

، والمعاني التي تتضمّنھا والتي یشیر مجموعھا إلى النسّبة )والنحّویة

  :، فمثلا عندما نقول)2()"الموجودة خارج الذّھن(الخارجیة 

                                                           
الأبعاد التدّاولیة عند الأصولیین مدرسة النجّف الحدیثة أنموذجا، فضاء ذیاب غلیم الحسناوي، : نظری )1(
 183-182ص

، 1طحمّد محمّد یونس علي، مقدّمة في علمي الدّلالة والتخّاطب، دار الكتاب الجدید المتحّدة، بنغازي، لیبیا، م )2(
 40، ص2004
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 .ملكة بریطانیا من أثرى سیدّات العالم -

فھذا الكلام لا یمكن أن یكون صادقا إلاّ إذا كان لبریطانیا ملكة، وأنھّا من 

أثرى أغنیاء العالم، وھذا المعنى یفھم من مجموع الدّلالات القواعدیة 

یحتاج إلى استدلالات منطقیة ولا اعتماد والمعجمیة التي یضمنھا الكلام، ولا 

  .)1(قواعد حواریة

كل ما یخرج عن ھذه النسّبة فھو "أنّ ) P. Grice(وقد أكّد بول غرایس 

ومن الواضح أنّ تعریف المفھوم عنده ) Implicature(داخل في المفھوم 

إنمّا ھو تعریف سلبي یشمل مجموعة غیر متناغمة من المعاني لا یجمع بینھا 

  .)2("كونھا لا تدخل في المنطوق غیر

یقابلھ في كتاب ) P. Grice(وھذا التمّییز الذي وضعھ بول غرایس 

التفّریق بین المنطوق ) ھـ505ت(المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي 

وسنتطرّق الآن إلى . والمفھوم) المنظوم(أو كما أسماه صاحب المستصفى 

  .الدّلالة الصّریحة للكلامالذي یشكّل ) المنظوم(المنطوق 

  

  

  

  

  
                                                           

دلالة الاقتضاء عند الأصولیین في ضوء نظریة التضّمین التخّاطبي عند جرایس، ولید حسین، مجلة : نظری )1(
 08، ص2010الدّراسات اللغّویة والأدبیة، العدد الثاّني، السّنة الأولى، 

 42حمّد محمّد یونس علي، مقدمة في علمي الدّلالة والتخّاطب، صم )2(
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  في كتاب المستصفى للإمام الغزالي) المنظوم(دلالة المنطوق : أوّلا

أطلق ودلالة المنطوق بالدّرس والتحلیل، ) ھـ505ت(تناول الإمام الغزالي 

المنظوم وكیفیة الاستدلال : المنظوم لیرید بھ المنطوق؛ إذ ذكره بعنواناسم 

ما دلّ علیھ "وتعُرّفُ دلالة المفھوم بأنھّا  .والوضعبالصّیغة من حیث اللغّة 

، أي ھي دلالة اللفّظ على حكم )في مقام إیراد اللفّظ(اللفّظ في محلّ النطّق 

   .)1("شيء مذكور في النصّ ومتلفظّ بھ

في كتابھ المستصفى من علم الأصول ) ھـ505ت(وقسّم الإمام الغزالي 

  :متمثلّة في الآتي دلالة المنطوق إلى أربعة أقسام، وھي

  في المجمل والمبینّ : القسم الأول

 والمجمل ھو اللفّظ : "المجمل في قولھعرّف الإمام الغزالي : المجمل

الصّالح لأحد معنیین، الذي لا یتعینّ معناه إلاّ بوضع في اللغّة، ولا بعُرف 

. )3("بین معنیین فصاعدا من غیر ترجیح"، أو ھو تردّد اللفّظ )2("الاستعمال

وبالتاّلي فاللفّظ المجمل قد یتردّد بین معنیین أو أكثر، لكن دون ترجیح لأحد 

وناقش . على الآخر، وذلك لانتفاء القرینة التي تقتضي ترجیح معنى على آخر

 ُّ : قولھ تعالى: الإمام الغزالي ھذه القضیة في مسائل عدیدة، نذكر منھا

 ثن ثم ثز ثر  تي تى تن

 كم كل  كا قي قى في فى ثي  ثى

                                                           
 154د الله الخلیفة، نظریة التلّویح الحواري، صشام عبھ )1(
 356أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ص )2(
 356مرجع نفسھ، صال )3(
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  نز نر مم ما لي لى  لم كي كى

 ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

 تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح

: وقولھ تعالى أیضا 23: النسّاء  َّ  حم حج جم جح ثم ته تمتخ

 نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى

 بى بن بم بز برئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ

 في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر  بي

لیس بمجمل، "ھذا : یقول الإمام الغزالي 03: المائدة    َّ كم كل كا قي قى

ھو مجمل، لأنّ الأعیان لا تتصّف بالتحّریم، وإنمّا : وقال قوم من القدریة

ما، یتعلقّ بالعین، ولیس یدُرى ما ذلك الفعل، فیحرُمُ من المیتة  یحرم فعلٌ 

والأم . مجمل مسّھا، أو أكلھُا، أو النظّر إلیھا، أو بیعھا، أو الانتفاع بھا؟ فھو

یحرُمُ منھا النظّر، أو المضاجعة، أو الوطء؟ فلا یدُرى أیُّھُ، لأنھّ لا بدّ من 

 .)1("تقدیر فعل، وتلك الأفعال كثیرة، ولیس بعضھا أولى من بعض

                                                           

 356مرجع السّابق، صال )1(
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أنّ رأي القدریة فاسد، وذلك بالاستناد إلى ) ھـ505ت(یرى الإمام الغزالي 

... سماء إلى عُرفیة ووضعیةعرف الاستعمال كالوضع، ولذلك قسّمنا الأ"

ومَنْ أنَسَِ بتعارف أھل اللغّة واطلّع على عرفھم، علم أنھّم لا یستربون في أنّ 

حرّمت علیك الطعّام والشّراب، أنھّ یرید الأكل، دون النظّر والمسّ، : من قال

حرّمت علیك : حرّمت علیك ھذا الثوّب، أنھّ یرید اللبّس، وإذا قال: وإذا قال

فكیف یكون . وھذا صریح عندھم، مقطوع بھ. أنھّ یرید الوِقاع: النسّاء

والصّریح تارة یكون بعرف الاستعمال، وتارة بالوضع، وكلّ . ")1("مجملا؟

  .)2("واحد منھما ینفي الإجمال

في كل آیة من الآیتین الكریمتین ) حرّمتْ (وھكذا نخلص إلى أنّ الفعل 

  :حمل دلالة صریحة واحدة

على دلالة صریحة ) حرّمت(من سورة النسّاء، دلّ الفعل  23ففي الآیة  -

 .واحدة فقط، وھي تحریم الوطء

على دلالة صریحة ) حرّمت(من سورة المائدة، دلّ الفعل  03وفي الآیة  -

وحري بنا أن  .إلخ...، وھي تحریم أكل المیتة والدّم ولحم الخنزیرواحدة فقط

 عرف الاستعمال أھمیةعلى ) ھـ505(نشیر إلى تأكید الإمام الغزالي 

 .والوضع في تحدید الدّلالة الصّریحة للكلام

 عبارة عن أمر "البیان بأنھّ ) ھـ505ت(یعرّف الإمام الغزالي : البیان

ل للعلم . یتعلقّ بالتعّریف والإعلام، وإنمّا یحصل الإعلام بدلیل، والدّلیل محصِّ

وعلم یحصل من بھ الإعلام، إعلام، ودلیل یحصل : ثلاثة أمور افھاھن

                                                           

 356بو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، صأ )1(
 356مرجع نفسھ، صال )2(
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بعض التعّریفات التي وضعت ) ھـ505ت(وقد ذكر الإمام الغزالي . )1("الدّلیل

ومنھ من جعلھ عبارة عمّا بھ تحصل المعرفة فیما یحتاج : "للبیان؛ حیث قال

: إلى المعرفة، أعني الأمور التي لیست ضروریة، وھو الدّلیل، فقال في حدّه

ل ظر فیھ إلى العلم بما ھو دلیل علیھ، وھو بصحیح النّ  إنھّ الدّلیل المُوَصِّ

ومنھم من جعلھ عبارة عن نفس العلم، وھو بینُّ الشّيء، فكأنّ . اختیار القاضي

ولا حَجْرَ في إطلاق اسم البیان على كلّ واحد من . البیان عنده والتبّینّ واحد

ھل العلم، إلاّ أنّ الأقرب إلى اللغّة، وإلى المتداول بین أ. ھذه الأقسام الثلاّثة

 .)2("بینّھَ لھ: ماذكره القاضي، إذ یقُال لمن دلّ غیره على الشّيء

، أنّ ھناك من )ھـ505ت(ونلاحظ في التعّریفات التي ساقھا الإمام الغزالي 

  .یربط البیان بالمعرفة، ومنھم من یربطھ بالدّلیل ومنھم من یربطھ بالعلم

فبیان : "اع البیان بقولھذكر الإمام الغزالي في كتابھ المستصفى أنو وقد

الشّيء قد یكون بعبارات وُضعت بالاصطلاح، فھي بیان في حقّ من تقدّمت 

وقد یكون بالفعل والإشارة والرّمز، إذ الكلّ دلیل . معرفتھ بوجھ المواضعة

لھ : ولكن صار في عرف المتكلمّین مخصوصا بالدّلالة بالقول، فیقُال. ومُبیِّن

. )3("شیق الدّلالة على المقاصد والأغراضبیان حسن، أي كلام حسن ر

البیان : یتبنّ لنا أنّ البیان أربعة أنواع) ھـ505ت(وبالإستناد إلى نصّ الغزالي 

  .بالعبارة، البیان بالفعل، البیان بالإشارة، البیان بالرّمز
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، نذكر منھا منھا نماذج عدیدة للمبینّ) ھـ505ت(وقد ذكر الإمام الغزالي 

  يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن ُّ : قولھ تعالى

 تح تج به بم بخبح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج

: الأنعام  َّ  سم سخ سح سج خم خجحم حج جمجح  ثم ته تم تخ

وجوب "فدلالة ھذه الآیة الكریمة صریحة وواضحة؛ حیث یفُھم منھا  141

الإیتاء، ووقتھ، وأنھّ حق في المال، فیمُكن العزم فیھ على الامتثال، 

الإیجاب، ویعزِم "، فھذا أمر )1("ولو عزم على تركھ عصى. والاستعداد لھ

  .)2("على أدائھ وینتظر بیانھ وقت الحصاد

  في الظاّھر والمؤوّل: القسم الثاّني

عن أنواع الألفاظ الدّالة من حیث ) ھـ505ت(تحدّث الإمام الغزالي 

إمّا أن یكون : اعلم أناّ بینّا أنّ اللفّظ الدّال الذي لیس بمجمل: "الوضوح، بقولھ

والنصّ ھو الذي لا یحتمل التأّویل، والظاّھر ھو . أن یكون ظاھرانصّا، وإمّا 

وعلیھ فالألفاظ الدّالة على المعنى المقصود عند الإمام . )3("الذي یحتملھ

  .تشمل النصّ والظاّھر والمؤوّل )ھـ505ت(الغزالي 

النصّ في اللغّة بمعنى ): "ھـ505ت(یقول الإمام الغزالي : النصّ )1

وسمّي . نصّت الظبّیة رأسھا إذا رفعتھ وأظھرتھ: الظھور، تقول العرب

                                                           

 368بو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، صأ )1(
 367نفسھ، ص المرجع )2(
 372، صنفسھ المرجع )3(
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) ھـ505ت(وأشار الإمام الغزالي . )1("الكرسي منصّة إذ تظھر علیھ العروس

  :)2(إلى أنّ النصّ یطلق في تعارف العلماء على ثلاثة أوجھ

ما أطلقھ الإمام الشّافعي رحمھ الله فإنھّ سمّى الظاّھر نصّا، : الوجھ الأوّل

فقد سوّى الإمام الشّافعي . اللغّة، ولا مانع منھ في الشّرع وھو منطبق على

  .بین الظاّھر والنصّ، بحكم أنّ كلاھما یدلّ على الظھّور والإیضاح

ما لا یتطرق إلیھ احتمال أصلا، لا على قرب، : وھو الأشھر: الوجھ الثاّني

  .كلفظ الفرس مثلا لا یحتمل الحمار والبعیر وغیره. ولا على بعد

التعّبیر بالنصّ عمّا لا یتطرّق إلیھ احتمال مقبول یعُضّده : الوجھ الثاّلث

  .دلیل

أوَْجَھُ وأشھر، وعن "أنّ الوجھ الثاّني ھو ) ھـ505ت(یرى الإمام الغزالي 

  .)3("الاشتباه بالظاّھر أبعد

والنصّ في منظور الإمام الغزالي كلّ لفظ یحمل دلالة صریحة واحدة فقط؛ 

لخمسة مثلا، فإنھّ نصّ في معناه، لا یحتمل السّتة ولا الأربعة كا: "حیث یقول

   .)4("ولفظ الفرس لا یحتمل الحمار والبعیر وغیره. وسائر الأعداد

 : حدّ الظاّھر: "بقولھ الظاّھر) ھـ505ت(یعرّف الإمام الغزالي : الظاّھر )2

والفرق . )5("وھو اللفّظ الذي یغَلبِ على الظنّ فھم معنى منھ من غیر قطع

یكمن في احتمال التأّویل ) ھـ505ت(بین الظاّھر والنصّ عند الإمام الغزالي 

                                                           

 372حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ص أبو )1(

 373- 372نفسھ، ص المرجع )2(

 373نفسھ، ص المرجع )3(
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والنصّ ھو الذي لا یحتمل التأّویل، والظاّھر ھو الذي : "أو عدمھ؛ حیث یقول

  .)1("یحتملھ

 عبارة عن : "التأّویل بقولھ) ھـ505ت(یعرّف الإمام الغزالي : التأّویل )3

أغلب على الظنّ من المعنى الذي یدلّ علیھ احتمال یعضّده دلیل یصیر بھ 

ویشبھ أن یكون كلّ تأویل صرفا للفّظ عن الحقیقة إلى المجاز، . الظاّھر

فإنھّ إن ثبت أنّ . یرُدُّ اللفّظ عن الحقیقة إلى المجاز: وكذلك تخصیص العموم

وضعھ وحقیقتھ للاستغراق، فھو مجاز في الاقتصار على البعض، فكأنھّ ردّ 

ھو احتمال ) ھـ505ت(فالتأّویل عند الإمام الغزالي . )2("لمجازلھ إلى ا

أو ھو صرف . صحیح یغلب علیھ الظنّ من المعنى الذي یدلّ علیھ الظاّھر

  .اللفّظ من معناه الصّریح إلى معنى آخر مجازي

وقسّم الإمام الغزالي التأّویل إلى نوعین؛ تأویل قریب وآخر بعید، إذ نجده 

إلاّ أن الاحتمال تارة یقرب، وتارة یبعد، فإن قرب كفى : "الشّأنیقول في ھذا 

في إثباتھ دلیل قریب، وإن لم یكن بالغا في القوة؛ وإن كان بعیدا افتقر إلى 

دلیل قوي یجَبرُ بعُده، حتىّ یكون ركوب ذلك الاحتمال البعید أغلب على 

وقد یكون قیاسا،  الظنّ من مخالفة ذلك الدّلیل، وقد یكون ذلك الدّلیل قرینة،

یرد ) 505ت(فالدّلیل عند الإمام الغزالي . )3("آخر أقوى منھ وقد یكون ظاھرا

قد یكون قرینة، وقد یكون قیاسا، وقد یكون ظاھرا : على ثلاثة أنواع وھي

القول في القرینة؛ حیث ) ھـ505ت(وفصّل الإمام الغزالي . آخر أقوى منھ

تقدیر قرینة، وإن لم تنُقل القرینة كقولھ علیھ ورُبّ تأویل لا ینقدح إلاّ ب: "یقول

                                                           

 372أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ص )1(
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، فإنھّ یحُمل على مُخْتلَفِيَ الجنس، ولكن ))إنمّا الرّبا في النسّیئة: ((السّلام

لا : ((وھو قولھ علیھ السّلام. یجوز تقدیر مثل ھذه القرینة إذا اعتضدّ بنصّ 

: وقولھ. ربا الفضل ، فإنھّ نص في إثبات))تبیعوا البرُّ بالبرُّ إلاّ سواءً بسواءٍ 

فالجمع . حصر للرّبا في النسّیئة، ونفي لربا الفضل)) إنمّا الرّبا في النسّیئة((

ولھذا المعنى كان . بالتأّویل البعید الذي ذكرناه أولى من مخالفة النصّ

الاحتمال البعید كالقریب في العقلیات، فإنّ دلیل العقل یمكن مخالفتھ بوجھ ما، 

ومھما كان الاحتمال ... یمكن أن یكون مُرادا باللفّظ بوجھ ماوالاحتمال البعید 

قریبا، وكان الدّلیل أیضا قریبا، وجب على المجتھد الترّجیح، والمصیر إلى 

  .)1("ما یغلب على ظنھّ

أمثلة عدیدة للتأویل، نذكر منھا قول رسول ) ھـ505ت(ذكر الإمام الغزالي 

الشّاة غیر واجبة، وإنمّا : "بو حنیفةقال أ)). في أربعین شاةً شاةٌ ((: صلى الله عليه وسلمالله 

ھذا باطل، : "وقال الإمام الشّافعي. )2("الواجب مقدار قیمتھا من أيّ مال كان

. لأنّ اللفّظ نص في وجوب شاة، وھذا رفعُ وجوب الشّاة، فیكون رفعا للنصّ

: البقرة  َّ يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز ُّ : فإنّ قولھ

بیان للواجب؛ )) أربعین شاةً شاةٌ  في: ((للإیجاب، وقولھ علیھ السّلام 43

  .)3("وإسقاط وجوب الشّاة رفعٌ للنصّ
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وأنكر الإمام الشّافعي ھذا التأّویل، لا من حیث إنھّ نص لا یحتمل التأّویل، 

  : )1(لكن من وجھین

ومُسلَّمٌ أنّ سدّ الخلةّ . أنّ دلیل الخَصْم ھو أنّ المقصود سدُّ الخَلَّة: أحدھما

التعّبدّ بإشراك : مسلمّ أنھّ كلّ المقصود، فلعلھّ قصد مع ذلكمقصود، لكن غیر 

فالجمع بین الظاّھر وبین التعّبدّ ومقصود سدّ الخلةّ . الفقیر في جنس مال الغني

أغلب على الظنّ في العبادات، لأنّ العبادات مبناھا على الاحتیاط من تجرید 

  .النظّر إلى مجرّد سدّ الخلةّ

ھو )) في أربعین شاةً شاةٌ : ((بسدّ الخلةّ مستنبط من قولھ أنّ التعّلیل: الثاّني

وظاھره . استنباط یعود على أصل النصّ بالإبطال، أو على الظاّھر بالرّفع

وجوب الشّاة على التعّیین، فإبراز معنىً لا یوافق الحكم السّابق إلى الفھم من 

دلّ علیھ ظاھر اللفّظ، اللفّظ لا معنى لھ لأنّ العلة ما یوُافق الحكم، والحكم ما ی

  .وظاھر اللفّظ یدلّ على تعیین الشّاة، وھذا التعّلیل یدفع ھذا الظاّھر

غیر راض عن رأي أبي حنیفة والإمام ) ھـ505(ویبدو أنّ الإمام الغزالي 

) سدّ الخلةّ(وھذا أیضا عندنا محلّ الاجتھاد، فإنّ معنى : "الشّافعي؛ حیث یقول

ب الزّكاة للفقراء، وتعیین الشّاة یحتمل أن یكون ما یسبق إلى الفھم من إیجا

  .)2("للتعّبدّ كما ذكر الشّافعي رحمھ الله

  :)3(ویحتمل أن یكون متعینّا، لكن الباعث على تعیینھ شیئان

  .أنھّ الأیسر على المُلاكّ والأسھل في العبادات: أحدھما
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ذكرھا، إذِ القیمة تعُرف أنّ الشّاة معیار لمقدار الواجب، فلا بدّ من : والثاّني

  .وھي تعُرف بنفسھا، فھي الأصل على التحّقیق. بھا

في أربعین : ((الذي قال فیھ صلى الله عليه وسلموفي الأخیر، نخلص إلى أنّ حدیث الرّسول 

، حمل دلالة صریحة واحدة وھي وجوب إخراج شاة واحدة عن ))شاةً شاةٌ 

  .وذلك تیسیر على الملاكّ وتسھیل في العبادات. أربعین شاة

  في الأمر والنھّي: لقسم الثاّلثا

القول المقتضي : "الأمر بأنھّ) ھـ505ت(یعرّف الإمام الغزالي : الأمر

الصّیغ ) ھـ505ت(وذكر الغزالي . )1("طاعة المأمور بفعل المأمور بھ

أمرتكم بكذا، أو : فإنّ قول الشّارع: "الصّریحة الموضوعة للأمر؛ حیث یقول

أمِرتُ بكذا، كل ذلك صیغ دالة على : الصّحابيأنتم مأمورون بكذا، أو قول 

  .)2("الأمر

أمثلة عدیدة للمعنى الصّریح للأمر،  نذكر ) ھـ505ت(ذكر الإمام الغزالي  

 به بم   بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي ُّ : منھا قولھ تعالى

في ھذه  الآیة الكریمة، ) اسجدوا(ففعل الأمر  34: البقرة  َّ تخ  تح تج

الموّجھ من اللهّ سبحانھ وتعالى إلى الملائكة یأمرھم فیھا بالسّجود لآدم علیھ 

ولذلك فھمت الأمة وجوب الصّلاة ): "ھـ505ت(یقول الإمام الغزالي . السّلام
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 ھذه الآیة الكریمةف.  )1("َّ ئخ ُّ: والعباداة، ووجوب السّجود لآدم بقولھ

، وھي )اسجدوا(حملت دلالة صریحة واحدة والتي یشیر إلیھا فعل الأمر 

  .وجوب السّجود لآدم علیھ السّلام

ھو القول : "النھّي في قولھ) ھـ505ت(یعرّف الإمام الغزالي : النھّي

  .)2("المقتضي ترك الفعل

ذكر الإمام الغزالي في كتابھ المستصفى من علم الأصول، أمثلة عدیدة 

 حج جمجح ثم ته تم تخ تح  تج به ُّ : للنھّي، نذكر منھا قولھ تعالى

 ضخ ضح  ضج صم صخ صح سمسخ سح سجخم  خج حم

 كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج  غم غج عم عج ظمطح ضم

 151: الأنعام   َّ مم مخ مح مج له لم لخلح لج كم  كل

فقد دلتّ . یحرّم الله سبحانھ وتعالى في ھذه الآیة الكریمة قتل النفّس إلاّ بالحق

الكریمة حملت دلالة فھذه الآیة . َّ كج قم ُّعلیھ صیغة النھّي للفعل 

 كج قمُّصریحة مباشرة، تمثلّت في صیغة النھّي التي یشیر إلیھا الفعل 

  .بالحقالذي یدلّ على تحریم قتل النفّس البشریة إلاّ    َّ

                                                           

 394بو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، صأ )1(
 383مرجع نفسھ، صال )2(
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  في العموم والخصوص: القسم الرّابع

 عبارة عن اللفّظ "ھو : یعرّف الإمام الغزالي العام بقولھ: تعریف العام

الرّجال والمشركین : الواحد، الدّال من جھة واحدة، على شیئین فصاعدا مثل

یرى الإمام الغزالي أنّ العموم من . )1("ومن دخل الدّار فأعطھ درھما

: لا من عوارض المعاني والأفعال؛ حیث قال في ھذا الشّأنعوارض الألفاظ 

إنّ العموم من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني : فلم قلتم: فإن قیل"

ھمَُا بالعطاء؛ : والأفعال، والعطاء فعل، وقد تعُطي عمرا وزیدا، وتقول عَمَّ

متمیزّ  عطاء زید: قلنا. ")2("والوجود معنى، وھو یعَُمُّ الجواھر والأعراض

عن عطاء عمرو من حیث إنھّ فعل، فلیس في الوجود فعل واحد ھو عطاء 

وكذلك وجود السّواد یفارق وجود . وتكون نسبتھ إلى زید وعمرو واحدة

البیاض، ولیس الوجود معنى واحدا حاصلا مشتركا بینھما وإن كانت حقیقتھ 

في كونھا علما  وعلوم الناّس وقدَُرُھمُ، وإن كانت مشتركة .واحدة في العقل

انتقد الإمام الغزالي أراء الذین یرون أنّ . )3("وقدرة، لا توصف بأنھّا عموم

العموم من عوارض المعاني والأفعال؛ حیث أقرّ أنّ العموم لا یقع في 

المعاني، لأنّ علوم الناّس وقدرھم، وإن كانت مشتركة في كونھا علما وقدرة، 

 .لكن لا توصف بأنھّا عموم

العطاء، من حیث إنھّ فعل، فعطاء : العموم لا یقع في الأفعال، مثلكما أنّ 

زید یتمیزّ عن عطاء عمرو، فلیس في الوجود فعل عام واحد ھو عطاء، 

وضّح الإمام الغزالي رأیھ ھذا بالتفّریق . وتكون نسبتھ إلى زید وعمرو واحدة

                                                           

 422علم الأصول، ص بو حامد الغزالي، المستصفى منأ )1(
 423مرجع نفسھ، صال )2(
 423مرجع نفسھ، صال )3(
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حیث  بین الوجود في الأعیان والوجود في الأذھان والوجود في اللسّان؛

. )1("الرّجل لھ وجود في الأعیان وفي الأذھان وفي اللسّان: فقولنا: "یقول

  : )2(وفصّل الإمام الغزالي القول في ھذا الرّأي؛ حیث یقول

جوده في الأعیان فلا عموم لھ، إذ لیس في الوجود رجل مطلق، أمّا و -

 .إمّا زید، وإمّا عمرو، ولیس یشملھما شيء واحد ھو الرّجولة: بل

فلفظ الرّجل قد وضع للدّلالة، ونسبتھ في الدّلالة : مّا وجوده في اللسّانوأ -

إلى زید وعمرو واحدة، فیسمّى عاما باعتبار نسبة الدّلالة إلى المدلولات 

 .الكثیرة

من معنى الرّجل فیسمّى كلیّا من حیث إنّ العقل : وأمّا ما في الأذھان -

فإذا رأى عمرا لم یأخذ . رّجلیأخذ من مشاھدة زید حقیقة الإنسان وحقیقة ال

منھ صورة أخرى، وكان ما أخذه من قبِلَِ نسبتھ إلى عمرو الذي حدث الآن، 

فإن سمّي عامّا بھذا المعنى . كنسبتھ إلى زید الذي عھده أوّلا، فھذا معنى كلیّتھ

 .فلا بأس

 3(ذكر الإمام الغزالي خمسة أنواع للعموم، وھي: صیغّ العموم(: 

ألفاظ الجموع إمّا المعرّفة، كالرّجال والمشركین، وإمّا المنكّرة، : الأوّل

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ : رجال ومشركون، كما قال تعالى: كقولھم

والمعرّفة للعموم إذا لم یقُصد بھا تعریف المعھود،  62: ص       َّ نج مي

  .أقبل الرّجل والرّجال أي المعھودون المنتظَرون: كقولھم
                                                           

 423أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ص )1(
  423مرجع نفسھ، ص ال )2(
 426مرجع نفسھ، ص ال )3(
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من أحیا أرضا : ((وما إذا وردا للشّرط والجزاء كقولھ علیھ السّلاممَن : الثاّني

وفي معناه متى وأین )). على الید ما أخذت حتىّ تؤدّیھَ((و ))میتة فھي لھ

  .متى جئتني أكرمْتكُ، وأینما كنتَ أتیتكُ: للمكان والزّمان، كقولھ

  .ارٌ ما جاءني أحد، وما في الدّار دیّ : ألفاظ النفّي، كقولك: الثاّلث

: الاسم المفرد إذا دخل علیھ الألف واللامّ، لا للتعّریف، كقولھ تعالى: الرّابع

مُشرك، وسارق، : أمّا النكّرة كقولك، 2: العصر  َّ مخ مح مج لي لى ُّ 

  .فلا یتناول إلاّ واحدا

  .كلّ، وجمیع، وأجمعون: الألفاظ المؤكّدة كقولھم: الخامس

 نى ُّ : ذكر الإمام الغزالي أمثلة عدیدة للعام، نذكر منھا قولھ تعالى

  َّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم  هج ني

یأمر الله سبحانھ وتعالى في ھذه الآیة الكریمة بقطع ید السّارق  38: المائدة

الذي سرق "والسّارقة، والخطاب ھنا عام، یشمل كل سارق وسارقة؛ بمعنى 

فھذه الآیة الكریمة حملت دلالة صریحة، . )1("أیدھماوالتي سرقت فاقطعوا 

وھي وجوب قطع ید كلّ سارق وسارقة، بصفة عامة دون تخصیص أو 

حصرھا في عدد معینّ، فكلّ من ارتكب فعل السّرقة یتوجّب علیھ قطع الید، 

ظاھر فیما وضع لھ، ویدلّ على من یأخذ مال الغیر "فلفظ السّارق والسّارقة 

  .)2("خفیة

                                                           
 290-289زّمخشري، تفسیر الكشّاف، صال )1(
 148أحمد عبد الغفاّر، التصّور اللغّوي عند علماء أصول الفقھ ص السّید )2(
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زید، : أنّ اللفّظ إمّا خاص في ذاتھ مطلقا، كقولك"الإمام الغزالي إلى  یرى

وھذا الرّجل، وإمّا عام مطلقا، كالمذكور، والمعلوم، إذ لا یخرج منھ موجود 

ولا معدوم، وإمّا عام بالإضافة، كلفظ المؤمنین فإنھّ عام بالإضافة إلى أحاد 

ھم دون المشركین، فكأنھّ المؤمنین، خاص بالإضافة إلى جملتھم، إذ یتناول

یسمّى عامّا من حیث شمولھ لما شملھ، خاصّا من حیث اقتصاره على ما 

   .)1("شملھ وقصورُه عمّا لم یشملھ

  

   

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 422حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ص أبو )1(
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  )ھـ505ت(دلالة المفھوم في كتاب المستصفى للإمام الغزالي : ثانیا

محلّ النطّق، أي حكم لم ما دلّ علیھ اللفّظ لا في "تعرّف دلالة المفھوم أنھّا 

للعیان أنّ الغزالي یستخدم "، وواضح )1("یذكر في الكلام ولم ینطق بھ

مصطلح المفھوم على نحو مشابھ للمفھوم عند غرایس الذي ھو أوسع من 

  .)2("المراد بھ بمصطلح المفھوم الشّائع عند الأصولیین

  :رب وھيدلالة المفھوم إلى خمسة أض) ھـ505ت(قسّم الإمام الغزالي 

) ھـ505ت(یعرّف الإمام الغزالي : دلالة الاقتضاء: الضّرب الأوّل

یكون منطوقا بھ، ولكن وھو الذي لا یدلّ علیھ اللفّظ، ولا : "الاقتضاء بقولھ

یكون من ضرورة اللفّظ، إمّا من حیث لا یمكن كونُ المتكلمّ صادقا إلاّ بھ، أو 

و من حیث یمتنع ثبوتھ عقلا إلاّ من حیث یمتنع وجود الملفوظ شرعا إلاّ بھ، أ

أنھّا المعنى ) ھـ505ت(، ونفھم من دلالة الاقتضاء عند الإمام الغزالي )3("بھ

ولكن تقدیر . الذي یختفي وراء اللفّظ، أو المعنى غیر المصرّح بھ أثناء الكلام

ھذا المعنى ضروري للحكم على صدق المتكلمّ، وھو الأساس للحكم على 

  .جانب الشّرعي والعقليصحة الكلام من ال

إلى ثلاثة أنواع، ) ھـ505ت(وتتفرّع دلالة الاقتضاء عند الإمام الغزالي 

  : وھي

                                                           

 154شام عبد الله الخلیفة، نظریة التلّویح الحواري، ص ھ )1(
فھم النص، دار    دراسة لسانیة لمناھج علماء الأصول في "حمّد محمّد یونس علي، علم التخّاطب الإسلامي م )2(

 228، ص2006، 1المدار الإسلامي، لیبیا، ط
 495بو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، صأ )3(
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 ّواستدلّ الإمام الغزالي بقول : المقتضى الذي ھو ضرورة صدق المتكلم

یفید ظاھر الحدیث )). لا صیاّم لمن لم یبیتّ الصّیام من اللیّل: ((صلى الله عليه وسلم الرّسول

یبیتّ صیامھ من اللیّل، فھذا الحدیث یطلب تقدیر نفي الصّوم عن الذي لم 

. ، لا الصّوم نفسھیكون حكم الصّوم ھو المنفي"محذوف وھو الصّحة، وعلیھ 

إنّ شرط . )1("والحكم غیر منطوق بھ، لكن لا بدّ منھ لتحققّ صدق الكلام

في دلالة الاقتضاء نجده ) ھـ505ت(صدق الكلام الذي وضعھ الإمام الغزالي 

عندما تحدّث عن إحدى القواعد ) P. Grice(ند بول غرایس حاضرا ع

حاول أن : "التي تنصّ على الآتي الفرعیة لمبدإ التعّاون وھي قاعدة النوّع

ھي ) P. Grice(، فصحة الكلام عند بول غرایس )2("تجعل قولك صحیحا

 .شرط من شروط الحوار

 أعتق : فقول القائل :أمّا مثال ما ثبت اقتضاءً لتصوّر المنطوق بھ شرعا

لكن العتق المنطوق . عبدك عنيّ، فإنھّ یتضمّن المِلْكَ ویقتضیھ، ولم ینطق بھ

 .)3("بھ شرط نفوذه شرعا تقدّمُ المِلك، فكان ذلك مقتضى اللفّظ

 ھو قولھ تعالى :أمّا مثال ما ثبت اقتضاءً لتصوّر المنطوق بھ عقلا :  ُّ 

 نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 ىٰرٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى

                                                           

 495مرجع السّابق، صال )1(
اموس، مدخل إلى دراسة التدّاولیة ف )2( : مبدأ التعّاون ونظریة الملاءمة والتأّویل، ترجمة وتقدیم"رانثیسكویوس رَّ

 88، ص2004، 1نیبور للطّباعة والنشّر والتوّزیع، العراق، طیحي حمداي، دار 
 495بو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، صأ )3(
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 بى بن بم بز برئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ

 في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر  بي

فالخطاب في ھذه الآیة الكریمة موجّھ  .03: المائدة  َّ كم كل كا قي قى

فالقصد من التحّریم في ظاھر الخطاب ھو ذوات الدّم . للمؤمنین على التعّیین

وھذا المعنى الظاّھر غیر مقصود للشّارع الحكیم؛ ذلك أنّ . والخنزیر والمیتة

التحّریم والتحّلیل لیس صفة للأعیان ولا یتعلقان بالذّوات في مراد الشّارع، 

ما یتعلقّان بالأفعال المقدّرة للمكلفّین وتصرّفاتھم دون ذواتھم وأعیانھم؛ وإنّ 

 .)1()الأكل(فالحرمة معقودة بإحالة مضمرة تقتضي تحریم الفعل، أي 

دلالة ) ھـ505ت(یعرّف الإمام الغزالي : دلالة الإشارة: الضّرب الثاّني

، فكما أنّ المتكلمّ ما یتبع اللفّظ من غیر تجرید قصد إلیھ"ھي : الإشارة بقولھ

د یفُھم بإشارتھ وحركتھ في أثناء كلامھ ما لا یدل علیھ نفس اللفّظ، فیسمّى ق

، فدلالة الإشارة ھي )2("إشارة، فكذلك قد یتبع اللفّظ ما لم یقُصد بھ ویتُنبَّھ لھ

عبارة عن استلزام القول لمعنى تابع للمعنى العباري من غیر توسّط دلیل "

  .)3("القول علیھولا توقفّ فائدة 

 لخ ُّ : دلالة الإشارة بقولھ تعالى) ھـ505ت(وضّح الإمام الغزالي 

 هى هم هج نينى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مجلي لى لم

                                                           

 22دلالة الاقتضاء عند الأصولیین في ضوء نظریة التضّمین التخّاطبي عند جرایس، ولید حسین، ص: نظری )1(
 496حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ص أبو )2(
 120ھ عبد الرّحمن، اللسّان والمیزان، صط )3(
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 ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي

: الأحقاف  َّ تم تز تر بي بى بن بم بزبر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ُّ : وقولھ تعالى أیضا. 15

ونفھم من  .14: لقمان    َّ ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى

  .)1("أنّ أقل مدّة الحمل ستة أشھر"الآیتین الكریمتین 

بأنھّا ) ھـ505ت(ویعرّفھا الإمام الغزالي : دلالة الإیماء: الضّرب الثاّلث

، تحدّث الإمام )2("فھم التعّلیل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب"

. للحكم المصرّح بھ في ھذا التعّریف عن مناسبة الوصف) ھـ505ت(الغزالي 

یقترب من إحدى القواعد ) ھـ505ت(وھذا التعّریف الذي ساقھ الإمام الغزالي 

والمتمثلة في قاعدة ) P. Grice(الفرعیة لمبدإ التعّاون عند بول غرایس 

  .)3(العلاقة التي تسعى إلى أن یناسب الكلام ما ھو مطلوب في كلّ مرحلة

 نى ُّ : ه الدّلالة بقولھ تعالىلھذ) ھـ505ت(ومثلّ الإمام الغزالي 

 َّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم  هج ني

فإنھّ كما : في شأن ھذه الآیة) ھـ505ت(یقول الإمام الغزالي  .38: المائدة

فھُم وجوب القطع على السّارق، وھو المنطوق بھ، فھم كون السّرقة علة 

                                                           

 146شام عبد الله الخلیفة، نظریة التلّویح الحواري، صھ )1(
 497بو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، صأ )2(
 100الاستلزام الحواري في التدّاول اللسّاني، العیاّشي أدراوي، ص: نظری )3(



 المستصفىمن خلال كتاب  صوليترّاث الأتأصیل ظاھرة الاستلزام الحواري في ال   ثاّنيالفصـل ال

 

 154 

. )1(الكلاموكونھ علةّ غیر منطوق بھ، لكن یسبق إلى الفھم من فحوى . للحكم

  : ھماة الكریمة حملت معنیین اثنین، بمعنى أنّ ھذه الآی

 وھو المعنى الصّریح للحكم، والمتمثلّ في وجوب : المعنى المنطوق

 .قطع ید السّارق والسّارقة

 وھو المعنى المستلزم الذي یومئ إلى أنّ علةّ ھذا  :المعنى المفھوم

، فعلةّ القطع لم یصرّح )السّرقة(، ھو الوصف المناسب )القطع(الحكم 

 .بھا وإنمّا فھمت من فحوى الكلام

ویعرّفھا الإمام الغزالي : دلالة مفھوم الموافقة: الضّرب الرّابع

لالة سیاّق الكلام فھم غیر المنطوق بھ من المنطوق بد: "بأنھّا) ھـ505ت(

ھذه الدّلالة بأمثلة ) ھـ505ت(ووضّح لنا الإمام الغزالي . )2("ومقصوده

  ىٰ نينى نن نم نز نر مم ما لي لى ُّ : عدیدة، نذكر منھا قولھ تعالى

 بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 ئح ئج ُّ: إنّ المنطوق الصّریح في قولھ تعالى 23: الإسراء  َّ تج به

للوالدین، وھو معنى موجود في الصّیغة ھو تحریم قول أف "  َّ ئم  ئخ

، ولكن ھذا المعنى الصّریح یرمي إلى شيء آخر، وھو )3("الوضعیة للكلام

تحریم كل ما یسيء إلى الوالدین من الشّتائم أو الضّرب إلى غیر ذلك من "

                                                           

 497أبو حامد الغزالي، صالمستصفى من علم الأصول، : نظری )1(
 497مرجع نفسھ، صال )2(
 214حمد محمد یونس علي، علم التخّاطب الإسلامي، صم )3(
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فھذه الآیة الكریمة تحمل معنیین اثنین، . )1()"أف(أنواع الأذى ممّا یوافق لفظ 

  : ھما

 للوالدین) أف(وھو تحریم قول : المعنى الصّریح. 

 وھو تحریم كل ما یسيء إلى الوالدین من سبّ وشتم  :المعنى المستلزم

 .وضرب، إلى غیر ذلك من أنواع الأذى

یفید ) ھـ505ت(وفي الأخیر، نقول إنّ مفھوم الموافقة عند الإمام الغزالي 

بالاستلزام أثناء الحوار الذي یدور ) P. Grice(تماما ما یقصده بول غرایس 

  )2(بین طرفي العملیة التوّاصلیة، فھو نتیجة لما یدور بینھما

یعرّفھا الإمام الغزالي : دلالة مفھوم المخالفة: الخامس الضّرب

الاستدلال بتخصیص الشّيء بالذّكر على نفي الحكم عمّا : "بأنھّا) ھـ505ت(

د لا یستند إلى منطوق، وإلاّ فما دلّ عداه، ویسمّى مفھوما لأنھّ مفھوم مجرّ 

لمفھوم ) ھـ505ت(ومثلّ الإمام الغزالي . )3("علیھ المنطوق أیضا مفھوم

 تخ تح تجبه بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّ : المخالفة بقولھ تعالى

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته تم

 كجقم  قح فم فخ فحفج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح

ذھبت جماعة من  95: المائدة  َّ  مح مج له لم لخ لحلج كم كل كخ كح

                                                           

أحمد عبد الغفاّر، التصّوّر اللغّوي عند علماء أصول الفقھ، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  السّید )1(
 137، ص1996د ط، 

 430-429لغویة تداولیة، عبد الھادي بن ظافر الشّھري، صاستراتیجیات الخطاب مقاربة : نظری )2(
 498بو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، صأ )3(
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القاضي أبو بكر الباقلاني، وجماعة من حذّاق الفقھاء؛ "المتكلمّین ومنھم 

إلى أنّ ذلك لا دلالة لھ وھو اتجّاه یقبلھ  -كما یقول الغزالي–ومنھم ابن سُریج 

الإمام الغزالي أیضا؛ فإثبات الحكم للمنطوق بإقامتھ على المتعمّد في القتل 

السّكوت عنھ وھو المخطئ محتمل ولا ثبوت للمحتمل، معلوم، أمّا نفیھ عن 

  .)1("فھو یحتاج إلى بیان زائد أو قرینة

 .P(وصفوة القول، إنّ ظاھرة الاستلزام الحواري عند بول غرایس 

Grice( تجعلنا بین أمرین اثنین؛ إمّا أن نتبّع القواعد المتفرّعة على مبدإ ،

ناھا، حصّلنا فائدة قریبة، ھي أقرب التعّاون، وإمّا أن نخرج عنھا؛ فإن اتبّع

، وإن خرجنا )المنطوق(بالمنظوم ) ھـ505ت(الإمام الغزالي إلى ما أسماه 

عن ھذه القواعد، حصّلنا فائدة بعیدة، ھي أقرب إلى ما سمّاه الإمام الغزالي 

  .)2(بالمفھوم) ھـ505ت(

                                                           

 138-137أحمد عبد الغفاّر، التصّوّر اللغّوي عند علماء أصول الفقھ، ص السّید )1(

 239اللسّان والمیزان، طھ عبد الرّحمن، ص: نظری )2(
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تعتبر البلاغة من أھمّ العلوم المكتملة في الدّرس اللغّوي العربي القدیم،    

ذلك أنھّا تتناول كل ما یرتبط باستعمال اللغّة وممارستھا؛ كونھا تبرز 

بدراسة التعّبیر على مختلف العلاقات التدّاولیة في اللغّة، من خلال اھتمامھا 

الحقیقة أنّ و". )1(أنظمتھ، اللفّظیة والترّكیبیة والدّلالیة والعلاقات القائمة بینھا

نشأة البلاغة عند العرب قد حظیت بظروف علمیة خاصّة لم تحظ بھا البلاغة 

الإغریقیة ولا البلاغة الغربیةّ إلاّ منذ سنوات قلیلة فیما یخصّ ھذه، وبعد 

  .)2("لسّانیات العامةتأسیس ال

ویمیزّ اللغّویون العرب بصفة عامّة، والبلاغیون بصفة خاصّة بین ما    

یسمّونھ استعمال العبارات اللغّویة على وجھ الحقیقة، والاستعمال على غیر 

، ونفھم من ھذا أنّ النقّطة الفارقة بین المعنى الحقیقي والمعنى )3(وجھ الحقیقة

الأوّل تدلّ علیھ العبارة بلفظھا، وأنّ "ي كون المعنى المستلزم حواریا تظھر ف

، فتصوّر )4("في موقف تواصلي معینّالثاّني تدلّ علیھ العبارة باستعمالھا 

المعنى : یقوم على التمّییز بین صنفین من المعنى"البلاغیین القدامى للمعنى 

  .)5("الحقیقي والمعنى اللازّم، أو ما یسمّونھ بالمعنى ومعنى المعنى

الخبر (یجُمع جلّ الدّارسون المحدثون، أنّ ما قدّمھ العرب في باب     

، سواءً أكانوا لغویین أم بلاغیین أم أصولیین، لا یختلف عمّا جاءت )والإنشاء

                                                           
نحو منظور تداولي لدراسة البلاغة العربیة مشروع ربط البلاغة بالاتصّال، خلیفة بوجادي، ندوة : ینظر )1(

  713ھـ، ص1432، -الواقع والمأمول–الدّراسات البلاغیة 
حمّد الصّغیر بناّتي، النظّریات اللسّانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ من خلال البیان والتبّیین، دیوان م )2(

   217، ص1994المطبوعات الجامعیة، السّاحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، د ط، 
فكر ونقد، الرّباط، المغرب،  إشكال المعنى من الاستعارة إلى الاستلزام الحواري، محمّد السّیدي، مجلة: ینظر )3(

 101، ص2000، 25، العدد 3السّنة 
لیلى كادة، ظاھرة الاستلزام التخّاطبي في الترّاث اللسّاني العربي، مجلة علوم اللغّة العربیة وآدابھا، المركز  )4(

 101، ص2009، مارس 1الجامعي بالوادي، العدد 
 105لزام الحواري، محمّد السّیدي، صإشكال المعنى من الاستعارة إلى الاست: ینظر )5(
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وطوّرھا سیرل ) J. Austin(بھ نظریة الأفعال الكلامیة التي قدّمھا أوستین 

)J. Searle()1(  ووسّعھا بول غرایس)P. Grice( ؛ فالبلاغیون درسوا في

إمّا أن یكون "وعلاقتھما بالخارج؛ فالخبر ) الخبر والإنشاء(باب المعاني 

لا یقولون في الخبر أكثر "، وأھل اللغّة )2("لنسبتھ خارج تطابقھ أو لا تطابقھ

: یقولون )(وأھل النظّر. أخبرتھ أخبره؛ والخبر ھو العلم: من أنھّ إعلام تقول

  .)3("دیق قائلھ أو تكذیبھالخبر ما جاز تص

: أمّا الإنشاء فھو كلام لا یحتمل الصّدق ولا الكذب، وھو ینقسم إلى قسمین    

ھو الذي یستدعي مطلوبا كالتمّني "فالطلّبي . إنشاء طلبي، وإنشاء غیر طلبي

التمّني "، ویرى محمود أحمد نحلة أنّ )4("والاستفھام والنھّي والندّاء والأمر

أمّا الإنشاء غیر . )5("ھوّ تعبیر عن رغبة تحوك في النفّسلیس طلبا، بل 

ما لا یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلّب، ویكون بصیغّ "الطلّبي فھوّ 

  .)6(..."المدح والذّم، وصیغّ العقود، والقسم والتعّجّب والرّجاء

 وما یؤُكّد علاقة مفھومي الخبر والإنشاء بالتدّاولیة، ھو ما أقرّه أحمد    

من المعلوم أنّ الفكر اللغّوي العربي القدیم یتضمّن ثنائیة : "المتوكّل في قولھ

/ الوصف(التّي تشُبھ إلى حدّ بعید الثنّائیة الأوستینیة ) الإنشاء/ الخبر(

                                                           
، خلیفة بوجادي، بیت الحكمة للنشّر "مع محاولة تأصیلیة في الدّرس العربي القدیم"في اللسّانیات التدّاولیة : ینظر )1(

 200، ص2009، 1والتوّزیع، العلمة، سطیف، الجزائر، ط
 16العلمیة، بیروت، لبنان، د ط، د س، صالإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني، دار الكتب  )2(
)(  وأھل النظّر الذي یحكي قولھم ابن فارس) ھنا، منھم على وجھ التحّدید قدامة بن جعفر) ھـ 395ت. 
أحمد : ابن فارس، الصّاحبي في فقھ اللغّة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا، علقّ علیھ ووضع حواشیھ )3(

 133، ص1997، 1علمیة، بیروت، لبنان، طحسن بسج، دار الكتب ال
 55، ص2010، 1أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار الفكر، ط )4(
 114، ص2002حمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغّوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، د ط، م )5(
 55الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص أحمد )6(



 تأصیل ظاھرة الاستلزام الحواري في البلاغة العربیة من خلال مفتاح العلوم للسّكاكي     لث   الفصـل الثا
 

 160 

، ویفرّق )1("، كما یدلّ على ذلك تعریف القدماء للخبر والإنشاء)الإنجاز

إضافة إلى معیار الصّدق  البلاغیون بینھما عن طریق ربطھما بالواقع،

  .والكذب الذي یؤكّد مدى مطابقة مدلول الكلام للواقع الخارجي أو ینفیھ

سنحاول في ھذا الفصل تأصیل ظاھرة الاستلزام الحواري في الترّاث    

البلاغي العربي، انطلاقا من تبیان ما اقترحھ اللغّویون العرب القدماء في ھذا 

المجال؛ حیث وُجدت ھذه الظاّھرة في الدّراسات اللغّویة العربیة القدیمة، لكن 

كالا دلالیا، یظھر من حین إلى لیس من حیث أنھّا مفھوما، وإنمّا باعتبارھا إش

ولقد قدُّمت اقتراحات لوصفھا في كل من علم النحّو وعلم . آخر أثناء الخطاب

إلاّ أنّ ھذه الاقتراحات بقیت حبیسة الملاحظة . الأصول وعلم البلاغة

والتمّثیل لھا، مع وضع مصطلحات تتباین بتباین العلوم المعنیة كالأغراض 

  .)2(دلالة المفھوم والمعنى المقامي والمعنى الفرعيالأسالیب والتي تؤدّیھا 

ت (وقد قام أحمد المتوكّل بدراسة ما یستلزمھ الحوار عند السّكاكي    

لھ قد تجاوز الملاحظة ) ھـ 626ت (موضّحا أنّ تناول السّكاكي ) ھـ626

المجردة إلى التحّلیل الملائم للظاّھرة الذي یضبط علاقة المعنى الصّریح 

المستلزم مقامیا، ویصف آلیة الانتقال من الأول إلى الثاّني بوضع  بالمعنى

للاستلزام الحواري ) ھـ 626ت (قواعد استلزامیةّ واضحة، وتقعید السّكاكي 

ورد مؤطرّا داخل وصف لغوي شامل یسعى لتناول جمیع الأنظمة اللغّویة 

) ھـ 626ت (، فالسّكاكي  )3(...)، صرف، نحو، معاني، بیانأصوات(

                                                           
 37، ص1989، منشورات عكاظ، الرّباط، المغرب، د ط، )مدخل نظري(أحمد المتوكّل، اللسّانیات الوظیفیة  )1(
، الأردن، التدّاولیات علم استعمال اللغّة، حافظ إسماعیلي علوي، عالم الكتب الحدیث للنشّر والتوّزیع، إربد :ینظر )2(

 295، ص2014، 2ط
 296المرجع نفسھ، ص :ینظر )3(
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معروف الیوم عند الدّارسین التدّاولیین من لسانیین ومناطقة من خلال علم "

  .)1("المعاني وعلم البیان بحدیثھ عن المقام التخّاطبي والاستلزام الخطابي

ویركّز الرّجل على دراسة ومناقشة العبارات اللغّویة ضمن بنیتھا     

میة المترتبّة عن الدّاخلیة، فیما ینصبّ بعضھا الآخر على الأغراض الكلا

النطّق بتلك العبارات، انطلاقا من كون الكلام إمّا أن یكون مفردا أو مركّبا، 

والمركّب یستوجب فیھ أن یكون مطابقا لمقتضى الحال، أي لما یجب أن یتكلمّ 

إنّ التعّرض لخواص : "في قولھ) ھـ 626ت(، وھذا ما أكّده السّكاكي )2(لھ

عرض لتراكیبھ ضرورة، لكن لا یخفى علیك تركیب الكلام موقوف على التّ 

حال التعّرض لھا منتشرة، فیجیب المصیر إلى إیرادھا تحت الضّبط بتعیین 

ما ھوّ أصل لھا وسابق في الاعتبار، ثمّ حمل ما عدا ذلك علیھ شیئا فشیئا على 

الخبر : موجب المساق، والسّابق في الاعتبار في كلام العرب شیئان

، )3("ى ذلك نتائج امتناع إجراء الكلام على الأصلوما سو... والطلّب

على درایة بأنّ دلالة خواص الكلام تختلف عن دلالة ) ھـ 626ت (فالسّكاكي 

تركیبھ ضرورة، وذلك بحكم خصّیصة الترّكیب من جھة، وبحكم السّیاق 

الذي قیلت فیھ من جھة ثانیة، وھذا ما جعلھ یولي اھتماما كبیرا لقضیة 

، باعتبار أنّ جلّ العبارات اللغّویة یتغیرّ "الكلام لتمام المراد منھمطابقة "

معناھا حسب السّیاق الذي قیلت فیھ، وھذا ما یجعلھا تكتسب معناً فرعیا جدیدا 

                                                           
 46، ص2012، 2العمري، البلاغة الجدیدة بین التخّییل والتدّاول، أفریقیا الشّرق، المغرب، ط محمّد )1(
الاستلزام الحواري في التدّاول اللسّاني من الوعي بالخصوصیات النوّعیة للظّاھرة إلى وضع القوانین  :ینظر )2(

 26، ص2011، 1الضّابطة لھا، العیاشي أدراوي، دار الأمان، الرّباط، المغرب، ط
بیروت، لبنان، نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، : ، مفتاح العلوم، ضبطھ وكتب ھوامشھ وعلقّ علیھالسّكاكي )3(

 164 -163، ص1987، 2ط
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، والعلاقة بین المعاني الأصلیة والفرعیة، ھي )1(یضاف إلى المعنى الأصلي

عن المعنى الأوّل، وھذا  قائمة في الأساس على تفرّع المعنى الثاّني"علاقة 

یعني أنّ الفرع لا یفُھم إلاّ من خلال الأصل، فلا یمكنھ أن یستقلّ بنفسھ، إذ لا 

یمكن تصوّر معنى سیاقي ما إلاّ باستحضار المعنى الأصلي الذي خرج منھ، 

ثم خرج عنھ، وھذا ما یجعل المعنیین متصّلین أحدھما بالآخر، ویجعل الفرع 

یحصر مھمّة علم المعاني ) ھـ626ت(ذا نجد السّكاكي ، ل)2("في إثر الأصل

تتبعّ خواص تراكیب الكلام في الإفادة وما یتصّل بھا من الاستحسان "في 

وغیره، لیحترز بالوقوف علیھا عن الخطإ في تطبیق الكلام على ما یقتضي 

بتراكیب الكلام، الترّاكیب ) ھـ 626ت(، ویعني السّكاكي )3("الحال ذكره

عمّن لھ فضل تمییز ومعرفة، وھيّ تراكیب البلغاء لا الصّادرة عمّن  الصّادرة

  .سواھم

ھذا التعّریف، فالمعاني عنده ) ھـ 739ت(ولقد رفض الخطیب القزویني     

، لأنّ )4("علم یعُرف بھ أحوال اللفّظ العربي التي بھا یطابق مقتضى الحال"

شيء بشيء من العلوم  التتّبع لیس بعلم، ولا صادق علیھ، فلا یصحّ تعریف

   .بھ

، "تطبیق الكلام على ما یقتضي الحال ذكره"وتجدر الإشارة إلى أنّ عبارة    

یجمع بین النظّام الدّلالي والتدّاولي في ) ھـ 626ت (توحي لنا أنّ السّكاكي 

                                                           
 26الاستلزام الحواري في التدّاول اللسّاني، العیاّشي أدراوي، ص: ینظر )1(
العلیم بوفاتح، دراسة المعنى عند البلاغیین، مجلةّ الآداب واللغّات، كلیّة الآداب واللغّات، جامعة الأغواط،  عبد )2(

 110-109، ص2011، فیفري 7الجزائر، العدد 
 161، مفتاح العلوم، صالسّكاكي )3(
 15القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ص الخطیب )4(
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علم المعاني، وھذا ما نجده في الدّراسات اللسّانیة الغربیة المعاصرة حیث 

  :)1(إلى أنظمة ثلاثة، وھيّ  تقسّم دراسة القول

ویعُنى بتحدید قواعد التأّلیف التي تنشئ، أو لا تنشئ  :النظّام الترّكیبي .1

 .أي الترّكیبسلاسل تامّة التشّكّل؛ أي جملا لغویة؛ 

ویھتمّ بعلاقة العلامات بمراجعھا أو مدلولاتھا؛ ومدلول  :النظّام الدّلالي .2

جملة ما، أو ما تحُیل علیھ، وھذا ما یتطلبّ وسائل شدیدة الدّقة لتحدید مدى 

استیفاء كل جملة لشروط الصّدق والمفاھیم الأساسیة في ھذا الطوّر مبنیة 

 ).الصّدق والكذب(على ثنائیة 

ات الرّموز بالمؤوّلین لھا، ویبحث فیھ وتدُرس فیھ علاق :النظّام التدّاولي .3

 .عن مدى استیفاء القول لشروط المقام، وقدرتھ التأّثیریة

تحُتمّ ) ھـ 626ت (وإذا كانت دراسة الاستلزام الحواري عند السّكاكي 

كونھ یسعفنا في الكشف عن الإمكانات  -النظّام التدّاولي–الاھتمام بھذا الأخیر 

المختلفة لاستعمال اللغّة والطرّیقة التي تتمّ بھا، انطلاقا من كون ھذا النظّام 

یتضمّن مقولات "یتشكّل من علمي المعاني والبیان؛ ذلك أنّ علم المعاني 

فمن قبیل  وقواعد تھمّ الأغراض التي تخرج إلیھا الأسالیب، أمّا المقولات

مقولة الإفادة ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، والمعنى السّابق للفھم أثناء 

أمّا القواعد فیراد بھا القواعد التي تحكم الانتقال من . العملیة التوّاصلیة

ت (، فعلم المعاني عند السّكاكي )2("الغرض الأصلي إلى الغرض الفرعي

ي الإفادة، وما یتصّل بھا في تتبعّ خواص تراكیب الكلام ف"ھو ) ھـ 626

                                                           
 41، ص2018، 1، أفریقیا الشّرق، المغرب، ط"بحث في تداولیات الخطاب"الرّقبي، البلاغة والحجاج  رضوان )1(
 55، ص1997الزّھري، الأمر والنھّي في اللغة العربیة، مطبعة المعارف الجدیدة، الرّباط، د ط،  نعیمة )2(
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الاستحسان وغیره؛ لیحترز بالوقوف علیھا من الخطإ في تطبیق الكلام على 

لھ فضل تمییز ما یقتضي الحال ذكره، وأعني بتراكیب الكلام الصّادرة عمّن 

ونفھم من كلام  ،)1("ومعرفة وھي تراكیب البلغاء، لا الصّادرة عمّن سواھم

أنّ علم المعاني یكمن في دراسة المعنى ضمن علاقتھ ) ھـ 626ت (السّكاكي 

بقائلھ من جھة، ومراعاة السّیاق أو المقام الذي یتمّ فیھ من جھة أخرى، لیتمّ 

التمّییز من خلال قواعد محدّدة بین المعنى الصّریح والمعنى المستلزم 

  .حواریا

   )ھـ 626ت(لسّكاكي قانون الخبر والطلّب عند ا

تندرج ظاھرة الأفعال الكلامیة في الترّاث العربي ضمن مباحث علم     

والتي تكافئ مفھوم ) الإنشاء/الخبر(المعاني، وتحدیدا ضمن الثنّائیة المعنونة 

الأفعال الكلامیة عند المعاصرین، وقد آثرنا أن نستخدم الاصطلاح العربي 

لح الغربي الأفعال الكلامیة، ذلك أنّ غایتنا بدلا من المصط) نشاءالخبر والإ(

ھيّ إثبات وجود ظاھرة الأفعال الكلامیة في الترّاث العربي من خلال ثنائیة 

  .)2(، ومحاولة تأصیلھا كظاھرة خطابیة عامّة)الخبر والإنشاء(

الخبر : (لقد قسّم العلماء العرب اللفّظ المفید إلى قسمین كبیرین ھما    

  :)3(، وكان التقّسیم الإجمالي عندھم للكلام كما یلي)والإنشاء

  

                                                           
 161، مفتاح العلوم، صالسّكاكي )1(
، مسعود "دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في الترّاث اللسّاني العربي"التداولیة عند العلماء العرب : رینظ )2(

 75-74، ص2008، 1لنشّر والتوّزیع، حسین داي، الجزائر، طصحراوي، دار التنّویر ل
 121المرجع نفسھ، ص: رینظ )3(
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   -مخططّ یوضح أقسام الكلام عند العلماء العرب-

نودّ البحث في الخبر والإنشاء الطلّبي لأنھّما یعدّان أھم وآخر ما استقرّ      

العرب في تقسیماتھم، وكانت دراستھم تنمّ عن نضج الفكر عند العلماء 

العربي، من خلال الأفكار والرّؤى والمناھج التي اعتمدوھا في التمّییز بین 

الأسلوبین، وكان لبعض أولئك العلماء الأجلاءّ ملحظ تداولي في تحدید قیمتي 

، ونخصّ بالذّكر السّكاكي )1(مییز بین الخبر والإنشاءالصّدق والكذب وفي الت

الذي ینطلق من كتابھ مفتاح العلوم في علم المعاني وتقسیمھ ) ھـ626ت (

، إلاّ أنھّ اقتصر )إنشاء/خبر(ة الكلام العربي إلى قسمین والمتمثلّین في الثنّائی

في الجزء الثاّني من الثنّائیة على الطلّب الذي وضعھ في مقابل الخبر، حیث 

: والسّابق في الاعتبار في كلام العرب شیئان: "نجده یقول في ھذا الصّدد

الخبر والطلّب المنحصر بحكم الاستقراء في الأبواب الخمسة التي یأتیك 

، ثمّ قام )2("نتائج امتناع إجراء الكلام على الأصل وما سوى ذلك... ذكرھا

بتفریع كلاّ من القسمین إلى أصناف ووضع لكلّ صنف منھا شروطا مقامیة 

وفي حالة إجراء الكلام . تتحكّم في إنجازه، ووفق ما یقتضیھ مقتضى الحال

                                                           
  122المرجع السّابق، ص :رینظ )1(
 164السّكاكي، مفتاح العلوم، ص )2(

  )الخطاب(الكلام  

 إنشاء        خبر       

 غیر طلبي     طلبي    
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خارج مقتضى الحال، تتولدّ بذلك أغراض فرعیة تناسب المقام، وھذا ما أكّده 

متى امتنع إجراء ھذه الأبواب على الأصل، : "في قولھ) ھـ626ت(كاكي السّ 

  :)1("تولدّ منھا ما ناسب المقام

بالنسّبة إلى الخبر، إذا أجُري على خلاف ما یقتضیھ الحال، یمكن أن  .1

 .یخرج عن قصده إلى أغراض مختلفة كالتلّویح والتجّھیل وغیرھما

أنجزت في مقامات تتنافى وشروط أمّا الطلّب فإنّ أنواعھ الأصلیة إذا  .2

إجرائھا على الأصل، تخرج إلى أغراض فرعیةّ، تناسب ھذه المقامات، نذكر 

 .)2(الإنكار، التوّبیخ والزّجر والتھّدید: منھا

للكلام وعرضھ لھ، قام البلاغیون ) ھـ626ت(وبناءً على تقسیم السّكاكي     

ء، وھذه المعاییر تتمثلّ العرب بوضع معاییر للتمّییز بین الخبر والإنشا

  :)3(في

ویكون ھذا التمّییز على أساس أنّ الخبر  :معیار قبول الصّدق والكذب .1

 .ھو ما یقبل الصّدق أو الكذب، والإنشاء لا یقبل الصّدق أو الكذب

فالخبر ھو الكلام التاّم المفید، وتكون  :معیار مطابقة النسّبة الخارجیة .2

 .الإنشاء عدیم تلك النسّبةلنسبتھ الكلامیة نسبة خارجیة، و

إذا كان القصد من الكلام أنّ ھناك دلالة  :معیار إیجاد النسّبة الخارجیة .3

حصلت في الواقع، فذلك الكلام خبر، وإذا كان القصد من الكلام الدّلالة على 

 .أنّ اللفّظ وُجدت بھ تلك النسّبة فالكلام إنشاء

                                                           
 304السّكاكي، مفتاح العلوم، ص )1(
 296التدّاولیات علم استعمال اللغّة، حافظ إسماعیلي علوي، ص: رینظ )2(
، علي محمود "دراسة دلالیة ومعجم سیاقي"في البراجماتیة، الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة  :رینظ )3(

 102-101، ص2010، 1حجّي الصّراف، مكتبة الآداب، القاھرة، مصر، ط
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یعُتبر قصد المتكلمّ من القرائن المساعدة التي یتمّ  :معیار قصد المتكلمّ .4

بواسطتھا التمّییز بین الخبر والإنشاء؛ فإذا كان قصد المتكلمّ الإخبار فالكلام 

 .یكون خبرا، وإذا كان قصد المتكلمّ إیجاد النسّبة الخارجیة فالكلام إنشائي

یة، ونسبة ویعُنى بھ أنّ للخبر ثلاث نسب؛ نسبة كلام :معیار عدد النسّب .5

 .ذھنیة، ونسبة خارجیة، أمّا الإنشاء فلھ نسبتان؛ نسبة كلامیة ونسبة ذھنیة

یبدو أنّ كل ھذه المعاییر تسیر وفق المنھج التدّاولي الذي یقوم على     

مبادئ وآلیات، من أبرزھا النسّب الخارجیة ومبدأ القصدیة الذي یعتبر 

 .J(وسیرل ) J. Austin(ن محورا من محاور الأفعال الكلامیة عند أوستی

Searle( ؛ ذلك أنّ الفعل الكلامي ذو طبیعة قصدیة؛ فنجاحھ محكوم بعوامل

    .خارجیة
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  المبحث الأول

  )ھـ626ت(قانون الخبر عند السّكاكي 

صادق ما یصحّ أن یقُال لقائلھ إنھّ : "الخبر في تعریف علماء البلاغة ھو

فیھ أو كاذب، فإنْ كان الكلام مطابقا للواقع كان صادقا وإنْ كان غیر مطابق 

یمكن للمتلقي أن یحكم على . السّماء تمُطر: ففي قولنا مثلا. )1("لھ كان كاذبا

ھذا الترّكیب بالصّدق أو الكذب، انطلاقا من مطابقة الكلام للواقع؛ فإن طابقھ 

یقة، كان الخبر صادقا، وإن خالف وكانت السّماء تمطر على وجھ الحق

  .)2(الترّكیب الواقع كان الخبر كاذبا

لا یعدو أن یكون الحكم بمفھوم لمفھوم، غیر أنّ ھذا "ولھذا فإنّ الخبر   

الحكم إمّا أن یتمّ بالنظّر إلى الواقع، أو بالنظّر إلى اعتقاد المتكلمّ، بمعنى أنّ 

من مطابقة ذلك الحكم للواقع أو  احتمال الخبر للصّدق والكذب یتمّ انطلاقا

عدم مطابقتھ لھ، أو انطلاقا من مطابقتھ لاعتقاد المتكلمّ أو عدم مطابقتھ 

  .)3("لھ

، فینكر انحصار الخبر في الصّدق والكذب، )ھـ255ت(أمّا الجاحظ   

إلاّ أنّ "صادق، كاذب، وغیر صادق ولا كاذب، : ویرى أنھّ ثلاثة أقسام، وھي

المعمول بھ في أوساط الدّارسین ھو انحصار الخبر في الأقوال الصّادقة أو 

                                                           
 46ص، 2009، 1، دار النّھضة العربیة، بیروت، لبنان، ط"علم المعاني"عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة  )1(
النظّریة التدّاولیة وأثرھا في الدّراسات النحّویة المعاصرة، أحمد فھد صالح شاھین، عالم الكتب الحدیث : نظری )2(

 38، ص2015، 1للنشّر والتوّزیع، إربد، الأردن، ط
  516حافظ إسماعیلي علوي، التدّاولیات علم استعمال اللغّة، ص )3(
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خبر الصّادق ھو وال. )1("الكاذبة على أساس من مطابقة الحكم للواقع أو عدمھ

المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنھّ مطابق، والخبر الكاذب ھو الذي لا یطابق 

الواقع مع الاعتقاد بأنھّ غیر مطابق، أمّا الخبر الذي لیس بصادق ولا كاذب 

  :)3(، وھي)2(فھو أربعة أنواع

 .الخبر المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنھّ غیر مطابق .1

 .بلا اعتقادالخبر المطابق للواقع  .2

 .الخبر غیر المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنھّ مطابق .3

 .الخبر غیر المطابق للواقع بلا اعتقاد .4

أمّا فیما یخص قضیة الخبر غیر الصّادق ولا الكاذب، فإنّ الجاحظ 

 نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ   في: احتجّ بقولھ تعالى) ھـ255ت(

فإنھّم حصروا دعوى النبّي "، 08: سبأ فى هم هج ني نى نم  نخ

لرّسالة في الافتراء والإخبار حال الجنون، بمعنى امتناع الخلو، ولیس ل صلى الله عليه وسلم

إخباره حال الجنون كذبا؛ لجعلھم الافتراء في مقابلتھ، ولا صدقا؛ لأنھّم لم 

  .)4("فثبت أنّ من الخبر ما لیس بصادق ولا كاذب. یعتقدوا صدقھ

فقد ذكر آراء السّابقین من أمثال ) ھـ739ت(أمّا الخطیب القزویني      

اختلف الناّس في : "، لكنھّ أخذ برأي الجمھور؛ حیث قال)ھـ255ت(الجاحظ 

                                                           
صلاح الدّین، نظریة الأفعال الكلامیة في البلاغة العربیة، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  ملاوي )1(

 11، ص2009، جانفي 4والاجتماعیة، جامعة محمّد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد
 19، صالإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط، د ت: ینظر )2(
 87، ص1980، 1أحمد مطلوب، أسالیب بلاغیة، وكالة المطبوعات، الكویت، ط )3(
  20-19، الإیضاح في علوم البلاغة، صالخطیب القزویني )4(
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انحصار الخبر في الصّادق والكاذب؛ فذھب الجمھور إلى أنھّ منحصر فیھما، 

صِدْقھُ مطابقة حُكْمِھ للواقع، وكذبھ عدم مطابقة : ثمّ اختلفوا فقال الأكثر منھم

، ونفھم من قول القزویني )1("ھذا ھو المشھور وعلیھ التعّویل. ھحكمھ ل

وھذا "أنّ الخبر ھو كل كلام محتمل للصّدق أو الكذب لذاتھ، ) ھـ739ت(

التعّریف یصدق على كلّ كلام یؤُخذ من غیر النظّر إلى قائلھ، والأخبار التي 

الكذب مع لا یمكن أن تحتمل ... صلى الله عليه وسلموردت في القرآن الكریم وأحادیث النبّي 

 أنھّا إخبار عن شيء، ولذلك تخرج من ھذا التعّریف، أمّا غیرھا من الأخبار

فھي قابلة للتصّدیق والتكّذیب من أيّ إنسان صدرت، لأنھّا ینظر إلیھا لذاتھا 

  .)2("لا لذات القائلین

وعلیھ فإنّ احتمال الخبر للصّدق أو الكذب، یتمّ عن طریق مطابقة الكلام 

 لم كي كى كم كل كا في : للواقع، أو عدم مطابقتھ لھ، مثل قولھ تعالى

: المنافقون فى  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم مالي لى

 نز  نر مم مالي لى لم كي كى كم كل كا في : كذّبھم في قولھم، 01

مطابقا ، وإن كان 01: المنافقون فى  يز ير ىٰ ني نى نن نم

  .)3(للواقع لأنھّم لم یعتقدوه

  

                                                           
 18المرجع السّابق، ص )1(
 90-89أحمد مطلوب، أسالیب بلاغیة، ص )2(
 18في علوم البلاغة، الخطیب القزویني، ص لإیضاحا: ینظر )3(
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  )ھـ626ت(المعنى الصّریح للخبر عند السّكاكي : أولا

خبر استخدامات مختلفة، وذلك بالنظّر إلى اختلافات سیاقات وروده، لل

  :)1(، فالخبر ثلاثة أنواع، وھي)ھـ626ت(وعلى حسب السّكاكي 

 وھو الذي یلُقى إلى من ھو خالي الذّھن بقصد إفادتھ،  :الخبر الابتدائي

 :)2(فیتمّ نقشھ في ذھنھ ثبوتا أو انتفاءً، ومثال ذلك قول الشّاعر

ناَ    أتَاَنيِ ھوََاھاَ قبَْلَ أنَْ أعَْرِفَ الھوََى        فصََادَفَ قلَْبيِ خَالیِاً فتَمَكَّ

الذّھن من الحكم الذي ویكون خالیا من المؤكّدات لأنّ المخاطب خالي "

 كم كل كا قي قى  في  في : ، ومثال ذلك قولھ تعالى)3("تضمّنھ

، ففي ھذه الآیة 47: النوّر فى نن نم نز نر ممما  لي لى لم كي كى

 .الكریمة جاء الخبر من غیر مؤكّدات لأنھّا ألُقیت إلى متلقً خالي الذّھن

 الذي یلُقى إلى المتلقي وھو یتردّد فیھ ولا  وھو الخبر :الخبر الطلّبي

یعرف مدى صحّتھ، ویتوجّب على المتكلمّ إدخال اللامّ في الجملة، أو إنّ 

 لح لج كم كل كخ كح كج في : قولھ تعالى: لتقویة الخبر، ومثال ذلك

: القصص فى  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ

                                                           
 171-170مفتاح العلوم، السّكاكي، ص :ینظر )1(
أحمد مطلوب وعبد الله الجبوّري، دار الثقّافة للنشّر : دیك الجن، دیوان دیك الجن الحمصي، حققّھ وأعدّ تكملتھ )2(

 194، ص1964والتوّزیع، بیروت، لبنان، د ط، 
 91أحمد مطلوب، أسالیب بلاغیة، ص )3(
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 كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر  في : وقولھ تعالى أیضا. 20

 08: یوسف  فى لم كي كى كم كل

  :قال جریر

  اـنَ لاَ تْ قَ  ینَ یِ یحُْ  مْ لَ  مَّ ا ثُ نَ تْ لَ تَ قَ          رٌ وَ ا حَ ھَ فِ رْ ي طَ ي فِ تِ الّ  ونَ یُ عُ الْ  نَّ إِ   

  :وقال البحتري

  ؟عُ مَ سْ تَ وَ  یھِ فِ  ولُ قُ أَ  كَ یْ دَ تٌ لَ بْ فٌ         ثَ قِ ـوْ مَ  كَ فَ طْ عَ  يَّ لَ إِ  نَّ بَ لُ جْ یَ  لْ ھَ 

إنّ في الآیة : المبسوطة أكُّد الخبر بأدوات التأّكید، مثلففي ھذه الأمثلة 

الأولى، والبیت الأول، واللامّ في الآیة الثاّنیة، ونون التوّكید الثقّیلة في 

  ".یجلبنّ "
  

 وھو الخبر الذي یلُقى لمن ھو معترض على ذلك  :الخبر الإنكاري

توظیف أدوات التوّكید لترسیخ ذلك الحكم،  الحكم، الأمر الذي یستدعي

 :)1(مثل

 .إنيّ صادق، لمن ینكر صدقك -

 .إنيّ لصادق، لمن یبالغ في إنكاره -

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ في : وعلیھ قولھ تعالى    

 يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج

  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى

                                                           
 23الإیضاح في علوم البلاغة، الخطیب القزویني، ص :ینظر )1(
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  همفي حیث قال في المرّة الأولى " ،16-13: یس    فى بم بز بر

       فى بز هى  همفي لمّا أنكروا وكذّبوا، وفي الثاّنیة        فىهي هى

، فكل زیادة في المبنى تؤدّي )1("وتكذیبھمتأكیدا بحرفین لمّا ازداد إنكارھم 

إلى زیادة في المعنى، وزیادة المعنى في الترّاكیب السّابقة الناّشئ عن إضافة 

و تأكید المعنى، ویستدعي ذلك التأّكید بحسب حال المتلقي، بین ھ" إنّ واللامّ"

خلوّ الذّھن أو الترّدّد أو الإنكار، ویمكن صیاغة مقتضیات الحال بالنسّبة 

  :)2(للأنواع الثلاّثة كما یلي

إذا كان القول مجرّدا من التوّكید فتیقنّ أنّ المتلقيّ خالي الذّھن من  .1

 .الابتداءالحكم والمقام مقام إخبار على 

إذا أكُّد القول توكیدا ضعیفا فاعلم أنّ المتلقي متردّد في الحكم والمقام  .2

 .مقام نفي للشّك

إذا أكّد القول توكیدا قویا فاعلم أنّ المتلقيّ معاند للحكم والمقام مقام ردّ  .3

 .على إنكار

طلبي أو إنكاري،  وعلیھ نخلص إلى أنّ الحكم على الخبر بأنھّ ابتدائي أو   

ون على أساس ما یعلمھ المتكلمّ عن حال المتلقي في كونھ خال الذّھن، أو یك

متردّد، أو مُنكر، لكن البلیغ قد یأتي بالكلام على خلاف ما یقتضیھ الظاّھر، 

مشیرا بذلك إلى غایة بلاغیة تداولیة، فینزل المنكر منزلة خال الذّھن، فیأتي 

                                                           
یحي بن حمزة بن علي بن إبراھیم العلوي، الطّراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، منشورات  )1(

 254-253، ص3مؤسّسة النشّر، طھران، إیران، د ط، د ت، ج
، عالم الكتب الحدیث، إربد، "اج ابن بادیس الأدبيدراسة في نت"عباّس حشّاني، خطاب الحجاج والتدّاولیة  )2(

 38، ص2014، 1الأردن، ط
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ل الذّھن منزلة المنكر أو المتردّد الكلام خالیا من مؤكّدات الحكم، وقد ینزل خا

، وبالتاّلي فالسّیر )1(كأن یرى في حالھ وكأنھّا حالة من ینكر الأمر ولا یصدّقھ

وفق ھذا المنھج، في الأضرب الثلاّثة المذكورة للخبر ھو إخراج الكلام وفق 

 .ما یقتضیھ الظاّھر

 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 44النظّریة التدّاولیة وأثرھا في الدّراسات النحّویة، أحمد فھد صالح، ص: ینظر )1(
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  )ھـ626ت(السّكاكي المعنى المستلزم للخبر عند : ثانیا

قد یأتي الخبر في سیاقات تفرض إخراج الكلام على خلاف ما یقتضیھ      

الظاّھر، وعلیھ تتولدّ أغراض مختلفة، یحدّدھا السّیاق والأحوال المصاحبة 

ثمّ إنكّ ترى : "في قولھ) ھـ626ت(وھذا ما عبرّ عنھ السّكاكي للتلّفظّ، 

ون الكلام لا على مقتضى الظاّھر كثیرا، المفلقین السّحرة في ھذا الفنّ ینفث

وذلك إذا أحلوّا المحیط بفائدة الجملة الخبریة وبلازم فائدتھا علما محلّ الخالي 

الذّھن عن ذلك لاعتبارات خطابیة مرجعھا تجھیلھ بوجوه مختلفة، وإن شئت 

  مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخ في فعلیك بكلام ربّ العزّة 

 يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج

  ئزئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يىيم يخ يح

 تي تى تن تم تز تر بي  بىبن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 لم كي كى  كم كل كا قي قىفي فى ثي ثى  ثن ثمثز ثر

 ،08: البقرة     فى يم يز ير ىٰ نينى  نن نم نز نر ممما لي لى

كیف تجد صدره یصف أھل الكتاب بالعلم على سبیل التوّكید القسمي وآخره 

   :)2(نذكر ما یليومن بین تلك الأغراض . )1("ینفیھ حیث لم یعلموا بعلمھم

                                                           
 272-271السّكاكي، مفتاح العلوم، ص )1(
  =177، ص2007، 1الوفاء، مصر، طظریة السّیاق بین القدماء والمحدثین، عبد المنعم خلیل، دار ن :ینظر )2(
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 هج ني نى في  :في قولھ تعالى عن زكریاء علیھ السّلام :إظھار الضّعف .1

  04:مریم فى ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم

 :قول أبي نوّاس      

  وًاعُضْوا فعَُضْ  وتُ مُ ي أَ أرََانِ ا                 وَ وَ امُ سُفْلاً وعُلُ قَ دَبَّ فيَِّ السِّ       

 فى ثي ثى ثن ثم ثز في : في قولھ تعالى :الاسترحام والاستعطاف .2

 16: القصص       فى لم كي كى  كم كل كاقي قى في

  :قول الشّاعر یناجي ربھّ      

     ينِّ ظَ  نُ سْ حُ وَ  تَ وْ فَ عَ  نْ إِ  كَ وِ فْ عَ لِ        ـــي        ـائِ جَ رَ  لاَّ إِ  ةٌ ـلَ یي حِ الِ ـَ مفَ      

  يــنِّ عَ  فُ عْ ـتَ  مْ لَ  نْ إِ  النَّاسِ  رُّ شَ ـلَ                ينِّ إِ ا وَ رً یْ ي خَ بِ  اسُ النَّ  نُّ ظُ یَ      
  

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ في : ومثال ذلك قولھ تعالى :الإرشاد .3

 19: الرّعد    فى هم هج ني  نى نم نخنح نج

                                                                                                                                                                          

  40-39النظریة التدّاولیة وأثرھا في الدّراسات النحّویة المعاصرة، أحمد فھد صالح شاھین، ص :وینظر=  

عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب          : ، سعد الدّین التفّتازاني، تحقیق"شرح تلخیص مفتاح العلوم"المطوّل : وینظر 
  179، ص2013، 3ن، طالعلمیة، بیروت، لبنا

  265-262الطّراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، یحي بن حمزة العلوي، ص: وینظر

  134-133الصّاحبي في فقھ اللغة العربیة، ابن فارس، ص: وینظر

 105-103أسالیب بلاغیة، أحمد مطلوب، ص: وینظر
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 يز ير ىٰ ني نى نن في :جاء في قولھ تعالى :التوّبیخ .4

 12: البقرة فى ين يم

 79: الواقعة فى نخ نح  نج مي مى في : ومنھ قولھ تعالى :النھّي .5

: الفاتحة فى يح يج هي هى هم في : ومنھ قولھ تعالى :الدّعاء .6

 .)1(، أي نحن نعبد إیاّك، ونحن نستعینك05

 حم حج جم  جح ثم ته تم تخ في : قال تعالى :المدح .7

 85: الزّخرف   فى سم  سخ سح سج خم خج

  ته  في : ومثال ذلك قولھ تعالى حكایة عن امرأة عمران :إظھار التحّسّر .8

 ضح ضج صمصخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

، إظھار 36: آل عمران فى فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ

 .التحّسّر على خیبة رجائھا، لأنھّا كانت ترجو أن تلد ذكرا

  :قال عمرو بن كلثوم :الفخر .9

  اینَ طِ ا وَ رً دِ ا كَ نَ رُ یْ غَ  بُ رَ شْ یَ ا           وَ وً فْ صَ  اءَ مَ ا الْ نَ دْ رَ وَ  نْ إِ  بُ رَ شْ نَ وَ        

  اینَ دِ اجِ سَ  رُ ابِ ـبَ جَ الْ  ھُ ـــلَ  رُّ خِ ـتَ    ـــا صَــــبيٌِّ        نَ لَ  امَ طَ ـــفِ الْ  غَ ـلَ ا بَ ذَ إِ        

                                                           
، سمیر شریف استیتیة، عالم الكتب "تفسیر في النظّم القرآني ونھجھ النفّسي والترّبوي"ریاض القرآن  :ینظر )1(

 17، ص1، ج2005، 1الحدیث، إربد، الأردن، ط
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 تح تج به بمبخ بح  بج ئه ئم ئخ في : في قولھ تعالى :الأمر -10

 صم صخصح سم سخ سح سج خمخج حم  حج جم جح ثم تهتم تخ

 كخ كح كج قم قح فم  فخفح فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج

 هج  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخلح لج كم كل

تعالى ، وقولھ 223: البقرة     فى  به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰهم

  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنبم بز بر  ئي ئى في : أیضا

 ليلى لم كي كى كم  كل كا قي قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثز

: البقرة فى يى ين يم يز يرىٰ ني نى  نننم نز نر مم ما

صیغة خبریة، اكتسبت معنى الأمر " یتربصّن"و"یرضعن"فالفعلین  ،228

نى الأخبار عنھنّ فما مع: "ضمن السّیاق الاجتماعي، یقول الزّمخشري

ولیتربصّ (ھو خبر في معنى الأمر وأصل الكلام : بالترّبص؟ قلت

، وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكید للأمر وإشعار بأنھّ ممّا )المطلقّات

یخبر یجب أن یتلقىّ بالمسارعة إلى امتثالھ فكأنھّنّ امتثلن الأمر بالترّبص فھو 

  .)1("عنھ موجودا

                                                           
تفسیر الكشّاف عن حقائق التنّزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأّویل، اعتنى بھ وخرّج أحادیثھ : الزّمخشري )1(

 132، ص2009، 3مون شیحا، دار المعرفة، بیروت، لبنان، طخلیل مأ: وعلقّ علیھ
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إنمّا یجيء الأمر بلفظ الخبر الحاصل تحقیقا : "الشّأن الزّركشي في ھذاقال و

  .)1("لثبوتھ، وأنھّ ممّا ینبغي أن یكون واقعا ولابدّ 

 ثى ثن  ثم ثزثر تي تى تن تم تز في : في قولھ تعالى :التعّظیم -11

  .الله ربكّم وربّ آبائكم الأوّلین: ، لأنّ التقّدیر فیھ08: الدّخان فى فى ثي

، فإیراده 01: المسد    فى في فى ثي ثى ثن ثم في : كقولھ تعالى :التحّقیر -12

  .تبتّ یدا رجل حقیر مَھین: ھنا باسمھ دال على تحقیره وإھانتھ والمعنى

وعلیھ فإنّ المتأمّل في الأمثلة السّالفة الذّكر، یجد أنّ المتكلمّ لا یقصد منھا   

، وإنمّا ھذه الترّاكیب قد خرجت عن قید )(فائدة الخبر ولا لازم الفائدة

الضّربین السّابقین إلى معان أخرى، استدلّ علیھا المتلقي ضمن سیاق 

 هج ني نى في : الحدیث، ففي قولھ تعالى مثلا على لسان زكریاء علیھ السّلام

: مریم فى ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  هى هم

، حمل الترّكیب قوة إنجازیة خرج فیھا الترّكیب من حدّ الإخبار إلى 04

لم یظُھر � سبحانھ وتعالى  -علیھ السّلام–إظھار الضّعف والرّجاء، فزكریاء 

إلاّ الضّعف والحاجة؛ فھو یعلم أنّ اللهّ سبحانھ وتعالى على یقین بما یعلمھ ھو، 

                                                           
 349، ص3الدّین الزّركشي، البرھان في علوم القرآن، دار المعرفة، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ج بدر )1(
)( الأصل في الخبر أن یلُقى لأحد الغرضین:  

 صلى الله عليه وسلمولد : بمعنى إفادة المتلقي الحكم الذي تضمّنتھ الجملة، ویسمّى ذلك الحكم فائدة الخبر، مثلا: فائدة الخبر -

  .عام الفیل، وأوحي إلیھ في سنّ الأربعین، وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة، وبالمدینة عشرا

نظریة كرایس : ینظر. زم الفائدةبمعنى إفادة المتلقي أنّ المتكلمّ عالم بالحكم، ویسمّى ذلك لا: لازم الفائدة -
، 13والبلاغة العربیة، بنعیسى عسّو أزاییط، مجلةّ مكناسة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، مكناس، المغرب، العدد 

 81ص
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ار وإنمّا إظھار الضّعف الإخب -علیھ السّلام–لذا لم یكن قصد زكریاء 

ولمعرفة ھذا المعنى كان لزاما على الحللّ التدّاولي أن یدرك . والرّجاء

وما  - علیھ السّلام–القرائن السّیاقیة المحیطة بالخطاب، فیعلم من ھو زكریاء 

كان علیھ من الضّعف، ویعلم أنّ الله عالم بما في نفوس عباده، إضافة إلى ذلك 

لأمور الدّینیة التي تربط العبد بربھّ، وغیرھا من یجب إدراك جملة من ا

العوامل المحیطة بالسّیاق التي ینبغي على المتلقي الاستعانة بھا لإدراك القوة 

  .)1(من الخطاب الانجازیة؛ أي القصد

وصفوة القول، إنّ الخبر قد یخرج عن مقتضى الظاّھر، فلا یراد بھ إفادة    

المتلقي، وھو ما یسمّى فائدة الخبر أو لازم الفائدة، بل یكون المراد بھ شیئا 

، فالسّیاق ھو الذي یحدّد ...آخر؛ كإظھار الضّعف أو الإرشاد، أو الفخر

ة المتلقي عند إلقاء الخبر، الغرض من الخبر؛ فالمتكلمّ یجب علیھ مراعاة حال

فینقلھ في صورة من الكلام تلائم ھذه الحالة، وفق ما تقتضیھ الحال وما یجب 

ھو القادر على وضع كل شيء في "، فالمتكلمّ الذّكي )(من مقال)(لكل مقام

وھو الذي یغوص في أعماق نفس الإنسان الذي مكانھ اللائّق المناسب، 

ا، ویدور في حنایاھا وحینئذ یختار الكلمة المناسبة یخاطبھ فیفھم ما یختلج فیھ

  .)2("لھذا الإنسان وذلك مقتضى الحال

                                                           
 41-40التداولیة وأثرھا في الدّراسات النحّویة، أحمد فھد صالح، ص :ینظر )1(
)(  زمان التوّاصل ومكانھ وعلاقة : في موقف تواصلي معینّ، وأھمّھاالمقام ھو مجموعة العناصر التي تتوافر

المتكلم بالمتلقي، وخاصة الوضع التخّابري القائم بینھما؛ أي مجموعة المعارف التي تشكّل مخزون كل منھما أثناء 
، 1المغرب، طالمنھج الوظیفي في البحث اللسّاني، أحمد المتوكّل، دار الأمان، الرّباط، : ینظر. عملیة التوّاصل

 506، ص2016
)(  المقال ھو الخطاب المنطوق أو المكتوب الذي ینتجھ المتكلمّ في زمان ومكان معینّین تجاه متلق معین بالنظّر إلى

 507المرجع نفسھ، ص: ینظر. وضع تخابري معینّ
، 7یین، بیروت، لبنان، ط، دار العلم للملا"علم المعاني"بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید  )2(

  70، ص1، ج2001
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  المبحث الثاني

  )ھـ626ت(قانون الطلّب عند السّكاكي 

إنّ الطلّب لا یختلف عن الخبر في الاستعمال، إلاّ من حیث كونھ لا   

حریصا على أبوابھ، ) ھـ626ت(یحتمل الصّدق والكذب، ونجد السّكاكي 

. وكیفیة تولید الأغراض الفرعیة التي تتناسب والمقامات التي أنجزت فیھا

معلومة لقد سبق أنّ حقیقة الطلّب حقیقة : "حیث نجده یقول في ھذا الشّأن

مستغنیة عن التحّدید، فلا نتكلمّ ھناك، وإنمّا نتكلمّ في مقدمة یستند علیھا 

. المقام، من بیان لا بدّ للطلّب ومن تنوعھ، والتنّبیھ على أبوابھ في الكلام

  .)1("وكیفیة تولیدھا لما سوى أصلھا

مصطلح الطلّب أسلوب لغوي ذو مفھوم "ویرى مسعود صحراوي أنّ    

غیر (، وأن یكون مطلوبھ )ما یستدعي مطلوبا(عام فحواه عند السّكاكي أنھّ 

وقد ادّعى السّكاكي كعادتھ أنّ ھذا لیس تعریفا لھ وأنّ )... حاصل وقت الطلّب

  .)2()"معلومة مستغنیة عن التحّدید(الطلّب لا یعرّف لأنّ حقیقتھ 

طلب، : ضربان"یرى أنّ الإنشاء ) ھـ739ت(إلاّ أنّ الخطیب القزویني   

وغیر طلب، والطلّب یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلّب؛ لامتناع 

  .)3("تحصیل الحاصل

                                                           
 302السكاكي، مفتاح العلوم، ص )1(
 136مسعود صحراوي، التدّاولیة عند العلماء العرب، ص )2(
 135الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص )3(
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یستدعي مطلوبا غیر حاصل (ما یصدق تعریفھ "ونستفید من ھذا كلھّ أنھّ    

، ومن -الطلّب–والذي سمّاه القزویني ھو الإنشاء الطلّبي وحده، ) وقت الطلّب

عند السّكاكي عام یشمل الإنشاء الطلّبي وغیر  -الطلّب–ھنا نفھم أنّ مصطلح 

خاص بالإنشاء الطلّبي وحده، " الطلّب"الطلّبي، وأمّا عند القزویني فمصطلح 

إلاّ أنّ أحمد . )1("والاختلاف بینھما واقع في المصطلح أكثر من المفھوم

السّكاكي لم یبحث إلاّ في الإنشاء الطلّبي، لذا نجده یطلق "نّ مطلوب یرى أ

أمّا الإنشاء غیر الطلّبي فلم یشُر إلیھ، لعلھّ كان یرى أنّ " الطلّب"مصطلح 

، فقد )2("ھذا النوّع من الإنشاء لیس إلاّ خبرا نقُل إلى الإنشاء فأھمل ذكره

  :)3(الطلّبي لأمرین ھماذكر أسالیب الإنشاء غیر ) ھـ626ت(أھمل السّكاكي 

 .الأسالیب في الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء أنّ ھذه .1

أنھّا لا تستعمل إلاّ في معانیھا الأصلیة التي وضعت لھا؛ فالقسم لا یفید  .2

 .لا یرد لغیر التعّجّبإلاّ القسم والتعّجّب 

أسالیب البلاغیون بدراسة أسالیب الإنشاء الطلّبي، وأھملوا دراسة "فاھتمّ 

الإنشاء غیر الطلّبي، وحجّتھم في ذلك أنّ الإنشاء الطلّبي غني بالاعتبارات 

والملاحظات البلاغیة، وأنّ أسالیبھ وھي الأمر والنھّي والتمّني والاستفھام 

فھذه الأسالیب الطلّبیة تتولدّ منھا ... قد ترد ویراد بھا غیر معانیھا. والندّاء

  .)4("رائن والسّیاق الذي وردت فیھمعان بلاغیة متعدّدة بحسب الق

                                                           
 137مسعود صحراوي، التدّاولیة عند العلماء العرب، ص )1(
 306، ص1964، 1السّكاكي، منشورات مكتبة النھّضة، بغداد، العراق، طأحمد مطلوب، البلاغة عند  )2(
بسیوني عبد الفتاّح فیوّد، مؤسّسة المختار للنشّر " دراسة بلاغیة ونقدیة لمسائل المعاني"علم المعاني : ینظر )3(

 66، ص2، ج1998، 1والتوّزیع، القاھرة، مصر، ط
 65المرجع نفسھ، ص )4(
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وأماّ الإنشاء غیر الطلّبي فھو ما یستدعي مطلوبا حاصلا وقت الطلّب،     

ویشمل أسالیب المدح والذّم والتعّجّب، والعقود والقسم والرّجاء، وربّ وكم 

  .الخبریة

بتقدیم تعریف لھ، حیث ) ھـ626ت(ولتحدید مفھوم الطلّب، قام السّكاكي     

وأمّا في الطلّب فلأنّ كل أحد یتمنىّ ویستفھم ویأمر وینھي وینادي، : "یقول

وكلّ واحد من ذلك طلب . یوجد كلا من ذلك في موضع نفسھ عن علم

ترقان باللازّم ثمّ إنّ الطلّب والخبر بعد افتراقھما بحقیقتھما، یف... مخصوص

  .)1("المشھور، وھو احتمال الصّدق والكذب

  : یرتكز على الأقانیم الثلاّثة التالیة) ھـ626ت(وقانون الطلّب عند السّكاكي 

 في حدیثھ عن الطلّب، ) ھـ626ت(وھو ما عبرّ عنھ السّكاكي  :التصّور

یلا لا ارتیاب في أنّ الطلّب من غیر تصور إجمالا أو تفص: "حیث نجده یقول

 .)3("حصول صورة الشّيء في العقل"، وھو یقصد بالتصّور )2("لا یصحّ 

 وھنا التصّور في حاجة إلى استدعاء المجھول الغائب، وھو  :المطلوب

وأنھّ یستدعي مطلوبا لا : "في قولھ) ھـ626ت(ما عبرّ عنھ السّكاكي 

 .)4("محالة

 جاء في قول السّكاكي  وھو ما :مطلوب غیر حاصل وقت الطلّب

 .ویستدعي فیما ھو مطلوبھ أن لا یكون حاصلا وقت الطلّب): ھـ626ت(

                                                           
 165العلوم، صالسّكاكي، مفتاح  )1(
 251المرجع نفسھ، ص )2(
علي دحروج، : التھّانوي محمّد بن علي بن القاضي محمّد، موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقیق )3(

 465، ص1، ج1996مكتبة بیروت، لبنان، د ط، 
 251السّكاكي، مفتاح العلوم، ص )4(
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وتتفرّع عن ھذه الأقانیم الثلاّثة شروطا تشكّل نسقا من الضّوابط التي 

بمقتضاھا تجُرى معاني الطلّب على أصلھا، تلك التي اصطلح السّكاكي 

الاستفھام والنھّي والأمر : ، وھي)1(أغراضا أصلیةعلى تسمیتھا  )ھـ626ت(

  .والتمّني والندّاء

ھذه الشّروط التي تضبط إجراء المعنى على ) ھـ626ت(لقد بینّ السّكاكي     

نوع لا یستدعي في مطلوبھ : والطلّب إذا تأمّلت نوعان: "أصلھ، حیث قال

والمطلوب بالنظّر إلى . ونوع یستدعي فیھ إمكان الحصول... إمكان الحصول

حصول : انحصاره في قسمین سطة بین الثبّوت والانتفاء یستلزمأنّ لا وا

وبالنظّر إلى كون الحصول ذھنیا وخارجیا، . ثبوت متصوّر، وحصول انتفاء

حصولین في الذّھن، وحصولین في : یستلزم انقساما إلى أربعة أقسام

  .)2("الخارج

  :)3(قسّم الطلّب إلى قسمین كبیرین، ھما) ھـ626ت(فالسّكاكي 

 .یكون لطلب حصول في الذّھن، ویتمثلّ في الاستفھامقسم  .1

 .قسم یكون لطلب حصول في الخارج، ویشمل الأمر والنھّي والندّاء .2

أنّ الفرق بین طلب الحصول في الذّھن، وطلب ) ھـ626ت(ووضّح السّكاكي 

أنكّ في الاستفھام تطلب ما ھو في الخارج لیحصل في "الحصول في الخارج 

، وفیما سواه تنقش في ذھنك ثمّ تطلب أن یحصل لھ في ذھنك نقش لھ مطابق

                                                           
 516سماعیلي علوي، صالتدّاولیات علم استعمال اللغّة، حافظ إ: ینظر )1(
 302السّكاكي، مفتاح العلوم، ص )2(
، المؤسّسة العربیة للتوّزیع، تونس، "دراسة نحویة تداولیة"خالد میلاد، الإنشاء في العربیة بین الترّكیب والدّلالة  )3(

 332، ص2001، 1ط
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، فانتقاش صورة الخارج في الذّھن، بعبارة السّكاكي )1("الخارج مطابق

  .)2(، یتحققّ بالإدراك المباشر أو بالتمّثیل الذّھني)ھـ626ت(

بتفریعات أخرى داخل ھذین القسمین؛ حیث ) ھـ626ت(ولقد قام السّكاكي     

  :)3(في الخارج إلى قسّم طلب الحصول

 .طلب ثبوت تصوّر في الخارج، ویعني بھ الأمر والندّاء -

 .طلب انتفاء تصوّر، ویعني بھ النھّي -

نسقا متكاملا ینظم ) ھـ626ت(وتشكّل ھذه الشّروط في رأي السّكاكي   

  :)4(معاني الطلّب الأصلیة الخمسة، كما یتجلىّ ذلك في المخططّ التاّلي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 132، مفتاح العلوم، صالسّكاكي )1(
، محمود عباّس العامري، الدّار التوّنسیة للكتاب، كلیة الآداب "اللزّومبحث في لسانیات "فن الطّریقة : ینظر )2(

 72، ص2018، 1والفنون والإنسانیات بمنوبة، تونس، ط
 332میلاد، الإنشاء في العربیة بین الترّكیب والدّلالة، ص خالد )3(
 333نفسھ، ص المرجع )4(
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  -)ھـ626ت(السّكاكي مخططّ یوضّح أقسام الطلّب ومباحثھ عند  -

وبالتالي نخلص إلى أنّ إجراء معاني الطلّب الأصلیة عند السّكاكي 

التمّني، الاستفھام، النھّي، الأمر، الندّاء، وما سوى ذلك : ، ھي)ھـ626ت(

) ھـ626ت(أخرى إضافیة یسمّیھا السّكاكي فمولدّ عنھا، وتتولدّ معان 

  ".أغراضا فرعیة"

  :لإجراء الطلّب ككل على أصلھ فھما أمّا القاعدتان المنظمّتان

التصّور إجمالا ھو "الطلّب یستدعي مطلوبا لا محالة، كون  :01القاعدة 

بین شیئین من غیر حكم أو تصوّرھا على سبیل الشّك أو تصوّر النسّبة 

 ممكن الحصول ممتنع الحصول

 في الخارج في الذّھن 

 تثبیت     انتفاء الفعل

 الإقبال الفعل   

 التمّني    الاستفھام  النھّي    الأمر    الندّاء  

  الطلّب   
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أمّا التصّوّر تفصیلا فھو تصوّر الأشیاء أو الكلیّات مفردة، كتصوّر . الإمكان

  .)1("ي الذّھن، فالتصّور قد یكون مفردا أو شبیھا بالمفردأحد طرفي النسّبة ف

 .الطلّب یستدعي فیما ھو مطلوبھ ألاّ یكون حاصلا وقت الطلّب :02القاعدة 

وإذا كان إجراء معاني الطلّب الأصلیة الخمسة خاضع لھاتین القاعدتین، فإنّ 

كلاّ منھا یخضع لقاعدة أو قواعد فرعیة تمیزّه عن الأغراض الأخرى، وھذا 

  :)2(ما نوضّحھ في الآتي

إنّ القاعدة لورود التمّني على أصلھ ھي تعلقّھ بما لا یتوقعّ : 01قاعدة 

  .ھحصولھ ولا طماعیة في وقوع

أمّا القاعدة المنظمّة لورود الاستفھام على أصلھ فھي تعلقّھ  :02قاعدة 

  .)3(بمطلوب یقصد حصولھ في الذّھن والاستفھام لطلب حصول في الذّھن

یشترك الأمر والنھّي والندّاء في قاعدة فرعیة، كون ھذه  :03قاعدة 

الأغراض مرتبطة بمطلوب یقصد حصولھ في الخارج، لكنھّا تختلف من 

، وما "انتفاء مصوّر"حیث ما یقصد حصولھ في الخارج في حالة النھّي ھو 

؛ "ثبوت المصوّر"یقصد حصولھ في حالتي الأمر والندّاء ھو حصول 

یا زید؛ فإنكّ تطلب بھذین الكلامین : قم، وفي الندّاء: كقولك في الأمر"

  .)4("حصول قیام صاحبك وإقبالھ علیك

                                                           
 332لة، صبین الترّكیب والدّلا خالد میلاد، الإنشاء في العربیة )1(
  173التدّاولیات علم استعمال اللغّة، حافظ إسماعیلي علوي، ص: ینظر )2(
 131مفتاح العلوم، السّكاكي، ص: ینظر )3(
 131، صنفسھ المرجع )4(
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ورود ھذه العبارات الطلّبیة الأصلیة أنّ ) ھـ626ت(ویرى السّكاكي    

مرھون بملاءمتھا للمقامات التي وردت فیھا، وھذا ما یسمح للقواعد المنظمّة 

  .)1(لھ بالقیام بدورھا

نستنتج أنھّ في حالة إجراء معاني الطلّب الخمسة والمتمثلّة في وممّا سبق 

التمّنيّ والاستفھام والنھّي والأمر والندّاء على أصلھا، وفي إطار المقامات 

التي تنجز فیھا، فإنّ العبارة اللغّویة تحمل المعنى الذي تدلّ علیھ صیغتھا من 

راء ھذه المعاني في غیر تمنيّ واستفھام ونھي وأمر ونداء، وحینما یتعذّر إج

أصلھا وفي إطار یتنافى وشروط مبدأ الإجراء على الأصل، فإنھّا تخرج إلى 

" أغراضا فرعیة" )ھـ626ت(معان فرعیةّ أو إضافیة والتي یسمّیھا السّكاكي 

فینتقل المتلقي بفطنتھ إلى معنى آخر یتناسب مع . "تناسب ھذه المقامات

لى حاجة الأسلوب الإنشائي إلى ضرورة مقتضى الحال، الأمر الذي یدلّ ع

مشاركة المتلقي بصورة فعلیة في إنتاج الدّلالة، والانتقال بالصّیاغة اللغّویة، 

 الأداءمن مستوى دلالي مباشر إلى مستوى آخر یكشف عن مقصد المبدع من 

  .)2("التعّبیري على ھذا النحّو أو ذاك

ة في تصوّر السّكاكي ویمكننا أن نبینّ ذلك من خلال بعض الأمثل    

  :)3(لتولید الأغراض الفرعیة وھي) ھـ626ت(

ھل لي من شفیع؟ في مقام لا : إذا قلت: تولدّ التمّني من الاستفھام :01القاعدة 

یسع إمكان التصّدیق بوجود الشّفیع، امتنع إجراء الاستفھام على أصلھ، وولدّ 

  .بمعونة الأحوال معنى التمّنيّ

                                                           
 173التدّاولیات علم استعمال اللغّة، حافظ إسماعیلي علوي، ص: ینظر )1(
 180، ص2012ھـ، د د ن، د ط، 626صلاح زكي أبو حمیدة، البلاغة والأسلوبیة عند السّكاكي  محمّد )2(
 174-173علم استعمال اللغّة، حافظ إسماعیلي علوي، ص التدّاولیات: ینظر )3(
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ألا تنزل : إذا قلت لمن تراه لا ینزل: تولدّ العرض من الاستفھام :02القاعدة 

فتصیب خیرا؟ امتنع أن یكون المطلوب بالاستفھام التصّدیق بحال نزول 

ألا تحب النزّول : صاحبك لكونھ حاصلا، وتوجّھ بمعونة قرینة الحال إلى نحو

  .مع محبتّنا إیاّه؟ وولدّ معنى العرض

إذا قلت لمن یدّعي أمرا لیس : یز والتحّدّي من الأمرتولدّ التعّج :03القاعدة 

امتنع أن یكون المطلوب بالأمر حصول ذلك الأمر في . افعلھ: في وسعھ

  .الخارج بحكمك علیھ بامتناعھ وتولدّ التعّجیز والتحّدّي

إذا قلت لعبد شتم مولاه وإنكّ أدّبتھ حقّ : تولدّ التھّدید من الأمر :04القاعدة 

امتنع أن یكون المراد الأمر بالشّتم والحال ما ذكر، . تم مولاكأش: التأّدیب

  .وتولدّ منھ التھّدید. اعرف لازم الشّتم: وتوجّھ بمعونة قرینة الحال إلى نحو

وھذه الأغراض الفرعیة التي تخُرج الكلام من المعنى الأصلي إلى المعنى     

ھا، یرى المستلزم؛ أي عكس مقتضى الظاّھر، وضمن مقامات استعمال

أنھّا تؤثرّ في أنفس وأسماع وأذھان المتلقیّن، ذلك أنّ ) ھـ626ت(السّكاكي 

ھذا النوّع، أعني نفث الكلام لا على مقتضى الظاّھر، متى وقع عند النظّار "

  .)1("موقعھ استھشّ الأنفس وأنق الأسماع، وھزّ القرائح، ونشّط الأذھان

في مقامات غیر مطابقة لشروط  وتبعا لذلك فإنّ عملیة إجراء المعاني    

إجرائھا على الأصل، یحصل الانتقال من المعنى الأوّل إلى معنى ثان أو من 

  :المعنى الصّریح إلى المعنى المستلزم، تتمّ في مرحلتین متلازمتین اثنتین

یؤدّي عدم المطابقة المقامیة إلى خرق أحد شروط إجراء  :المرحلة الأولى

  .المعنى الأصلي فیمتنع إجراؤه

                                                           
 263مفتاح العلوم، ص ،السّكاكي )1(
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یتولدّ عن خرق شرط المعنى الأصلي وبالتاّلي امتناع  :المرحلة الثاّنیة

  .)1(إجرائھ ویتولدّ معنى آخر یناسب المقام

أھم من عرض للأفعال الطلّبیة التي جاوزت " )ھـ626ت(یعدّ السّكاكي     

معناھا الأصلي إلى معنى مقامي، فقد تجاوز سرد الأغراض التي یخالف فیھا 

ظاھر اللفّظ مراد المتكلمّ إلى بیان كیفیة انتقال المعنى الأصلي إلى المعنى 

بوضوح إلى قضیة خروج الكلام ) ھـ626ت(فقد أشار السّكاكي .)2("المقامي

ام، وھو ما یعُرف عن أصل الاستعمال، إلى معنى آخر یفُھم في إطار المق

بالأفعال الكلامیة غیر المباشرة في مفھومھا المعاصر، حیث یقول السّكاكي 

التمّني (متى امتنع إجراء ھذه الأبواب : "في ھذا الشّأن) ھـ626ت(

على الأصل، تولدّ منھا ما ناسب ) والاستفھام والأمر والنھّي والندّاء

أنّ المعاني المغایرة للمعاني ) ھـ626ت(، وھنا یؤكّد السّكاكي )3("المقام

الأصلیة إنمّا تتولدّ نتیجة لامتناع قرائن السّیاق إجراء المعنى على أصلھ، وقد 

في النظّر إلى ضوابط خروج بعض الأفعال ) ھـ626ت(تمیزّ السّكاكي 

الاستفھام والنھّي والندّاء : الكلامیة عن معناھا الأصلي إلى معان أخرى، مثل

بالصّورة التي یقتضیھا السّیاق، وذلك بشكل مفصّل في والأمر والتمّني، 

  .)4(مفتاحھ

  :)5(وتخرج معاني الطلّب الأصلیة الخمسة عن دلالتھا الحقیقیة حین

                                                           
  298-297حافظ إسماعیلي علوي، التدّاولیات علم استعمال اللغّة، ص )1(
  114، ص2002محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغّوي المعاصر، د ط،  )2(
 304السّكاكي، مفتاح العلوم، ص )3(
 138، علي محمود حجّي الصّراف، ص"الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة"في البراجماتیة : ینظر )4(
 98، ص1989، 1دراسات في نحو اللغّة العربیة الوظیفي، أحمد المتوكّل، دار الثقّافة، المغرب، ط :ینظر )5(
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یمتنع مقامیا إجراؤھا على الأصل إلى معان أخرى كالإنكار والتوّبیخ  .1

 .والزّجر والتھّدید

میا عن الاستفھام في حالة عدم المطابقة المقامیة، فیمكن أن یتولدّ مقا .2

 .التمّنيّ وعن التمّنيّ الاستفھام

  )ھـ626ت(المعنى الصّریح والمستلزم لأسلوب الاستفھام عند السّكاكي 

یقرّ بوجود معان أو أغراض ) ھـ626ت(كما سبق وأن أشرنا، أنّ السّكاكي    

فرعیة في مقابل المعاني الأصلیة والذي یضبط الانتقال من المعنى الأصلي 

إلى المعنى الفرعي، ھو شروط أداء العبارات الطلّبیة في مقامات غیر 

، ھو المتحكّم مطابقة، وعلیھ فإنّ الإخلال بمبدإ شروط الإجراء على الأصل

  .)1(الأساس في ظاھرة الاستلزام الحواري

نقول : "على المعاني السّالف ذكرھا قائلا) ھـ626ت(ویردف السّكاكي    

، )2("متى امتنع إجراء ھذه المعاني على الأصل، تولدّ منھا ما یناسب المقام

  .)3("المقام فھما دینامیا ولیس سكونیا"فھم ) ھـ626ت(وعلیھ فإنّ السّكاكي 

ھذا التوّافق الذي یبدیھ السّكاكي بین المعنى الأصلي "أنّ ویتراءى لنا    

والمعنى الفرعي، یقابل التقّابل البنیوي بین الترّكیب وخاصیة الترّكیب، على 

اعتبار أنّ الأوّل یرتبط بأصل المعنى، فیما تقوم خاصیة الترّكیب بمطابقة 

ستفھام نجد أنّ شروط إجرائھ على وبالعودة إلى الا. )4("الكلام للغرض منھ

ممكن (-)لغیر حاصل(-)في الذّھن(-)طلب الحصول: "(الأصل ھي

                                                           
 33الاستلزام الحواري في التدّاول اللسّاني، العیاّشي أدراوي، ص :ینظر )1(
 304، مفتاح العلوم، صالسّكاكي )2(
 159، ص"بحث في تداولیة الخطاب"الرّقبي، البلاغة والحجاج  رضوان )3(
 33العیاّشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التدّاول اللسّاني، ص:ینظر )4(
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والاستفھام لطلب حصول في ): "ھـ626ت(، یقول السّكاكي  )1()"الحصول

الذّھن، والمطلوب حصولھ في الذّھن إمّا أن یكون بحكم شيء على شيء أو 

بین الطلّب في الاستفھام ) ھـ626ت(وبالتالي فقد فرّق السّكاكي . )2("لا یكون

فإنكّ في الاستفھام تطلب ما ھو في الخارج : "والأمر والنھّي والندّاء في قولھ

لیحصل في ذھنك نقش مطابق لھ، وفیما سواه تنقش في ذھنك ثم تطلب أن 

فنقش الذّھن في الأوّل تابع وفي الثاّني . یحصل لھ في الخارج مطابق

  .)3("متبوع

ویرى حسام أحمد قاسم أنّ العناصر المكوّنة لدلالة الاستفھام، تتمثلّ في     

  :)4(الآتي

 أن یكون الاستفھام متعلقّا بالمستقبل، وھذا  وینصّ على: عنصر الزّمان

العنصر لھ دور كبیر في الكشف عن خروج الاستفھام من دلالتھ الأصلیة إلى 

 .دلالات فرعیة أو مجازیة

 ھو أن تكون إجابة السّؤال في إمكان المسؤول، فیكون و :عنصر الإمكان

علم بالإجابة وإن كان جاھلا بھا انتقلت دلالة الاستفھام إلى دلالات فرعیة، 

 .التحّدّي، التعّجیز: مثل

 وھو أصل الاستفھام وضالةّ التفّسیر، والمقصود  :عنصر الإرادة

 .اني الاكتفاء بھاانتظار الإجابة والثّ : بالإرادة في الاستفھام أمران ھما

                                                           
دراسات في نحو اللغّة العربیة : ، ینظر"یعنیھ شأنھ"و" یھم المستفھم: "أحمد المتوكّل إلى ھذه الشّروط وأضاف )1(

 99الوظیفي، أحمد المتوكّل، ص
 303، مفتاح العلوم، صالسّكاكي )2(
 304نفسھ، ص المرجع )3(
تحویلات الطّلب ومحدّدات الدّلالة، مدخل إلى تحلیل الخطاب النبّوي الشّریف، حسام أحمد قاسم، دار  :ینظر )4(

 116-114، ص2007، 1الآفاق العربیة للطبّاعة والنشّر والتوّزیع، القاھرة، مصر، ط
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ونستفید من ھذا كلھّ أنھّ إذا خضعت جملة الاستفھام لھذه الشّروط، فإنّ     

الاستفھام یكون أصلیا، أمّا إذا خرجت عن الشّروط المذكورة، فإننّا نخرج إلى 

معنى آخر جدید، غیر المعنى الأصلي المستفاد من دلالة جملة الاستفھام 

یغة، على اعتبار أنّ الصّیغة الأصلیة، بمعنى أنّ المقام ھو المحدّد ولیس الص

  .)1(لا تستوعب المقام في كثیر من الأحیان، بینما المقام یستوعبھا

وقد یخرج الاستفھام عن وظیفتھ اللغّویة لغایات بلاغیة تداولیة یحدّدھا     

   :)2(المقام، ویكشف عنھا، ومن ھذه الأغراض ما یأتي

  َإمكان التصّدیق بوجود ھل لي من شفیع؟، في مقام لا یسع : إذا قلت

الشّفیع، امتنع إجراء الاستفھام على أصلھ، وولدّ بمعونة قرائن الأحوال معنى 

 .التمّنيّ

  :)3(، عبر الجدول التاّلي)ھـ626ت(نقدّم ھذا التحّلیل على تحلیل السّكاكي 

  )التمّني(تولید الفعل غیر المباشر   )الاستفھام(تركیب الفعل المباشر 

مقام 

  1التخّاطب

صیغة 

  2العبارة 

معناھا 

  3المباشر 

شروط 

تحقیق 

  4مؤدّاھا 

صیغة 

العبارة 

  5المقدّرة 

معناھا 

  6الملائم 

شروطھا 

الحواریة 

  7الملائمة 

المتكلمّ 

یستفھم عن 

وجود 

  الشّفیع

ھل لي من 

  شفیع؟

  

  الاستفھام

انعدام 

وجود 

الشّفیع 

لحظة 

  التلّفظّ 

لیتني 

وجدت 

  شفیعا

  

  التمّني

حیث ( 4

7 

صوریا 

  )فقط

                                                           
 34الاستلزام الحواري في التدّاول اللسّاني، العیاّشي أدراوي، ص :ینظر )1(
 305-304مفتاح العلوم، السّكاكي، ص :ینظر )2(
مستویات ) من التجّرید إلى التوّلید( - ھندسة التوّاصل الإضماري–بنعیسى عسّو أزاییط، الخطاب اللسّاني العربي  )3(

 231، ص2، ج2012، 1الكتب الحدیث، إربد، الأردن، طالبنیة الإضماریة وإشكالاتھا الأساسیة، عالم 
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  ).بمعنى یعادل الرّمز (

  :من خلال الجدول نلاحظ ما یلي

 :إلى قسمین) ھـ626ت(یمكن تقسیم مثال السّكاكي  )1

 ).الاستفھام(قسم یتناول الفعل الكلامي المباشر   -  أ

 ).التمّنيّ(قسم منحصر في تولید الفعل الكلامي غیر المباشر   - ب

): ھـ626ت(ساقھ السّكاكي وھو الخاص بالمثال الذي : القسم الترّكیبي )2

 :؛ حیث العناصر المحایثة بالفعل أربعة"ھل لي من شفیع؟"

 .حیث المتكلمّ یستفھم عن وجود شفیع: الحوار مقام   - أ 

 ".ھل لي من شفیع: "صیغة العبارة الملائمة لھذا المقام وھي   - ب 

 .الاستفھام: المعنى المباشر لھذه الصّیغة وھو   - ج 

وھي منعدمة بناءً حالة الحالة التي یوجد : شروط تحقیق مؤدّى العبارة  - د 

یمتنع إجراء الاستفھام على أصلھ، فتكون ) مقام الحوار(علیھا المتكلمّ 

الشّروط الملائمة لھذا امتناع، ھي انعدامھ، المرموز إلیھا بالرّمز المقولي 

 .الفارغ 

للدّلالة غیر المباشرة، انطلاقا ونعني بھ القسم التوّلیدي : التوّلیدي القسم )3

، 5(من القسم الترّكیبي، إلاّ أنّ ھذا التوّلید یحتفظ بالعناصر المحایثة لھ التاّلیة 

 .، كما ھيّ موضّحة في الجدول)7، 6

ولعلّ ھذه . لیتني وجدت شفیعا: افتراض صیغة للعبارة المقدّرة وھيّ   - ه 

موجودة بالقوّة في المعنى  الصّیغة المقدّرة، لا تظھر على السّطح، وإنمّا ھي

 .الملائم للإرسالیة بصفة عامة
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الحال "لدلالة " التمّني"وھو ھنا معنى ): المعنى الوارد(المعنى الملائم   - و 

 ".ھل لي من شفیع؟"علیھ، وھو معنى مضمر في عبارة " التخّاطبي

 :شروط الحوار الملائمة  - ز 

تنعة أو غیر ، مم"ھل لي من شفیع؟"بما أنّ شروط تحقیق فحوى الصّیغة 

واردة، فإنّ شروطا أخرى تنبثق عن حصر الشّروط الأولى بالضّرورة، 

وھي تولید شروط التأّسیس من امتناع إجراء الاستفھام على أصلھ بإجراء 

شروط محایثة لھذا الامتناع، وھو حمل الصّیغة المسبقة باعتبارھا صیغة 

، حتىّ لا "الاستفھام"ل تولد مقاما حواریا ملائما، أي تولید شروط ملائمة لفع

  .تبقى الصّیغة المعبرّ بھا مجرّد ملفوظ أو خالیة من فعل كلامي جدید مشتق

، كما الممثلّة في الجدول) 4، 3، 2، 1(إذن القسم الترّكیبي یتكون من وحدات 

، لكنھّا ناتجة عن زحزحة )7، 6، 5(یتكون القسم التوّلیدي من وحدات مماثلة 

  :ن الناّتجالمقام الحواري، فیكو

یتمثلّ في  -)ھـ626ت(في تحلیل السّكاكي –الحاصل الدّلالي التعّبیري 

مباغتة المتلقي بفعل كلامي ثان، قائم على طبیعة المزاوجة بین الترّكیب 

  :المباشر والتوّلید غیر المباشر، الأمر الذي یؤدّي إلى الصّیغة الحسابیة التاّلیة

  .المضمر" التمّني"معنى                       الظاّھر " الاستفھام"صیغة 

ومن الطبّیعي أن یكون لصیغة الاستفھام الظاّھر أثر معنوي على المواضعة 

اللغّویة؛ حیث تكتسي الأنساق المولدة قوة إنجازیة، فضلا عن قوة السّیرورة 

المضمرة اللغّویتین اللتّین تطبعان الأفعال الكلامیة غیر المباشرة، أو المعاني 

  .)1(المولدّة عنھا

                                                           
  230-229، ص2الخطاب اللسّاني العربي، ھندسة التوّاصل الاضماري، بنعیسى عسّو أزاییط، ج: ینظر )1(
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وبالكیفیة نفسھا نحللّ باقي الأمثلة الواردة في مفتاح العلوم للسّكاكي 

  :)1()ھـ626ت(

 امتنع توجّھ الاستفھام إلى "أتفعل ھذا؟: "إذا قلت لمن تراه یؤذي الأب ،

أتستحسن؟ : فعل الأذى، لعلمك بحالھ، وتوجّھ إلى ما لا تعلم، ممّا یلابسھ، مثل

 .لإنكار والزّجروولدّ ا

الإنكار والزّجر         المعنى المباشر  " الاستفھام"صیغة  )أتستحسن؟(

  ".معنى غیر مباشر"

  أو إذا قلت لمن یھجو أباه، مع حكمك بأنّ ھجو الأب لیس شیئا غیر ھجو

امتنع إجراء الاستفھام على ظاھره، لاستدعائھ " ھل تھجو إلاّ نفسك؟: "النفّس

احتمل عندك توجّھا إلى غیره، وتولدّ منھ، بمعونة القرینة أن یكون الھجو 

 .الإنكار والتوّبیخ

الإنكار معنى                صیغة الاستفھام المباشر) ھل تھجو إلاّ نفسك؟(    

  .والتوّبیخ

 امتنع المجيء عن الاستفھام، وولدّ " أجئتني؟: "إذا قلت لمن جاءك

 .بمعونة القرینة التقّریر

إنّ المتمعّن في ھذه الأمثلة یجد أنّ مقصد المتكلمّ في ھذه الترّاكیب، ھو        

عدم استخدام أدوات الاستفھام للدّلالة على معانیھا الأصلیة المعروفة 

والمتداولة، وإنمّا ھذه الترّاكیب اكتسبت دلالات جدیدة من خلال المقام الذي 

یلھ من خلال ما رافقھ من فرض على المتلقيّ إمعان النظّر في الترّكیب وتحل

                                                           
 305مفتاح العلوم، السّكاكي، ص: ینظر )1(
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فالاستفھام حقیقي وغیر حقیقي، لأنھّ یمكن أن یخرج إلى   .)1(قرائن سیاقیة

  .)2(دلالات استلزامیة تفھم من السّیاق

  :وممّا سبق نستنتج أنّ للاستفھام قوّتین

 .وتتمثلّ في السّؤال الحقیقي: قوة إنجازیة حرفیة -

الذي استلزمھ الحوار بین  وتتمثلّ في المعنى الجدید: قوة استلزامیة -

  .المتكلمّ والمتلقي

  )ھـ626ت(المعنى الصّریح والمستلزم لأسلوب التمّنيّ عند السّكاكي 

، فالتمّني )3("طلب حصول الشّيء سواءٌ كان ممكنا أو ممتنعا"التمّنيّ ھو    

في عرف البلاغیین العرب یكون في الشّيء الذي یصعب تحقیقھ أو یستحیل، 

أن تطلب كون غیر الواقع فیما مضى ): "ھـ626ت(ب السّكاكي والتمّني حس

، "لیت"، واللفّظ الموضوع للتمّني ھو )4("واقع فیھ مع حكم العقل بامتناعھ

اعلم أنّ الكلمة الموضوعة للتمّني ھي لیت ) : "ھـ626ت(حیث قال السّكاكي 

وإذا كناّ نجد : "ھذا ما أكّده محمّد محمّد أبو موسى؛ حیث یقولو. )5("وحدھا

أدوات الاستفھام والنھّي والندّاء وغیرھا تخرج من معانیھا الأصلیة وتستعمل 

في معان أخرى، فإننّا لا نجد الأمر كذلك في التمّني، وإنمّا یتكلمّ البلاغیون 

ولم یتكلموا عن إفادة ) لیت(فیھ عن إفادة التمّني بغیر أداتھ الأساسیة التي ھي 

                                                           
 48صالح شاھین، ص النظّریة التدّاولیة وأثرھا في الدّراسات النحّویة المعاصرة، أحمد فھد: ینظر )1(
بنیة الجملة الطّلبیة ودلالتھا في السّور المدنیة، بلقاسم دفة، تم الطبّع بجامعة محمّد خیضر بسكرة،  :ینظر )2(

 8، ص2، ج2014الجزائر، د ط، 
 محمّد صدّیق المنشاوي، دار الفضیلة للنشّر والتوّزیع،: الجرجاني، معجم التعّریفات، تحقیق ودراسة الشّریف - )3(

  59القاھرة، مصر، د ط، د ت، ص

 100، ص2003، 1ھیثم ھلال، معجم مصطلح الأصول، دار الجیل للنشّر والطبّاعة والتوّزیع، القاھرة، مصر، ط -
 415، مفتاح العلوم، صالسّكاكي )4(
 418نفسھ، ص المرجع )5(
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معاني غیر التمّني، ولعلّ ھذه لعراقتھا في التمّني، وأنھا لم تتلخص ) لیت(

  .)1("منھ ولم تجر في غیر ھذا المعنى القلبي الحمیم

والتمّني من الأسالیب الطلّبیة التي تستدعي أمورا لا وجود لھا وقت     

  :م في حادث دنشوايومثال ذلك قول الشّاعر حافظ إبراھی الطلّب؛

  ا؟ــــادَ عَ  ونَ رُ یْ نَ  دُ ھْ عَ  مْ أَ  تْ دَ تلِْكَ مَحْكَمَةُ التَّفْتیِشِ         عَـــــاي أَ رِ عْ شَ  تَ یْ لَ     

یتمنىّ الشّاعر أن یعرف سبب ما وقع لھذه القریة من تنكیل وتعذیب على ید 

للمسلمین في المخرّب الغاشم، متسائلا أمحاكم التفّتیش التي نصّبھا الأسبان 

الذي ) نیرون(الأندلس تعذّبھم، عادت إلى ھذه القریة تعذّبھا أیضا أو أنّ 

حرق روما بعُث من جدید، وجاء إلى مصر لینكّل بشعبھا، وفي الطلّب نوع 

من الطلّب على سبیل المحبةّ، وھذا الذي یطلبھ الشّاعر متھكّما بالمخرّب 

ناء طلبھ، والصّیغة المستعملة ، غیر حاصل في أث"وھو العلم بسبب ما حدث"

  .)2("ھيّ التمّني

  :)3(ووضع حسام أحمد قاسم عناصر دلالیة مكوّنة لدلالة التمّني وھي

 منى غیر متوقعتَ فالأصل في التمّني أن یكون المُ  :عدم التوّقع. 

 حیث یكون التمّني متعلقا بالمستقبل، فإذا اختلّ ھذا  :عنصر الزّمان

الندّم : الشّرط خرج التمّني من المعنى الأصلي إلى معني أخرى فرعیة، مثل

 .أو التحّسّر

                                                           
 200، ص1987، 2، مكتبة وھبة، القاھرة، مصر، ط"دراسة بلاغیة"محمّد أبو موسى، دلالات الترّاكیب  محمّد )1(
، عبد العزیز عبد المعطي عرفة، عالم "دراسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني"من بلاغة النظّم العربي : ینظر )2(

 130، ص2، ج1984، 2الكتب، بیروت، لبنان، ط
ومحدّدات الدلالة، مدخل إلى تحلیل الخطاب النبّوي الشّریف، حسام أحمد قاسم،  تحویلات الطلب: ینظر )3(

 186-184ص
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وممّا سبق، إذا توفرّت شروط إجراء التمّني على أصلھ، فإنھّ یفید معناه    

التمّني سیخرج إلى  الأصلي أو المباشر، أمّا إذا اختلتّ إحدى الشّروط فإنّ 

أغراض ودلالات فرعیة أخرى، تفھم من خلال السّیاق الذي قیلت فیھ، ومن 

  :بین ھذه الدّلالات الفرعیة، ما یلي

لیتك تحدّثني: إذا قلت لمن ھمّك ھمّھ. 

امتنع إجراء التمّني، والحال ما ذكرت على أصلھا، فتطلبّ الحدیث من 

ونة قرائن الأحوال معنى صاحبك غیر مطموع في حصولھ، وولدّ بمع

 .)1(السّؤال

السّالف ) ھـ626ت(وقدّم بنعیسى عسّو أزاییط تحلیلا على تحلیل السّكاكي 

  :)2(ذكره في الجدول التاّلي

  )السّؤال(تولید الفعل غیر المباشر   )التمّني(تركیب الفعل المباشر 

مقام 

  1الحوار 

صیغة 

  2العبارة 

معنى ھذه 

  3الصّیغة 

شروط 

تحقیق 

مؤدّى 

  4الصّیغة 

صیغة 

العبارة 

  5المقدّرة 

معناھا 

  6الملائم 

شروطھا 

الحواریة 

  7الملائمة 

المتكلمّ 

یھمّھ ھمّ 

  المتلقي

لیتك 

  تحدّثني

  

  التمّني

  

  

  

ھل 

  تحدّثني

  

  السّؤال

حیث ( 4

7   (

صوریا 

  فقط

                                                           
 306-304مفتاح العلوم، السّكاكي، ص: ینظر )1(
 228، ص2عسّو أزاییط، الخطاب اللسّاني العربي، ھندسة التوّاصل الإضماري، ج بنعیسى )2(
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  :)1(نلاحظ في الجدول ما یلي

 :یمكن تقسیم مثال إلى قسمین .1

 ).التمّني(الفعل الكلامي المباشر قسم یتناول تركیب   . أ

 ).الشّؤال(قسم منحصر في تولید الفعل الكلامي غیر المباشر   . ب

): ھـ626ت(وھو الخاص بالمثال الذي ساقھ السّكاكي : القسم الترّكیبي .2

 :حیث عناصر المحایثة بالفعل أربعة". لیتك تحدّثني"

أي افتراض المتكلمّ والمتلقي، والعلاقة القصدیة الجامعة : مقام الحوار  .أ 

 . بینھما، ویمثلّ ھذا إطارا تلفظیّا للتعّبیر

 ".لیتك تحدّثني: "صیغة العبارة الملائمة لھذا المقام، وھي   .ب 

أي یتمنىّ المتكلمّ أن یحدّثھ المتلقي ": التمّني"معنى ھذه الصّیغة، وھي   .ج 

 ).تكلمّأي الم(عماّ یھمّھ 

منعدمة بناءً على الحالة التي یوجد علیھا : حقیق مؤدّى العبارةشروط ت  .د 

یمتنع إجراء التمّني على أصلھ، فتكون ) مقام الحوار(المتكلمّ والمتلقي 

الشروط الملائمة لھذا امتناع، ھي انعدامھ، المرموز لھا بالرّمز المقولي 

 .الفارغ 

التوّلیدي للدّلالة غیر المباشرة، انطلاقا ونعني بھ القسم : القسم التوّلیدي .3

من القسم الترّكیبي السّابق، إلاّ أنّ ھذا التوّلید یحتفظ بالعناصر المحایثة لھ، 

 .كما ھي موضّحة في الجدول) 7، 6، 5(والمتمثلّة في 

                                                           
 230-229السّابق، ص المرجع )1(
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ھل تحدّثني؟ ولعلّ ھذه الصّیغة : افتراض صیغة للعبارة المقدّرة، وھي  .ه 

لسّطح، وإنمّا ھي موجودة بالقوة في المعنى الملائم المقدّرة، لا تظھر على ا

 .للإرسالیة بصفة عامة

لدلالة " السّؤال"ویمثلّ ھنا معنى ): المعنى الوارد(المعنى الملائم أو   .و 

، وھو "لیتك تحدّثني"علیھ، وھو معنى مضمر في عبارة " الحال الحواري"

 .لمتكلمّ والمتلقيكذلك معنى یستجیب لشروط الحوار الملائمة والقائمة بین ا

لیتك "بما أنّ شروط تحقیق فحوى الصّیغة : شروط الحوار الملائمة  .ز 

ممتنعة، فإنّ شروطا أخرى تنبثق عن حصر الشّروط الأولى " تحدّثني

على " التمّني"بالضّرورة، وھي تولید شروط التأّسیس من امتناع إجراء 

المسبقة  أصلھ بإجراء شروط محایثة لھذا امتناع، وھو حمل الصّیغة

باعتبارھا صیغة تولد مقامھا حواریا ملائما، أي تولید شروط ملائمة لفعل 

السّؤال، حتىّ لا تبقى الصّیغة المعبرّ بھا مجرّد ملفوظ، أو خالیة من فعل 

 .كلامي جدید مشتق

المبینّة في الجدول، كما ) 4، 3، 2، 1(إنّ القسم الترّكیبي یتكوّن من وحدات 

، لكنھّا ناتجة عن زحزحة )7، 6، 5(یدي من وحدات مماثلة یتكون القسم التوّل

  :المقام الحواري، فیكون الناتج

یتمثلّ في  -)ھـ626ت(في تحلیل السّكاكي –الحاصل الدّلالي التعّبیري  -

مباغتة المتلقي بفعل كلامي ثان، قائم على طبیعة المزاوجة بین الترّكیب 

إلى الصّیغة الحسابیة السّكاكیة  المباشر والتوّلید المباشر، وھذا ما یؤدّي

 :التاّلیة

  .المضمر" السّؤال"معنى             الظاّھر " التمّني"صیغة  
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، ھي )ھـ626ت(وفیما سبق، نجد أنّ أسلوب التمّني في عرف السّكاكي     

نتیجة أنّ لكلّ تعبیر صیغة معینّة، تحمل دلالة معینّة، وھذا التعّبیر ناتج في 

مقام حواري غیر ملائم لھذه الدّلالة التي یرتبط بھا أساسا، واستعمال التعّبیر 

القواعد، وھذا ما یولدّ فعل  غیر ملائم یؤدّي إلى خرق إحدى ھذه في مقام

  .)1(كلامي آخر، یكون بدیلا عن الأفعال التي تؤدّیھا التعّابیر الأصلیة

إلاّ أنّ استخدام أسلوب التمّني لا یدل دائما على استحالة تتحققّ المتمنىّ فعلا، 

وإنمّا قد یستغلّ للدّلالة على رؤیة المتكلمّ فحسب، ولقد فسّر السّكاكي 

لیت زیدا یأتیني، أو لیتك : إنكّ تقول: "ھذا المعنى في قولھ )ھـ626ت(

تحدّثني فتطلب إتیان زید وحدیث صاحبك في حال لا تتوقعھما، ولا لك 

، )2("لعلّ أو عسى: طماعیة في وقوعھما، إذ لو توقعّت أو طمعت لاستعملت

المتكلمّ أنّ الحدث في ذاتھ لا یدلّ على الاستحالة وإنمّا توقعّ "وھذا یعني 

لوقوعھ أو عدم وقوعھ، ھو الذي اقتضى منھ استخدام ھذه الصّیغة الطلّبة أو 

  .)3("تلك

  )ھـ626ت(المعنى الصّریح والمستلزم لأسلوب الأمر عند السّكاكي 

أو ھو حصول  )5(والإلزام )4("طلب الفعل على جھة الاستعلاء"الأمر ھو     

لطلّب على وجھ الاستعلاء الثبّوت في الخارج على وجھ الاستعلاء، وا

                                                           
، رسالة دكتوراه "ظاھرة الاستلزام الحواري أنموذجا"التدّاولي في النظّریة اللسّانیة العربیة المكوّن : نظری )1(

 295، الجزائر، د ت، ص- 1-مخطوطة، لیلى كادة، قسم اللغّة العربیة وآدابھا، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
 303، مفتاح العلوم، صالسّكاكي )2(
 182الأسلوبیة، صصلاح زكي أبو حمیدة، البلاغة و محمّد )3(
بوقرة، النظّریة اللسّانیة والبیانیة عند ابن حزم الأندلسي، اتحّاد الكتاّب العرب، دمشق، سوریا، د ط،  نعمان )4(

 73، ص2004
المعجم المفصّل في علوم البلاغة البدیع والبیان والمعاني، إنعام فوال عكاوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ینظر )5(

 219، ص1996، 2لبنان، ط
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یستدعي إیجاد المطلوب، فإن كان الأمر من الأعلى استتبع إیجابھ وجوب 

الفعل بحسب جھات مختلفة، وإلاّ أفاد الطلّب في ضمن الدّعاء أو الالتماس أو 

  .)1(الإباحة أو التھّدید أو التحّدّي

فعل من كلّ منھما مناب الأخرى في طلب أي والأمر أربع صیغّ  تنوب     

  :)2(الأفعال على وجھ الاستعلاء والإلزام، وھذه الصّیغ ھي

 ىٰ ني نى  نن نم نز في : نحو قولھ تعالى :فعل الأمر  .أ 

 43: البقرة     فى يز ير

 مي مى في : ومثال ذلك قولھ تعالى :بلام الأمرالمضارع المقرون    .ب 

 4 -3: قریش      فى  يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج

، ومثال "الزموا"اسم فعل أمر بمعنى " علیكم"ومنھ  :اسم فعل الأمر  .ج 

 ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ في : ذلك قولھ تعالى

 105: المائدة   فى تر بي بى بن بم  بز بر ئي

 نم نز نر مم ما لي لى في :  قال تعالى :المصدر الناّئب عن فعل الأمر  .د 

 ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ نينى نن

                                                           
حسني عبد الجلیل : المصباح في المعاني والبیان والبدیع، بدر الدّین بن مالك الشّھیر بابن الناّظم، تحقیق: ینظر )1(

 90، ص1989، 1یوسف، ملتزم الطبّع والنشّر، مكتبة الآداب علي حسن، ط
 76-75في البلاغة العربیة، علم المعاني، عبد العزیز عتیق، ص: ینظر )2(
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وأحسنوا إلى الوالدین ، بمعنى 23: الإسراء     فى تج به بم بخ بح بج

 .)1(إحسانا

. والأمر في لغة العرب عبارة عن استعمالھا): "ھـ626ت(یقول السّكاكي    

. لینزلْ، وانزلْ، ونزالْ، وصھْ، على سبیل الاستعلاء: أعني استعمال نحو

وأمّا أنّ ھذه الصّور، والتي ھي من قبیلھا، ھل ھي موضوعة لتستعمل على 

ولتأدیة صیغة الأمر . )2("فالأظھر أنھّا موضوعة لذلك سبیل الاستعلاء أم لا؟

أن یكون الأمر على ) ھـ626ت(على معناھا الأصلي، اشترط السّكاكي 

سبیل الاستعلاء، ھذا من جھة، وأن یكون الاستعلاء ممّن ھو أعلى رتبة من 

المأمور من جھة أخرى، فإذا توفرّ ھذان الشّرطان فإنّ الأمر یقع على سبیل 

ھذان ي لھ، أمّا إذا لم یتوفرّ الإلزام والوجوب، وھو الاستعمال الأصل

الشرطان، فإنّ صیغة الأمر تخرج من دلالتھا الأصلیة إلى دلالات فرعیة 

ولا ): "ھـ626ت(تناسب المقام، وبحسب قرائن الأحوال، یقول السّكاكي 

شبھة في أنّ طلب المتصوّر، على سبیل الاستعلاء، یورث إیجاب الإتیان 

ستعلاء ممّن ھو أعلى رتبة من المأمور، على المطلوب منھ، ثم إذا كان الا

استتبع إیجابھ وجوب الفعل بحسب جھات مختلفة، وإلاّ لم یستتبعھ، فإذا 

صادفت ھذه أصل الاستعمال بالشّرط المذكور، أفادت الوجوب، وإلاّ لم تفد 

، )3("غیر الطلّب، ثمّ إنھّا حینئذ تولد بحسب قرائن الأحوال ما ناسب المقام

أنّ توفرّ شرط الاستعلاء ینجم عنھ ) ھـ626ت(السّكاكي  ونفھم من كلام

                                                           
، 2003، 2اللمّع في أصول الفقھ، أبو إسحاق إبراھیم الشّیرازي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: ینظر )1(

 12، ص1ج
 318سّكاكي، مفتاح العلوم، صال )2(
 319- 318نفسھ، ص المرجع )3(



 تأصیل ظاھرة الاستلزام الحواري في البلاغة العربیة من خلال مفتاح العلوم للسّكاكي     لث   الفصـل الثا
 

 205 

ولكي یكون . )1(إنجاز الفعل، والإخلال بھ یترتبّ عنھ مجرّد طلب الفعل

  :)2(الأمر أمرا، یجب أن تتوفرّ الشّروط الآتیة

 .طلب الحصول في الخارج -

 .مطلوب غیر حاصل -

 .ممكن الحصول -

 .الطاّلب مستعل على المطلوب منھ -

لكن قد یجُرى الأمر على غیر أصلھ، فیخرج من معانیھ الصّریحة، إلى     

معان مستلزمة تناسب المقامات التي التي تؤدّى فیھا، وقد أشار السّكاكي 

إنّ : إلى بعض ھذه الاستلزامات الفرعیة لأسلوب الأمر في قولھ) ھـ626ت(

  :)3(جملة الأمر

لھّم اغفر وارحم، ولدّت ال: إن استعملت على سبیل التصّریح كقولنا -

الدّعاء؛ وھو الطلّب على سبیل الاستغاثة والعون والتضّرع والعفو والرّحمة، 

، وھو یكون بكلّ صیغة للأمر یخاطب بھا "المسألة"ویسمّیھ ابن فارس 

 .الأدنى من ھو أعلى منھ منزلة وشأنا

: وإن استعملت على سبیل التلّطفّ كقول كل أحد لمن یساویھ في المرتبة -

والالتماس . افعل، دون استعلاء، ولدّت السّؤال والالتماس كیف عبرت عنھ

 .ھو طلب الفعل الصّادر عن الأنداد والنظّراء المتساوین قدرا ومنزلة

جالس الحسن أو ابن سیرین، لمن : وإن استعملت في مقام الإذن، كقولك -

الإباحة حیث ، ولدّت الإباحة؛ وتكون یستأذن في ذلك بلسانھ، أو بلسان حالھ

                                                           
 36الاستلزام الحواري في التدّاول اللسّاني، العیاّشي أدراوي، ص: ینظر )1(
 60والنھّي في اللغّة العربیة، نعیمة الزّھري، صالأمر : ینظر )2(
 320، مفتاح العلوم، صالسّكاكي )3(
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یتوھمّ المتلقي أنّ الفعل محظور علیھ، فیكون الأمر إذنا لھ بالفعل، ولا حرج 

 .علیھ في الترّك

وإن استعملت في مقام تسخّط المأمور بھ ولدّت التھّدید، ویكون  - 

باستعمال صیغة الأمر من جانب المتكلمّ في مقام عدم الرّضا منھ بقیام المتلقي 

، نحو قولھ "الوعید"وتحذیرا لھ ویسمّیھ ابن فارس  بفعل ما أمُر بھ تخویفا

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي 7 8 ُّ : تعالى

، فالأمر ھنا 40: فصّلت َّ ثر تي تى تن  تم تز تر بي بىبن بم بز بر

 .موجّھ لمن یلحدون في آیات الله

وبناءً على ھذا فإنّ المعاني المستلزمة التي یمكن أن تخرج عن الصّیغة     

لأسلوب الأمر، لا یمكن تحدیدھا إلاّ من خلال قرائن الأحوال الأصلیة 

والمقامات التي سیقت فیھا، وھذا ما یفسّر كثرة الدّلالات المستلزمة التي 

  .تخرج عن الصّیغة الأصلیة لأسلوب الأمر

  )ھـ626ت(المعنى الصّریح والمستلزم لأسلوب النھّي عند السّكاكي 

لأسلوب النھّي عن الأمر، فھو  )ھـ626ت(لا یختلف تناول السّكاكي    

لا تفعل، أن یكون على سبیل : محذو بھ حذو الأمر في أنّ أصل استعمال"

الاستعلاء بالشّرط المذكور، فإنْ صادف ذلك أفاد الوجوب، وإلاّ أفاد طلب 

" لا"، فللنھّي صیغة واحدة وھي المضارع المقرون بـ)1("الترّك فحسب

  فج غم غج عم عج ظم طح ضم 7 8 ُّ : الناّھیة الجازمة، نحو قولھ تعالى

                                                           
 320مرجع السّابق، صال )1(
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 نج مم مخ مح مج لهلم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

 َّ  بم ئه ئم يه يم يخ يح يجهٰ هم هج  نه نم نخنح

والنھي ھو طلب الكف عن الفعل أو الامتناع عنھ على وجھ . 11: الحجرات

على الفعل الاستعلاء والإلزام، بصیغة واحدة، وھي لا الجازمة التي تدخل 

المضارع، وإذا انتفت ھذه الشّروط، أفاد مجرّد طلب الترّك فحسب، ھذا، 

  :)1(، وھي)ھـ626ت(إضافة إلى شروط أخرى وضعھا السّكاكي 

 .مطلوب غیر حاصل - 

 .ممكن الحصول - 

 .طلب الحصول في الخارج - 

وعلیھ، كي یكون النھي نھیا حقیقیا، ویجُرى على معناه الصّریح، ینبغي     

التقّیدّ والالتزام بالشّروط السّالف ذكرھا، وإلاّ تولدّت عنھ معان أخرى 

فالمتأمّل في صیغة النھّي في . مستلزمة تتناسب والمقامات التي قیلت فیھا

لدّلالة على معان أسالیب عدّة یلاحظ أنھّا قد تخرج عن معناھا الصّریح ل

أخرى مستلزمة تفُھم من السّیاق وقرائن الأحوال، ومن المعاني المستلزمة 

التي تحملھا صیغة النھّي، وتفُھم من السّیاق، وقرائن الأحوال، ذكر منھا 

  :)2(، ما یأتي)626ت( السّكاكي

                                                           
، بادیس لھویمل، مجلة رفوف، مخبر )ھـ626ت(قضایا التدّاولیة في كتاب مفتاح العلوم للسّكاكي : ینظر )1(

 160، ص2016، مارس 9العدد المخطوطات الجزائریة في إفریقیا، جامعة أدرار، الجزائر، 
 320مفتاح العلوم، السّكاكي، ص: ینظر )2(
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لا تكلني : إذا استعمل النھّي على سبیل التضّرّع، كقول المبتھل إلى الله - 

دعاء؛ وذلك عندما یكون صادرا من الأدنى إلى الأعلى : نفسي، سميإلى 

 .منزلة وشأنا

: وإنْ استعمل في حقّ المساوي الرّتبة لا على سبیل الاستعلاء، سميّ  - 

التماسا؛ وذلك عندما یكون النھّي صادرا من شخص إلى آخر یساویھ قدرا 

خاطب أخاه ی -علیھ السّلام–ومنزلة، نحو قولھ تعالى على لسان ھارون 

 ىٰ ني نى نن  نمنز نر مم ما لي لى لم في : -علیھ السّلام–موسى 

 94: طھ فى ئح ئج  يي يى ين يم يز ير

وإنْ استعمل في مقام تسخّط الترّك، سمّي تھدیدا؛ وذلك عندما یقصد  - 

المتكلمّ أن یخوّف من ھو دونھ قدرا ومنزلة، عاقبة القیام بفعل لا یرضى عنھ 

 .لا تكفّ عن أذى غیرك: المتكلمّ؛ مثل

وأخیرا، نخلص إلى أنّ أصل النھّي ھو طلب الكفّ على وجھ یفُید     

كالدّعاء، والالتماس، وغیرھا،  الاستعلاء، لكنھّ یخرج لمعان أخرى مستلزمة

  .وذلك تبعا لمقتضى حال الكلام

  )ھـ626ت(المعنى الصّریح والمستلزم لأسلوب الندّاء عند السّكاكي 

" أدعو"، بحرف نائب مناب )1(لى الدّاعيالندّاء ھو طلب إقبال المدعو إ   

یا، : في ستةّ حروف، وھي) ھـ626ت(لفظا أو تقدیرا، وحصرھا السّكاكي 

، أ، وا، وتستعمل یا وأیا وھیا لنداء البعید حقیقة، أو لما ھو أیا، ھیاّ، أيّ 

                                                           
البلاغة والنقّد والمصطلح والنشّأة والتجّدید، محمد كریم الكواز، مؤسّسة الانتشار العربي، بیروت، لبنان، : ینظر )1(

 299، ص2006، 1ط
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بمنزلة البعید من نائم أو ساه حقیقة، والھمزة لنداء القریب، وقد تستعمل یا و 

  .)1(دبةوا للنّ 

، حیث یمتنع قد یخرج الندّاء من معناه الأصلي إلى معان فرعیة مستلزمة     

. إجراؤه على الأصل، فتتولدّ عنھ معان أخرى تفھم من المقام الذي قیلت فیھ

  :)2(ومن بین ھذه المعاني المستلزمة لأسلوب الندّاء ما یلي

یا مظلوم، امتنع توجیھ الندّاء : إذا قلت لمن أقبل علیك یتظلمّ :الإغراء -1

زیادة الشّكوى : إلى طلب الإقبال لحصولھ، وتوجّھ إلى غیر حاصل، مثل

 .بمعونة قرینة الحال، وتولد منھ الإغراء

 :كقول المتنبيّ :الاستغاثة -2

  سَقمَُ  هُ دَ نْ ي عِ الِ حَ ي وَ مِ سْ جِ بِ  نْ مَ شَبمُِ                  وَ  ھُ بُ لْ ن قَ مَّ مِ  اهُ بَ لْ قَ  رَّ حَ أَ وَ 

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى في  :كقولھ تعالى :بالتعّج -3

 30: یس     فى ئز ئر

 ضح ضج صم صخ في : كقولھ تعالى في سورة مریم :التنّبیھ -4

 23: مریم      فى  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ

 :مثل قول الشّاعر :التحّسر -5

                                                           
عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب : تحقیق المطوّل، شرح تلخیص مفتاح العلوم، سعد الدّین التفّتازاني،: ینظر )1(

 432 -430، ص2013، 3العلمیة، بیروت، لبنان، ط
معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا، أحمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي العراقي، العراق، د ط، : ینظر )2(

   327، ص3، ج1987

 42، ص2011ستان، د ط، دروس بلاغیة، حنفي ناصف وآخرون، مكتبة البشرى، كراتشي، باك: وینظر
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 اءِ ـجَ الرَّ  مَتْنَ  تَ عْ طَ ــي، قَ رِ ھْ دَ لِ              هُ وجُ رْ تُ أَ نْ ي كُ الذِ  مِ اسِ ا القَ بَ ا أَ یَ 

فالشّاعر یتحسّر لأنّ أبا القاسم قد أخلف ظنھّ فلم ینجده حین احتاج النجّدة، 

  .وكان یدخره لمثل ھذه المكرمة فخیبّ أبو القاسم ظنھّ

 :نحو قول الشّاعر :الزّجر -6

 امَّ لَ ي أَ سِ أْ رَ  قَ وْ بُ فَ یْ الشَّ وَ  حُّ تصَِ              اـــمَّ لَ ابُ أَ ــتَ مَ ى الْ ــتَ ي مَ ادِ ؤَ ــفُ أَ 

لیس المراد فیھ الندّاء حقیقة؛ لأنّ لا معنى لنداء الإنسان نفسھ، وإنمّا الغرض 

  .منھ الزّجر والملامة، لیحصل بھ الندّامة والمیل إلى التوّبة

 :نحو قول الشّاعر :التذّكر -7

  ي مَضَیْنَ رَواجَِعُ تِ الأزَْمُنُ اللاَّ  لِ عَلیَْكُمَا       ھَ أیَاَ مَنْزِليَْ سَلْمَى سَلامٌَ 

  .فإنّ الغرض من ھذا الندّاء التذّكر، لما مضى من التأّنس والألفة بھا

یشكّل أساس  "عن الأصل مبدأ الخروج"خیر، نخلص إلى أنّ وفي الأ   

على ركیزتین ) ھـ626ت(عملیة الاستلزام التي تقوم في منظور السّكاكي 

  :)1(اثنتین

 .المقام الذي یؤُدّى فیھ الكلام، وھو لیس قارّا على كلّ حال -

 .شروط الإجراء على الأصل -

یعدُّ خیر من دققّ في مسألة كیفیة الانتقال ) ھـ626ت(فإنّ السّكاكي  وبالتاّلي

من المعنى الصّریح إلى المعنى المستلزم، ولاسیمّا حینما وضع للإنشاء 

الاستفھام، والتمّني، والأمر، والنھّي، : الطلّبي خمسة أبواب أصول، وھي

ن واقع الخطاب مأن یعطي أمثلة حیةّ ) ھـ626ت(واستطاع السّكاكي . والندّاء

                                                           
 38العیاّشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التدّاول اللسّاني، ص )1(
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نیة بسیطة، وشكّل بذلك نموذجا رائدا في مجال وفق آلیة لسا اللغّوي، ویحللّھا

  .تحلیل الأفعال الكلامیة غیر المباشرة

وقد وضّح أحمد المتوكّل كیفیة الانتقال من المعنى الصّریح إلى المعنى     

محتوى الحوار المستلزم، مبینّا المراحل التي یتبّعھا المتكلمّ والمتلقي لفھم 

في خروج أنواع ) ھـ626ت(المتداول بینھما، واستعان بشروحات السّكاكي 

الطلّب عن معانیھا الأصلیة إلى معان أخرى مستلزمة، ویحصل ذلك عبر 

  :)1(المراحل الآتیة

تخرج معاني الطلّب الأصلیة الخمسة، حین یمتنع مقامیا إجراؤھا على  -1

 ...والتوّبیخالأصل إلى معان أخرى كالإنكار 

یحصل في حال عدم المطابقة المقامیة أن یتمّ الانتقال من معنى إلى  -2

 .معنى داخل معاني الطلّب الأصلیة نفسھا

 :كالآتي) ھـ626ت(أمّا عملیة الانتقال ذاتھا فتتم حسب السّكاكي  -3

في حال إجراء معاني الطلّب الخمسة على أصلھا، یتعذّر الانتقال  -

 .لذي تدلّ علیھ صیغتھا من دون زیادةوتحمل الجملة المعنى ا

في حال إجراء المعاني الخمسة غیر مطابقة لشروط إجرائھا على  -

 : الأصل، یحصل الانتقال، ویتم في مرحلتین اثنتین متلازمتین، ھما

 یؤدّي عدم المطابقة إلى خرق أحد شروط إجراء  :المرحلة الأولى

 .المعنى الأصلي، فیمتنع إجراؤه

 یتولدّ عن خرق شرط المعنى الأصلي امتناع، ومن ثمّ  :یةالمرحلة الثاّن

 .امتناع معنى آخر یناسب المقام

                                                           
  302-299التدّاولیات علم استعمال اللغّة، حافظ إسماعیلي علوي، ص: ینظر )1(
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) ھـ626ت(یرى أحمد المتوكّل أنّ الاقتراحات الذي ذكرھا السّكاكي     

تمتاز بالدّقة؛ لأنّ الشّروط المؤدّي خرقھا إلى الانتقال من معنى إلى آخر "

معنى  فصیلة معینّة من الجمل، وھي الجمل الطلّبة، بل تھمّ كلّ  شروط لا تھم

بعینھ من معاني الطلّب الخمسة وھذه الدّرجة من الدّقة لا نجدھا، فیما نظن، 

في اقتراحات غرایس، رغم ما تطمح إلیھ من عموم، على قواعد الخطاب 

اتج عن المتعلقة بالجمل الخبریة، والتي لا تصلح إلاّ لوصف الاستلزام النّ 

  .)1("خرق قاعدة من قواعد الخطاب الإخباري

، أنھّا )ھـ626ت(ویضُیف أحمد المتوكل في شأن اقتراحات السّكاكي     

تمكن انطلاقا من ربط الخرق بامتناع حیث إنھّا "تمتاز بقدرتھا التنّبؤیة ؛ 

إجراء المعنى الأصلي من الجزم بحصول الاستلزام، أي بحصول الانتقال 

ن المعنى الأصلي إلى معنى آخر مناسب للمقام، وتمكن بالتالي من القطعي م

إمكانیة إلغاء الاستلزام التي تشكّل بالنسّبة إلى غرایس إحدى خصائص 

  . )2("الاستلزام والتي یجب اعتبارھا من قواعد التقّعید لھذه الظاّھرة

أن یعطي أمثلة حیةّ من واقع الخطاب ) ھـ626ت(استطاع السّكاكي     

اللغّوي، فأقرّ أنھّ حین امتناع إجراء الاستفھام والتمّني والأمر والنھّي والندّاء 

على أصلھا، تتولدّ منھا أغراض فرعیة تناسب المقام الحواري الذي قیلت 

الأسالیب وفق آلیات أن یحللّ ھذه ) ھـ626ت(فیھ؛ حیث استطاع السّكاكي 

لسانیة بسیطة، ویشكلّ بذلك نموذجا رائدا في مجال تحلیل الأفعال الكلامیة 

  .قبل أن ینتبھ الدّرس اللسّاني الغربي إلى ذلك بقرونغیر المباشرة، 

                                                           
 300مرجع السّابق، صال )1(
 300مرجع نفسھ، صال )2(
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وفي الأخیر، نرید القول إنّ ھناك تقاطعا بین ما وصل إلیھ بول غرایس     

)P. Grice(واعد المتفرعة عنھ، وما تعرّض لھ ، في مبدإ التعّاون والق

أبان عن ) ھـ626ت(وعلیھ فإنّ السّكاكي . في مفتاحھ) ھـ626ت(السّكاكي 

، وقد )P. Grice(وعیھ بظاھرة الاستلزام الحواري التي خطھّا بول غرایس 

الظاّھر بما یؤُسّس لتعاون بین  تجلىّ ذلك من خلال بناء الكلام على مقتضى

ل خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاّھر خرقا المتحاورین، في حین مثّ 

ولھ ) P. Grice(لھذا التعّاون في الحوار، وھذا أیضا تطرّق لھ بول غرایس 

  .)1(حضور في مدونة مفتاح العلوم

   

     

  

 

                                                           
خروج الكلام على خلاف مقتضى الظّاھر "السّكاكي  مبدأ التعّاون عند غریس وتجلیّات حضوره عند: ینظر )1(

، یوسف رحایمي، مجلّة جیل للدّراسات الأدبیة والفكریة، مجلة علمیة دولیة محكّمة تصدر عن جیل البحث "نموذجا
 .80، ص2017، یولیو 32العلمي، لبنان، العام الرّابع، العدد 
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لا یخفى على أحد أنّ التدّاولیة قد أضحت ھي المسیطرة على السّاحة     

اللسّانیة العالمیة بعد انحسار الاتجّاه الشّكلي الذي یھتم بالنظّام اللغّوي ذاتھ، 

مختلفة أدّت إلى تعدّد المباحث وقد أسھمت في تكوّن التدّاولیة حقول معرفیة 

  .)1(العلمیة داخلھا

تعدّ الأفعال الكلامیة من أھمّ الأسس التي ترتكز علیھا التدّاولیة والتي     

، حینما حاول )J. Austin(أرسى دعائمھا الفیلسوف الإنجلیزي أوستین 

نھما، التفّریق بین الجملة الخبریة والجملة الإنشائیة، بوضع معاییر للتفّرقة بی

ثمّ وجد أنّ ھذه المعاییر تبقى قاصرة عن آداء وظیفتھا، وھذا ما دفعھ إلى 

وضع تصنیف آخر غیر التصّنیف الأوّل، وذلك في إطار ما یعُرف بالأفعال 

  . الكلامیة

لیدُخل تعدیلات أخرى على تصنیف أستاذه ) J. Searle( سیرل جاءثمّ    

حیث قام بتقسیمھا إلى أفعال كلامیة للأفعال الكلامیة؛ ) J. Austin(أوستین 

من ) J. Searle(مباشرة، وأفعال كلامیة غیر مباشرة، وقد استفاد سیرل 

عند  )Conversational Implicature(ظاھرة الاستلزام الحواري 

آلیة الانتقال من المعنى الصّریح  تھاستعار ؛ من خلال)P. Grice(غرایس 

الأفعال الكلامیة غیر المباشرة؛ حیث إلى المعنى المستلزم، لیسقطھا على 

  .الانتقال من القوة الإنجازیة الحرفیة إلى القوة الإنجازیة غیر المباشرة

  مكوّنات جملة الاستلزام الحواري: أوّلا

) Conversational Implicature(تعتبر ظاھرة الاستلزام الحواري    

 .P(غرایس  من صمیم البحث التدّاولي التي صاغ تصوّراتھا الأساسیة

                                                           
 09، معاذ بن سلیمان الدخیِّل، ص"مقاربة تداولیة"منزلة معاني الكلام في النظّریة النحّویة العربیة : نظری )1(
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Grice( وتقوم على تعدّد المعاني التي یقدّمھا الخطاب، إذ تشي العبارة دائما ،

معنیین؛ أحدھما ظاھر وحرفي، وثانیھما قضوي تستلزمھ بشكل غیر ب

مصطلح المعنى المستلزم للحدیث ) P. Grice(ویستعمل غرایس . )1(ظاھر

ر كلامھ، فالمعاني عمّا یمكن أن یعنیھ متكلمّ ما، فوق ما یصرّح بھ ظاھ

الضّمنیة ھي جوانب مقاصدیة من المعنى، ولھا خاصیات واضحة الملامح، 

حسب استعمالھ معنى محدّد  وھي مستقاة جزئیا من المعنى الصّریح للقول

مشترك بین المتكلمّ والمتلقي، وتعتمد على التزامھما بمبدإ التعّاون 

  .)2(وقواعده

ممّا ) Conversational Implicature(تتكون جملة الاستلزام الحواري 

  :)3(یلي

 .وھو الكلام المنطوق بھ في الجملة: اللفّظ .1

وھو المعنى المعجمي للفّظ، ولیس ھو مقصود المتكلمّ  :المعنى الحرفي .2

 .في جملة الاستلزام الحواري

وھو المعنى المستلزم من السّیاق، وھو مقصود  :المعنى المستلزم .3

 .المتكلمّ

 بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ : ومثال ذلك، قولھ تعالى

 ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز

                                                           
، 2009، 1، نعمان بوقرّة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط"اتجّاھاتھا وقضایاھا الرّاھنة"اللسّانیات : نظری )1(

 196ص
المعنى خارج النصّ، أثر السّیاق في تحدید دلالات الخطاب، فاطمة الشّیدي، دار نینوى للطبّاعة والنشّر،  :ینظر )2(

  69، ص2011دمشق، سوریا، د ط، 
عبد ، رسالة دكتوراه مخطوطة، "دراسة أسلوبیة تداولیة"جمالیات الاستلزام الحواري في القرآن الكریم  :ینظر )3(

 55سّیوطي، جامعة عین شمس، كلیةّ الآداب، قسم اللغّة العربیة وآدابھا، القاھرة، مصر، صالمنعم عبد الله محمود ال
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آل     َّ لم  كي كى كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثم

  103: عمران

 َّ ّٰ ِّ ُّ ُّ : قولھ تعالى: اللفّظ -

 .وتحصّنوا بحبل الله :المعنى الحرفي -

وتحصّنوا بدین الله الذي یقیكم من الزّلل وینقذكم من  :المعنى المستلزم -

 .السّقوط ویرفعكم إلى العلا

 العلاقة بین الاستلزام الحواري والأفعال الكلامیة غیر المباشرة: ثانیا

لا بأس أن نشیر إلى أنّ ھناك من الباحثین من یخُلط بین الأفعال الكلامیة  

؛ )Conversational Implicature(غیر المباشرة والاستلزام الحواري 

فھناك من ذھب إلى كون الأفعال الكلامیة غیر المباشرة فرعا عن الاستلزام 

  .)1(الحواري، بینما أقرّت طائفة أخرى بالعكس

رغم العلاقة الوطیدة بین الأفعال الكلامیة غیر المباشرة والاستلزام    

یدرس قصد المتكلمّ ؛ فكلاھما )Conversational Implicature(الحواري 

  :)2(إلاّ أنّ ھناك اختلافات واضحة، نذكر منھا. ما لم یقلھ

بحثا عمّا یقلق ) J. Searle(وسیرل ) J. Austin(انطلقا أوستین  -

الخبر وقضیة اتصّافھ بالصّدق والكذب، وكیف : الفلاسفة من قدیم الأزل

انطلق غرایس یمیزّونھ عن الطلّب والإنشاء الذي لا یصحّ كونھ قضیة، بینما 

)P. Grice (بحثا عن معنى المتكلمّ وقصده، وكیف یصل المتلقي إلیھ؟ 

                                                           
 50المرجع السّابق، ص: نظری )1(
 51المرجع نفسھ، ص :ینظر )2(
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إلى تجرید المعنى غیر المباشر وصیاغتھ  )J. Searle( یسعى سیرل -

 .P( منطقیا في غرض إنجازي، یتكون من كلمة واحدة، بینما یسعى غرایس

Grice( إلى كشف ھذا المعنى وشرحھ. 

ھو تصنیف أغراض المتكلمّ إلى الأفعال  )J. Searle(دف سیرل ھ -

بینما یھدف . إخباریات، وعدیات، أمریات، إیقاعیات، بوحیات: الكلامیة

 .إلى الإحاطة بأشكال قصد المتكلمّ ما لم یقلھ) P. Grice(غرایس  

لقصد المتكلمّ ما لم یقلھ جاء عرضا، بینما  )J. Searle(تناول سیرل  -

 .بالأصالة ھو قصد المتكلمّ ما لم یقلھ موضوعھا )P. Grice(عند غرایس 

أي تصنیف في الأفعال الكلامیة غیر  )J. Searle(لم یقدّم سیرل  -

بنیانا ) P. Grice(المباشرة تحیط بصورھا وتنوّعاتھا، بینما أقام غرایس 

  .نظریا ومنطقیا یستوعب ذلك ویصنفّھ

 

 

 

 

 



  

  

  

  

 الفصل الأوّل
الأفعال الكلامیة في منظور جون 

  )J. Austin(أوستین 

 
 .الجمل الوصفیة والإنجازیة مرحلة التمّییز بین: الأوّل لمبحثا

  .مرحلة تمحیص المعاییر المقالیة والمقامیة: المبحث الثاّني

  .  مرحلة الفعل الكلامي :المبحث الثاّلث

 
 
 
 
 



 )J. Austin(الفصـل الأول        الأفعال الكلامیة في منظور جون أوستین 

 

 
220 

تعُدّ الأفعال الكلامیة من المفھومات الأساسیة التي تنبني علیھا التدّاولیة،    

وھي بمثابة العمود الفقري في كثیر من الأعمال التدّاولیة، والنوّاة المركزیة 

) J. Austin(جون أوستین ویعُدّ فیلسوف اللغّة الانجلیزي . لھا

، مؤسّس تداولیة أفعال الكلام، والتي بسط القول القول فیھا )م1960/م1911(

عام ) Harverd(في جامعة ھارفارد  عبر مجموعة من المحاضرات ألقاھا

م في 1962ونشُرت عام م، وقد جُمعت ھذه المحاضرات بعد وفاتھ، 1955

 How to do things(، )اتكیف ننجز الأشیاء بالكلم(كتاب حمل عنوان 

with word( وھو كتاب یضم اثنتي عشرة محاضرة ألقاھا في جامعة ،

، وقد ترجم )W. James(حول فلسفة ولیام جیمس  )Harverd( ھارفارد

  .)Quand dire c'est faire()1(م بعنوان 1970إلى الفرنسیة عام 

بزعامة فیتجنشتاین الأفعال الكلامیة من فلسفة اللغّة الطبیعیة وقد انبثقت 

)Wittgenstein(وتبناّھا أوستین ، )J. Austin ( أوّل من قال "الذي یعُتبر

بأنّ اللغّة نشاط وعمل ینجز، أي أنّ المتكلمّ لا یخبر ولا یبلغّ فحسب، بل أنھّ 

یفعل أي عمل، یقوم بنشاط مدعّم بنِیة وقصد، یرید المتكلمّ تحقیقھ من جرّاء 

لیست وسیلة ) "J. Austin(؛ فاللغّة عند أوستین )2("لتلفظّھ بقول من الأقوا

للتخّاطب والتفّاھم والتوّاصل فحسب، وإنمّا اللغّة وسیلتھا التأّثیر في العالم، 

 .J(أوستین  أكّد  وقد. )3("وتغییر السّلوك الإنساني من خلال مواقف كلیّة

                                                           

 56القاموس الموسوعي للتدّاولیة، جاك موشلر، آن ریبول، ص: ینظر )1(
 161خولة طالب الإبراھیمي، مبادئ في اللسّانیات، ص )2(
الشّرق، الدّار عبد القادر قنیني، أفریقیا : ، نظریة أفعال الكلام العامة، كیف ننجز الأشیاء بالكلام، ترجمةأوستین )3(

 07، ص2006البیضاء، المغرب، د ط، 
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Austin ( ّأفضل لكیفیة الفھم الأفضل لطبیعة اللغّة یجب أن یتضمّن فھما "أن

تشكیل اللغّة جزءا لا یتجزّأ من المؤسّسات الاجتماعیة، وللأفعال المتنوّعة 

، ونفھم من ھذا أنّ اللغّة یمكن أن تستعمل )1("التي یمكن أن تسُتعمل لإنجازھا

لإنجاز الأفعال الكلامیة، والتأّثیر في سلوكات وأفعال الآخرین، وتشكیل 

  .أوضاع وحالات جدیدةعلاقات اجتماعیة جدیدة، وإیجاد 

) أو العمل(التصّرف " وتعني الأفعال الكلامیة عند مسعود صحراوي

الاجتماعي أو المؤسّساتي الذي ینُجزه الإنسان بالكلام، ومن ثمّ فالفعل 

الكلامي، یرُاد بھ الإنجاز الذي یؤُدّیھ المتكلمّ بمجرّد تلفظّھ بملفوظات معینّة، 

الوعد، والسّؤال، والتعّیین، والإقالة، والتعّزیة، الأمر، والنھّي، و: ومن أمثلتھ

  .)2("فھذه كلھّا أفعال كلامیة... والتھّنئة

لقد أولى الدّارسون الغربیون عنایة فائقة بدراسة الأفعال الكلامیة من 

لتجُسّد ) J. Austin(أوستین  منطلق الجملة، فجاءت الأفعال الكلامیة عند 

د بین فلاسفة المنطق الوضعي الذین دأبوا على موقفا مضّادا للاتجّاه السّائ"

تحلیل معنى الجملة مجرّدة من سیاق خطابھا اللغّوي المؤسّساتي، إضافة إلى 

ما وصفھ أوستین بالاستحواذ أو التسّلطّ المنطقي القائل بأنّ الجملة الخبریة 

ھي الجملة المعیاریة وما عداھا من أنماط مختلفة للجملة ھي مجرّد أشكال 

كان ھدف أوستین في البدایة، على الأقل، أن یتحدّى "، ولقد )3("فرّعة عنھامت

                                                           

ھشام إبراھیم عبد الله : دان سبیربر، دیدري ولسون، نظریة الصّلة أو المناسبة في التوّاصل والإدراك، ترجمة )1(
 415، ص2016، 1الخلیفة، دار الكتاب الجدید المتحّدة، بنغازي، لیبیا، ط

 09-08ماء العرب، صمسعود صحراوي، التدّاولیة عند العل )2(
قدّور عمران، البعد التدّاولي والحجاجي في الخطاب القرآني، عالم الكتب الحدیث للنشّر والتوّزیع، إربد،  )3(

 47، ص2012، 1الأردن، ط
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ما كان یعتبر مغالطة وصفیة، وھي فكرة أنّ الوظیفة الوصفیة الفلسفیة المھمّة 

الوحیدة للغّة ھي إنتاج عبارات خبریة صادقة أو كاذبة، وعلى نحو أدق، كان 

بالفلسفة الوضعیة المنطقیة، أوستین یتھجّم على رأي عالم التحّقق المرتبط 

التي تفُید أنّ الجمل تكون ذات معنى فقط إذا كانت تعبرّ عن قضایا یمكن 

  .)1("التحّقق منھا أو تنفیذھا

القائلین بوجود أقوال صحیحة الترّكیب ) J. Austin(وقد انتقد أوستین 

لترّاكیب النحّوي، ولكّنھا تنعدم لدلالات منطقیة، وھذا ما دفعھ إلى الاھتمام با

إلى ) J. Austin(وقد أشار أوستین . الخبریة والإنشائیة على حدّ سواء

: عندما أقول في الكنیسة أو عند من یكتبون العقد: "الجملة الإنشائیة في قولھ

، فأنا في ھذا المقام لا أذیع خبرا ولا أنشره؛ بل إنّ )نعم، أقبل الزّواج بھا(

بماذا نسمّي جملة من ھذا النوّع أو ف). رضیت بالزّواج: (لسان حالي یقول

جملة : عبارة متلفظّ بھا من ھذا القبیل؟ إنيّ أقترح أن أطلق علیھا مصطلح

وقد غیرّت الأفعال . )2("إنجازیة أو عبارة إنشائیة أو اختصارا الإنشاء

للاستعمال العرفي  النظّرة التقّلیدیة للكلام التي كانت تنحاز بشدة"الكلامیة 

ونظرت إلى اللغة في بعُدھا الدّینامي؛ أي باعتبارھا قوة فاعلة والوصفي لھ، 

  .)3("في الواقع ومؤثرّة فیھ

                                                           

عباّس صادق الوھاّب، دار الشّؤون الثقّافیة العامة، بغداد، العراق، : جون لیونز، اللغّة والمعنى والسّیاق، ترجمة )1(
 191، ص1987، 1ط

 17أوستین، نظریة أفعال الكلام العامة، ص )2(
، جانفي 17نصیرة غماري، نظریة أفعال الكلام عند أوستین، مجلة اللغّة والآداب، جامعة الجزائر، العدد  )3(

 80، ص2006
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 How to do(الموسوم ) J. Austin(وبالعودة إلى كتاب أوستین 

things with word(نجد أنھّ قد عارض اتجّاھین اثنین، ھما ،:  

ھذا الاتجّاه یقضي بضرورة وصف  :اتجّاه فلاسفة اللغّة الوضعیین  - أ 

 )J. Austin(الجمل الخاضعة لمعیار الصّدق والكذب، وھذا ما جعل أوستین 

یقرّ بأنّ الفلسفة حادت عن الصّواب بقرارھا، باعتبار دور الجمل ینحصر 

الوھم ) J. Austin(فقط في وصف حالة الأشیاء، وھو ما أسماه أوستین 

اسعة للغة في الوصف، والحكم على الوصفي الذي ضیقّ المجالات الو

أمّا الفلاسفة فلطالما توھمّوا حینما : "القضیة بالصّدق أو الكذب؛ حیث قال

افترضوا أنّ شأن الحكم في القضیة إمّا أن یصف حالة شيء ما، وإمّا أن یثبت 

، فھذا )1("واقعة عینیة، ممّا یعني أنّ حكم القضیة إمّا أن یكون صادقا أو كاذبا

الجمل التي تستحق التحّلیل والدّراسة ھي الجمل الوصفیة؛ "ه یرى أنّ الاتجّا

أي تلك التي تخضع لمعیار الصّدق والكذب، أمّا الجمل التي لا تحتمل الصّدق 

 .)2("وبالتالي تعتبرھا ھامشیة. والكذب، فتعدّ من قبیل الجمل التي لا معنى لھا

وھو اتجّاه یبدو أكفى من الوصف الفلسفي،  :الاتجّاه النحّوي التقّلیدي  -ب 

استفھامیة، : لأنھّ لا یقتصر على نمط واحد من الجمل؛ فقسّموا الجمل إلى

على وجھ مطرّد، أنھّ لیست جمیع "وتعجّبیة، وجملا تفُید التمّني وأشاروا 

فھناك من الجمل ما یفید ... الجمل بالضّرورة تفید فائدة خبریة أو تنتج أحكاما

 .)3("عادة الاستفھام، ومنھا ما یفید التعّجّب، والأمر والنھّيفي ال

                                                           

 13، نظریة أفعال الكلام العامة، صأوستین )1(

 137العربیة، صعیمة الزّھري، الأمر والنھّي في اللغّة ن )2(
 13، نظریة أفعال الكلام العامة، صأوستین )3(
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بثلاث مراحل والتي ) J. Austin(أوستین وقد مرّت الأفعال الكلامیة عند 

  :تطرّق إلیھا في المباحث التاّلیةسن
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  المبحث الأول

  مرحلة التمّییز بین الجمل الوصفیة والإنجازیة

في ھذه المرحلة بین الجمل الوصفیة ) J. Austin(میزّ أوستین 

ھي الجمل التي تعبرّ عن حالة ) Constative(فالجمل الوصفیة والإنجازیة؛ 

الأشیاء أو تصف شیئا ما، ویمكن إخضاعھا لمعیار الصّدق والكذب؛ ویمكن 

ھي الجمل ) Performative(والجمل الإنجازیة . أن تكون صادقة أو كاذبة

  :وصفیة في أمرین، ھماالتي تختلف عن الجمل ال

 .ھذه الجمل لا یمكن إخضاعھا لمعیار الصّدق والكذب -

 .خصّیصة ھذه الجمل حینما نتلفظّ بھا تنجز لنا قولا وفعلا في الآن نفسھ -

  :)1(ویمكننا توضیح ذلك في الأمثلة التاّلیة

 .لابنيإننّي أھب ثروتي   .أ 

 .أعلن رسمیا عن افتتاح الملتقى  .ب 

 .القادم أعدكم بأن أزوركم الأسبوع  .ج 

إنّ المتأمّل في الجمل السّابقة، یرى أنھّا لا تصف واقعا معینّا، أو تقرّر أحكاما 

یمكن وصفھا بالصّدق أو الكذب، وھي لیست خالیة من المعنى، بل إنّ معناھا 

أو مضمونھا یتحققّ مباشرة بمجرّد الانتھاء من تلفظّھا، وذلك إذا توفرّت 

، وفعل الافتتاح في )أ(لھبة في الجملة شروط إنجازھا؛ حیث یتحققّ فعل ا

  ).ج(، وفعل الوعد في الجملة )ب(الجمل 
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 - الوصفیة والإنجازیة–أن یمُیزّ بین الجملتین ) J. Austin(حاول أوستین    

معاییر مقالیة وأخرى مقامیة، وھي فوضع شروطا ومعاییر خاصة، فمنھا 

  :كما یلي

 وتتمثلّ في مجموعة من الشّروط البنیویة الشّكلیة  :الشّروط المقالیة

ویتوجّب التقّیدّ بھا لإنجاز جملة إنجازیة، وإذا اختلّ شرط من ھذه  للخطاب،

 : )1(الشّروط، تنقلب الجملة من إنجازیة إلى وصفیة، وھذه الشّروط ھي

یجب أن ینتمي فعل الجملة الإنجازیة معجمیا إلى فئة الأفعال الإنجازیة  .1

 ...).وعد، أمر، نھي(

 .یجب أن یكون فاعل ھذا الفعل، المتكلم .2

 .یجب أن یكون فعل الجملة مبنیا للفاعل .3

 ).متصرّفا في الزّمن الحاضر(یجب أن یكون زمن الفعل في زمن التكّلمّ  .4

إذا اختلّ شرط من ھذه الشّروط، تنقلب الجملة من إنجازیة إلى وصفیة، 

) ج -أ(لا إنجازیة، إذا قورنت بالجمل تعتبر جملا وصفیة ) و - د(فالجمل 

  .على التوّالي) 4، 3، 2(لأنھّا تخرق الشّرط الثاّني والثاّلث والرّابع 

 .لابنھإنھّ یھب ثروتھ   .د 

 ).أعُلن في صیغة المجھول(أعُلن رسمیا عن افتتاح الملتقى   .ه 

 .وعدتكم بالزّیارة  .و 

 یمكن تقسیمھا إلى قسمین :الشّروط المقامیة: 

  فشل/نجاح(و) كذب/صدق(ثنائیة:( 
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) كذب/صدق(أنّ معیار  -في ھذا المجال– )J. Austin( یؤكّد أوستین   

یشمل الجمل الوصفیة فقط، فھي صادقة إذا كانت المطابقة حاصلة بینھا وبین 

ھذا كتاب الحیوان للجاحظ، فھذه : مثل. ما تصفھ، وكاذبة إذا كانت غیر ذلك

الجملة تكون صادقة إذا كان المقصود بھا في الواقع كتاب الحیوان للجاحظ، 

وبالمعنى الذي ذكر، نلاحظ أنّ الجمل . قا، وإلاّ كان كاذباكان الكلام صاد

، توافق تماما ما قالھ البلاغیون في شأن )J. Austin(الوصفیة عند أوستین 

الخبر بأنھّ ما احتمل الصّدق والكذب في ذاتھ بغضّ النظّر عن قائلھ؛ فإنّ حدّ 

كان الكلام صادقا وإن مطابقة النسّبة الكلامیة للنسّبة الخارجیة ثبوتا وانتفاءً، 

  .لم تطابق كان كاذبا

، واستنادا إلى ھذا )فشل/نجاح(أمّا الجمل الإنجازیة، فإنھّا تخضع لمعیار   

  :المعیار، نمیزّ بین نوعین من الجمل

وتعُرف بأنھّا تلك الجمل التي تخضع  :الجمل الإنجازیة ذات القید القوي .1

أنت طالق، فلكي تكون ھذه الجملة : في إنجازھا لعادات ثقافیة محدّدة، ومثالھا

 .ناجحة یجب أن یكون المتلفظّ بھا الزّوج، وأن یكون ذلك أمام عدلین

وھذا النوّع من الجمل لا یخضع  :الجمل الإنجازیة ذات القید الضّعیف .2

. لابني الأكبر أوصي بما أملك من مالٍ : مثل قول أحدھم لقیود ثقافیة معینّة،

فنجاح ھذه الجملة مرتبط بكون مفھوم الوصیة متعارف علیھ داخل الجماعة 

 .)1(اللغّویة

                                                           

 84-83الاستلزام الحواري في التدّاول اللسّاني، العیاّشي أدراوي، ص: نظری )1(



 )J. Austin(الفصـل الأول        الأفعال الكلامیة في منظور جون أوستین 

 

 
228 

  وضع أوستین)J. Austin ( مجموعة من الشّروط المقامیة، لضمان

نجاح وحمایة الفعل الكلامي من الفشل، وھذه الشّروط أطلق علیھا اسم 

، ولخّص ھذه الشّروط فیما )Felicity conditions(الملاءمة  شروط

 :)1(یلي

) Conventional procedure(یجب أن یكون ھناك إجراء عرفي  -

مقبول؛ أي توفر المواضعة، وشرط مؤسّساتي متعارف علیھ بین المشاركین 

 .في عملیة التبّلیغ، ولھ أثر عرفي معینّ، كالزّواج مثلا أو الطلاّق

تكون الظرّوف المعطاة للمشاركین ملائمة لإنجاز الإجراء یجب أن  -

 .المطلوب وفق ما تنصّ علیھ تلك المؤسّسة

یجب أن یؤُدّى الفعل من طرف جمیع المشاركین، بصورة شمولیة،  -

 .وبشكل صحیح

یجب أن یكون تنفیذ الفعل بشكل صحیح ومستمر إلى غایة نھایة إنجاز  -

 .الفعل

بمعنى نیة (المشاركین أفكارا ونوایا معینّة یتعینّ أن تتوفرّ لدى  -

 ).الإنجاز

یتحتمّ على المشاركین الالتزام بما ینتج عن سلوكاتھم من عواقب  -

 .ونتائج

أنھّ عند خرق أیةّ قاعدة من ھذه القواعد ) J. Austin(وقد وضّح أوستین    

لقواعد ؛ فأيّ خلل في االسّتة، فإنّ الكلام سیكون غیر ملائم بطریقة أو بأخرى

الأربعة الأولى الناّجم عن عدم نطق صیغة الفعل نطقا صحیحا أو لم یكن 
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الوضع مناسب لأداء فعل التسّمیة، فإنّ الفعل لا یتمّ أداؤه بصورة ملائمة، 

وبالنسّبة للقاعدتین الأخیرتین، فقد یتمّ إنجاز . وبالتاّلي یؤدّي إلى فشل الفعل

، وھذا ما یؤدّي إلى )1(و غیر مخلصالفعل، ولكن الفرد ربما ینجزه على نح

على ) J. Austin(وقد أطلق أوستین . حصول الإساءة إلى فحوى الخطاب

، وأطلق )Misfires(المخالفات التي تحدث للقواعد الأربع الأولى اسم الخلل 

على المخالفات التي تحصل للقاعدتین الأخیرتین اسم مساوئ الاستعمال 

)Abuses()2(.  
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  المبحث الثاّني

  مرحلة تمحیص المعاییر المقالیة والمقامیة

في ھذه المرحلة عن إمكانیة التشّابھ بین ) J. Austin(تساءل أوستین    

الجمل الوصفیة والجمل الإنجازیة، وبعبارة أخرى، ھل باستطاعتنا أن 

وھل العكس . نخضع الجمل الإنجازیة لشروط الجمل الوصفیة؟ ھذا من جھة

الجمل الإنجازیة لشرط وبالتاّلي، ھل یمكن إخضاع . صحیح؟ من جھة أخرى

  إخضاع الجمل الوصفیة لمعیار النجّاح والفشل؟ الصّدق والكذب؟ وھل یمكن

وبعد فحص مجموعة من الجمل وتمحیصھا، توصّل إلى الإجابة بنعم، 

 :)1(نفسھ، ھو جملة) J. Austin(والمثال الذي یعطیھ أوستین 

 .القطة على الحصیرة -

فإذا كان المتلفظّ بھذه الجملة لا یعتقد أنّ القطة موجودة، فإنّ ھذه الجملة   

  .الوصفیة تصبح مرادفة للجملة الإنجازیة

أعدكم بأن : ج(كلتا الجملتین تشبھان جملة . القطة على الحصیرة: أقول -

، في الحالة التي لا یكون فیھا للمتكلمّ الذي یعد )أزوركم الأسبوع القادم

ة نیة الوفاء بوعده، وھنا یكون الشبھ واضحا بین الجملة الوصفیة في بالزّیار

التي ینطبق علیھا معیار الكذب، وبین الجملة ) القطة على الحصیرة(الجملة 

أعدكم : ج(، أو في الجملة )القطة على الحصیرة: أقول(الإنجازیة في الجملة 

یجب أن یكون فعل : 3(اللتّین تخالفان المعیار ) بأن أزوركم الأسبوع القادم
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، وما نستطیع قولھ ھو أننّا لا نقول إنّ الجملة الوصفیة )الجملة مبنیا للفاعل

، ولا یمكننا قول إنّ الجملة الإنجازیة التي )3(كاذبة، لأنھّا تخالف المعیار 

أنھّا كاذبة، إضافة إلى ذلك أنّ الجملة الإنجازیة نفسھا ) 3(تخالف المعیار 

) ب(الدّولة ) أ(ر الصّدق أو الكذب، فلو حذّرت الدّولة یمكن أن تخضع لمعیا

 :على وشك الھجوم علیھا، كما ھو مبینّ في المثال) ج(مثلا أنّ الدّولة 

 .على وشك الھجوم) ج(إننّي أحذّرك أنّ الدّولة  -

أنّ ذلك كان مجرّد إشاعة لا أساس لھا من ) ب(ثمّ تبینّ بعد ذلك، للدّولة 

التحّذیر خاضعا لمعیار الصّدق أو الكذب، ذلك أنّ  الصّحة، فیكون ھنا فعل

  .بقدر ما ھو تحذیر كاذب) 3(التحّذیر ھنا لیس عمیقا أو مخالفا للشّرط 

في ھذه المرحلة ، بعد التمّحیص والتدّقیق في ) J. Austin(توصّل أوستین    

الذي  المعاییر التي وضعھا للتمّییز بین الوصف والإنجاز، تبینّ لھ أنّ التقّابل

لا یجُدي نفعا في التمّییز ) فشل/نجاح(و ) كذب/صدق(وضعھ بین الثنّائیتّین 

بین الجملة الوصفیة والجملة الإنجازیة، لأنّ المعاییر التي وضعھا للتمّییز بین 

مرتبط بمعیار ) الصّدق والكذب(الوصف والإنجاز، لا فرق بینھا، فمعیار 

جعلھ یتخلىّ عن الثنّائیة  والعكس صحیح، وھذا ما) الفشل والنجّاح(

، وتوصّل إلى أنّ الجمل اللغّویة یمكن أن تقوم بحسب )إنجاز/وصف(

المعیارین معا، وھو ما جعلھ یدُرج جمیع الجمل اللغّویة في إطار وصف 

   .وتنظیر شامل، شكّل ما یسمّى الأفعال الكلامیة
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  المبحث الثاّلث

  مرحلة الفعل الكلامي

في ھذه المرحلة بشكل دقیق على المقصود ) J. Austin(ركّز أوستین    

كم معنىً ھناك : من القول، وھذا ما قاده إلى محاولة الإجابة عن السؤال

على أساسھا یكون قول شيء ھو نفسھ فعل شيء؟ أو یكون متضمّنا في 

قولنا شیئا فعلنا لشيء معینّ؟ أو یكون بواسطة قولنا شیئا فعلنا لشيء 

  )1(ما؟

  وجد أنّ حین تلفظّنا) J. Austin(وكانت نتیجة ھذا السّؤال، أنّ أوستین    

بأیةّ جملة تنتمي إلى لغة طبیعیة معینّة نقوم بثلاثة أصناف من الأفعال 

تشكّل كیانا واحدا، علما أنّ ھذه الأفعال الكلامیة الثلاّثة یقع "، الكلامیة

  :لي، وھي على النحّو التاّ)2("حدوثھا في وقت واحد

ویراد بھ التلّفظّ بقول ما استنادا ): Locutionnary act( يالقولفعل ال

،  )3(إلى جملة من القواعد الصّوتیة والترّكیبیة التي تضبط استعمال اللغّة

  :)4(وھو یتشكّل من الأفعال الفرعیة الثلاّثة الآتیة
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ویتمثلّ في التلّفظ بسلسلة من الأصوات تنتمي إلى لغة  :الفعل الصّوتي  . أ

 .معینّة

وھو الذي یؤُلفّ مفردات طبقا لقواعد لغة معینّة؛ لأنّ  :الفعل الترّكیبي . ب

 .لكلّ لغة خصوصیاّتھا

وھو توظیف ھذه الأفعال حسب معانٍ  :الفعل الإبلاغي أو الدّلالي . ت

 .عینّةوإحالات محدّدة؛ بمعنى استعمال اللفّظ في معان م

متداخلة فیما بینھا، بحیث أنھّا تنجز في "وھذه الأفعال الثلاّثة الفرعیة     

وقت واحد، فنحن حین ننتج سلسلة من الأصوات التي تنتمي إلى لغة معینّة 

ضمن شكل عرفي یمكن معرفتھ وننجز ھذا العمل بقصد مساوق أیضا؛ لأننّا 

أن نحتكم في لغتنا، ومع ذلك  في العادة لا نتكلمّ ضدّ إرادتنا، كما یمكننا

فللملفوظات اللغّویة سلسلة كاملة من السّمات الخاصة بھا، فھي تتآلف على 

شكل سلسلة من الأصوات التي تنتظم في مجموعات صوتیة وفقا لقواعد 

نحویة وتركیبیة ذات دلالة معینّة، ومن خلال إنتاج الأصوات نقوم في الوقت 

 .)1("لوجیة ونحویةذاتھ بأحداث فونولوجیة ومورفو

ھو أھم ھذه الأفعال، وھو عند أوستین ): Illocutionary(الفعل الإنجازي 

)J. Austin ( مرتبط ارتباطا وثیقا بقصد المتكلمّ الذي یجب على المتلقي أن

یبذل جھدا كافیا للوصول إلیھ، لذا یعدّ مفھوم قصد المتكلمّ مفھوما مركزیا في 

وبالتاّلي . التي تعُطى للكلام) Value(مرتبط بالقیمة ، وھو )2(الأفعال الكلامیة

                                                           

مقاربة تداولیة، مؤسّسة علوم نھج ) علیھ السّلام(باسم خیري خضیر، استراتیجیات الخطاب عند الإمام علي  )1(
 124، ص2017، 1البلاغة في العتبة الحسینیة المقدّسة، كربلاء، العراق، ط

، 1، آمال یوسف المغامسي، الدّار المتوسّطیة، تونس، ط"دراسة تداولیة"النبّوي الحجاج في الحدیث : نظری )2(
 122، ص2016
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فإنّ الفعل الإنجازي یتمثلّ في تحقیق تعابیر لغویة تنطوي، فضلا عمّا یحدّده 

الفعل التعّبیري من دلالة لسانیة على قوى إنجازیة، قد یمثلّھا الإخبار أو 

تحقیق  ھذه القوى الإنجازیة ھي التي تمثلّ القصد من. الاستفھام أو غیره

الفعل الكلامي، وبھذا یكون الفعل الإنجازي ھو الفعل الذي من خلالھ تبرز 

  .)1(معالم اعتبارات التخّاطب أو الاستعمال اللغّوي

ونقصد بھ الأثر غیر المباشر الذي  ):Perlocutionary(الفعل التأّثیري 

 .J( ویوضّح جاك موشلار. )2(یحدثھ الكلام لدى المتلقي كالإقناع والتضّلیل

Moeschler ( وآن روبول)A. Reboul ( الفعل الكلامي المركّب من ثلاثة

، من خلال المثال الذي یطلب فیھ الأب من ابنھ أن ینظفّ أفعال فرعیة

لا أشعر بالنعّاس، فالابن وھو یجیب أباه أنجز ثلاثة : أسنانھ، فیجیب الابن

لة لا أشعر بالنعّاس، الفعل القولي والذي یتمثل في تلفظّھ بالجم: أفعال، وھي

والفعل الإنجازي المتمثلّ في إخبار الابن  أباه بعدم الرّغبة في النوّم، وفي 

الأخیر ینجز الابن الفعل التأّثیري، والمتمثلّ في إقناع أبیھ بإھمالھ تنظیف 

فالفعل الإنجازي یتعلقّ بالمتكلمّ، أمّا الفعل التأّثیري فإنھّ یتعلقّ . )3(أسنانھ

لأنھّ یتوجّھ إلیھ، وقد لا تكتمل دائرة التأّثیر فیھ إلاّ عند حدوث ردّة  بالمتلقي،

  .)4(فعل من المتلقي

                                                           

السّمیولسانیات وفلسفة اللغّة، عبد السّلام إسماعیلي علوي، دار كنوز المعرفة للنشّر والتوّزیع، عمّان، : ینظر )1(
 177، ص2017، 1الأردن، ط

 90، جواد ختاّم، صالتدّاولیة أصولھا واتجّاھاتھا: ینظر )2(

سیف الدّین دغفوس، محمّد : التدّاولیة الیوم علم جدید للتوّاصل، آن روبول، جاك موشلار، ترجمة: ینظر )3(
 32، ص2003، 1الشیباني، دار الطّلیعة للنشّر، بیروت، لبنان، ط

دار الكتاب الجدید المتحّدة،  ، عبد الھادي بن ظافر الشّھري،"مقاربة لغویة تداولیة"استراتیجیات الخطاب : ینظر )4(
 75، ص2004، 1بنغازي، لیبیا، ط
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إذا كان فعل القول فعلا لغویا خالصا، أي یرتبط "من خلال ما ذكرناه    

بصمیم اللغّة وفعل التأّثیر فعلا اجتماعیا؛ أي یتعلقّ بالسّلوك الاجتماعي، 

المتجانسة لغویا، فإنّ فعل الإنجاز یشكّل الفعل داخل المنظومة الاجتماعیة 

، بما أنھّ یحتوي على قیمة )الملفوظ بھا(الذي تقوم علیھ العبارة اللغّویة 

)Value (تنعكس على ھذه العبارة، بشكل من الأشكال")الأمر الذي دفع )1 ،

من حیث ) أو عملیة القول(إلى النظّر في عملیة التلّفظّ ) J. Austin(أوستین 

  :)2(كونھا عملیة خاضعة للبعدین التاّلیین

  غیر السّعادة #السّعادة : بعُد .1

، الذي )الموجب أو السّالب(فھذا البعد یتلخص في ذلك العنصر الانطباعي     

لوقائعھا التي تحاول  -في التعّبیر–یتكون من خلال مدى استجابة الكلمات 

  .الإحاطة بھا، بشكل كاف أو غیر كاف

إلاّ أنّ ھذا العنصر الانطباعي لا ینسجم في معظم الأحوال مع العنصر    

الرّاھن الفعلي، الذي یحكم عملیة التلّفظ، ویسیر التوّافق بین الملفوظ وعملیتھ 

التلّفظیة، ثم إنّ ھذا البعد یستبطن أساسا قیمة إنجازیة، ویسعى إلى تحقیقھا في 

  .ابویتعلقّ ھذا البعد بفعل الخط. الملفوظ

 الكذب #الصّدق : بعُد .2

ویتعلقّ ھذا ). على المعنى والمرجع(ینصبّ ھذا البعد على الدّلالة القولیة أو   

  .البعد بالنظّریة اللسّانیة العامة

                                                           

 180، ص2، ج2012، 1عسّو أزاییط، الخطاب اللسّاني العربي، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط بنعیسى )1(

 181المرجع نفسھ، ص :ینظر )2(
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) J. Austin(صوّر ھذین البعدین في الخطاب ھو الذي قاد أوستین ولعلّ ت  

  .یھ التلّفظّإلى وضع تصنیف القیمّ الإنجازیة، انطلاقا ممّا یحتوي عل

الأفعال الكلامیة في مرحلة متأخرة من ) J. Austin(وقد صنفّ أوستین    

  :)1(بحثھ إلى خمسة أقسام كبرى، وھي

وتقتضي بمتابعة أعمال،  ):Exercitive verbs( التنّفیذیةالأفعال  -1

وتشمل أفعالا تفصح عن قدرة المتكلمّ على اتخّاذ القرارات وإصدار الأوامر، 

 ...وافق، نصح، حذّر، سمح، فتح، اتھّم، غلق: مثل

وتشمل أفعالا یتعھدّ فیھا  ):Commissive verbs(الأفعال التعّھدیة  -2

 ...تعھد، وعد، عزم، تعاقد: المتكلمّ بفعل ما، مثل

وتتمثلّ في الحكم، وتشمل  ):Verdictive verbs(الأفعال الحُكمیة  -3

أفعالا تعكس قدرة المتكلمّ على إصدار الأحكام، كأن یكون قاضیا أو حاكما، 

 ...اعترض، أعلن، أدان، صرّح: مثلا

وھي أفعال تتفاعل مع  ):Behabitives verbs(الأفعال السّلوكیة  -4

ھنأّ، : ى سلوك اجتماعي وتصرّفات، مثلأفعال الغیر، وتشمل أفعالا دالة عل

 ...رحّب، اعتذر، شكر

وھي أفعال تختص  ):Expositive verbs(الأفعال العرضیة  -5

: بالعرض، وتشمل أفعالا یعرض فیھا المتكلمّ وجھة نظر ویقدّم حجّة، مثل

 ...نصّ، افترض، شھد، أثبت، دحض

                                                           

 90التدّاولیة أصولھا واتجّاھاتھا، جواد ختاّم، ص :ینظر )1(
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تقسیمھ ھذا، المنھج اتبّع في ) J. Austin(وجدیر بالذّكر، أنّ أوستین 

أخذ ألفاظ الأفعال ذات الصّیغة المخصوصة التي تشتمل علیھا : "التاّلي

صیغة المضارع المعلوم للمتكلمّ المفرد، والرّجوع إلى الفھم : الإنشائیات أي

أن : اللغّوي الخالص متمثلاّ بالقاموس اللغّوي لفھم ما یراد منھا بحسب القاعدة

كذا، فدراسة أوستین للفعل كانت عن طریق دراسة  )أن یفُعل(یقال كذا یعني 

إلاّ . )1("اللفّظ اللغّوي الموضوع لذلك الفعل والذي اصطلحنا علیھ لفظ الفعل

یرض عن ھذا التقّسیم واعتبره تقسیما مبدئیا، إلاّ لم ) J. Austin(أنّ أوستین 

ستؤنف أنّ أعمالھ بمثابة برنامج، قد حال الموت دون مواصلتھا، ولكن عملھ ا

على نحو واسع في السّنوات الموالیة، واستأنف وریثھ المباشر الأمریكي 

برنامجھ خصوصا ما یتعلقّ منھ بأھمیة تصنیفیة  )J. Searle( جون سیرل

الواضح أنّ تقسیم أوستین للأفعال قائم على أساس "، ومن )2(الأفعال الكلامیة

الفعلیة للكلام، لا على الوظیفة التي یؤدّیھا المنطوق اللغّوي في المواقف 

دید ھذه المنطوقات، أساس النواحي الشّكلیة، والتي تبینّ أنھّا غیر كافیة في تح

وقد اعترض كثیر من الباحثین على ھذا التقّسیم وعلى ما بین الأقسام من 

تداخل، وقد اعترف أوستین نفسھ بھذا، ومع ذلك فنحن نرى أنّ نظریتھ قویة 

إنھّا جزء : اللغّویین والفلاسفة، بل ونقول مطمئنیّن وما تزال تثیر الجدل بین

ھام من الترّاث الفلسفي واللغّوي المعاصر، ولا یمكن لباحث في وظیفة اللغّة 

  .)3("ومناھج التحّلیل اللغّوي أن یتجنبّھا، أو ألاّ یستفید منھا

                                                           

 10ھاشم الطبّطبائي، نظریة الأفعال الكلامیة بین فلاسفة اللغّة المعاصرین والبلاغیین العرب، صالب سید ط )1(
مجموعة من الأساتذة والباحثین من الجامعات : اك موشلار، آن روبول، القاموس الموسوعي للتدّاولیة، ترجمةج )2(

 67، ص2010ط،  عزالدین المجدوب، منشورات دار سیناترا، تونس، د: التوّنسیة، إشراف
 325، ص2009، 1حسن عبد العزیز، علم اللغّة الاجتماعي، مكتبة الآداب، القاھرة، مصر، ط محمّد )3(
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إلاّ أنّ ھذا ) J. Austin(رغم النتّائج القیمّة التي توصّل إلیھا أوستین   

التصّنیف لم یسلم من الانتقادات التي وُجّھت إلیھ، وعلى رأسھا الانتقاد المبكّر 

 .E(بنفینست إیمیل كان على ید ) J. Austin(الذي تعرّض لھ أوستین 

Benveniste ( في مقال لھ حمل عنوان)سنة ) الفلسفة التحّلیلیة واللغّة

  :م، حیث تناول بالنقّد1963

 .J(لسفي الذي تقوم علیھ الأفعال الكلامیة عند أوستین الإطار الف -

Austin(وھو إطار الفلسفة التحّلیلیة ،. 

 .مفھومي الخبر والإنشاء -

 .)1(طبقات الإنشاء وقیمّھا الإنجازیة -

، ھو إعادة النظّر في ھذه )J. Austin(ولعلّ أھم ما خلص إلیھ أوستین    

الأفعال الكلامیة تحلیلا وتصنیفا وتقویما، والترّكیز على الجانب الواقعي الذي 

ینشئ الأفعال الإنشائیة وفق معاییرھا اللغّویة واستخدامھا اللغّوي، وھذا ما 

یشكّل للظاّھرة الإنشائیة خاصیة وحیدة، وھي إحالتھا على الواقع الذي كوّنھا 

ومن . تھا؛ حیث تغدو تعبیراتھا خاضعة لشروط جعلت منھا أفعالافي حدّ ذا

الناّتج عن الواقع، واعتباره منجزا ھنا ینبثق التجّلي اللسّاني المنطوق بھ، 

للأفعال الكلامیة، ومن ھنا لا ینبغي الأخذ بمقتضیات التخّاطب، أو بالعناصر 

بون شاسع بینھما، خارج اللسّانیة وجعلھا معادلة للإنجاز اللسّاني، فھناك 

وعلیھ یجب الاعتماد على المعاییر اللسّانیة وبنیاتھا في إقامة تحلیل لمضامین 

العبارات الإنشائیة، أو مضامین ظاھرة اللغّة، وظروفھا التعّبیریة 

                                                           

 183، ص2الخطاب اللسّاني العربي، بنعیسى عسّو أزاییط، ج: ینظر )1(
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م، حالت 1960المفاجئة سنة ) J. Austin( ولكن وفاة أوستین. )1(والصّوریة

  .ثغراتھا دون الاستمرار في تطویر أفكاره، وسدّ 

بخصوص الأفعال ) J. Austin(ورغم ذلك یبقى ما بسطھ أوستین    

الكلامیة، وما یتفرّع عنھا من إشكالات طبیعیة وصوریة، فتح نقاشا واسعا 

للأرضیة النظّریة والفكریة التي انخرطت فیھا مجموعة من الباحثین، نذكر 

رھم، الأمر وغی) P. Grice(وبول غرایس ) J. Searle(منھم جون سیرل 

، وانبثقت عنھا )J. Austin(الذي عمّق في الأفعال الكلامیة عند أوستین 

  .جملة من التنّظیرات اللسّانیة المرتبطة بالدّرس التدّاولي بمختلف مساراتھ

     

  

  

 

 

  

                                                           

 184-183المرجع السّابق، ص :ینظر )1(



  

  

  

  

 ثاّنيالفصل ال
الأفعال الكلامیة في تصور جون 

  )J. Searle( سیرل

 
 .فعل الكلامي المباشرمرحلة ال: الأوّل لمبحثا

  .مرحلة الفعل الكلامي غیر المباشر: المبحث الثاّني

للأفعال ) J. Searle(تصنیف جون سیرل  :المبحث الثاّلث

    الكلامیة
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أھمیة المفھومات التي حدّدھا أوستین، إلاّ أنّ نظریتھ في الأفعال " رغم

، ممّا دفع سیرل )1("والاضطراب الكلامیة اعتراھا كثیر من عوامل النقّص 

)J. Searle ( في كتابھ أفعال الكلام)Speech acts ( صُدر عام الذي

م، إلى إعادة النظّر في 1972سنة  م بالإنجلیزیة، وترُجم إلى الفرنسیة1969

 .J(؛ فقد میزّ سیرل )J. Austin(الأفكار التي جاء بھا أستاذه أوستین 

Searle ( بین المضمون الإفتراضي)Proposotional Content ( وبین

م اقترح 1975عام ، وفي عمل آخر لھ )أي القصد من الكلام(القصد الإنشائي 

تصنیفا مفصّلا للفئات الكبرى الخاصة بأفعال الكلام؛ أشار فیھ إلى أنھّ عند 

تحلیل فعل الكلام یجب أخذ نمط سلوك الجماعة الذي قیل في نطاقھ بعین 

في بحثھ حول الأفعال الكلامیة ) J. Searle(لقد انطلق سیرل . )2(الاعتبار

؛ حیث قام بإعادة صیاّغة أفكار )J. Austin(من الأسس التي وضعھا أستاذه 

أستاذه، وقام ببعض التعّدیلات والإضافات علیھا، والتي شملت شروط إنجاز 

الفعل الكلامي، وكذا تصنیف الأفعال الكلامیة، وھذا ما أدّى إلى ظھور أفعال 

، فالكلام في )Intentionality(كلامیة منتظمة تقوم على مبدإ القصدیة 

محكوم بقواعد مقصدیة، ویمكننا تحدید ھذه ) J. Searle(منظور سیرل 

فالقصدیة لھا دور "، )3(القواعد وفق أسس منھجیة واضحة ومتصّلة باللغّة

وذلك لوثاقة الصّلة بین ... مھم في الخطاب المتضمّن للأفعال الكلامیة

  . )4("المرسل والمتلقي من جھة وبین الكلام والإنجاز من جھة أخرى

                                                           
 47، ص2013الدّرس اللغّوي، د د ن، د ط،  ادیة رمضان النجّار، الاتجّاه التدّاولي فين )1(
نازك إبراھیم عبد الفتاّح، : ، جیني توماس، ترجمة)التدّاولیة(المعنى في لغة الحوار مدخل إلى البراجماتیة : نظری )2(

 113، ص2010، 1دار الزّھراء، الرّیاض، السّعودیة، ط
 71آفاق جدیدة في البحث اللغّوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، ص :ینظر )3(
ثنى كاظم صادق، أسلوبیة الحجاج التدّاولي والبلاغي، تنظیر وتطبیق على السّور المكّیة، منشورات الاختلاف، م )4(

 133، ص2015، 1الجزائر العاصمة، الجزائر، ط
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 .J(قدّم مجموعة من الأفكار الرّئیسة التي ذكرھا سیرل وفیما یأتي سن

Searle ( في كتابھ أفعال الكلام)Speech acts(وھي على الآتي ،)1(:  

 ارتباط اللغّة بالأفعال الكلامیة  -1

التقّریرات،  وضع: إنّ التكّلمّ بلغة ما، یعني تحقیق أفعال كلامیة، مثل   

وتغدو ھذه الأفعال ممكنة في ظلّ قواعد ... إعطاء الأوامر، والقیام بالوعود

تعمل على استخدام العناصر اللغّویة، وطبقا لھذه القواعد تتحققّ الأفعال 

  .الكلامیة

 قاعدة التوّاصل اللغّوي مبنیة على الفعل الكلامي -2

، أو على الجملة ولیس ھو كل تواصل لا ینبني على الرّمز، أو على اللفّظ   

تواتر ھذه العناصر، بل التوّاصل إنتاج للرّمز واللفّظ والجملة، أو بثھّا لحظة 

  .تحقیق فعل كلامي معینّ

فإنتاج جملة معینّة، أو بثھّا داخل شروط معینّة، عبارة عن فعل كلامي،    

  .وما الأفعال الكلامیة إلاّ وحدات دنیا أساسیة في التوّاصل اللسّاني

 ارتباط نظریة اللغّة بنظریة الفعل -3

إنّ نظریة اللغّة جزء من نظریة الفعل، لأنّ التكّلمّ عبارة عن سلوك خاضع    

للقواعد، وإذا كان خاضعا للقواعد فإنھّ یمتلك سمات صوریة خاصة، تتعلقّ 

  .بدراسة مستقلة

 ارتباط أفعال الكلام بنظریة المجال الدّلالي -4
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، إحداھما تدرس الجمل بوجود دراستین دلالیتین مختلفتینلا یمكن التسّلیم    

فإذا كان مفھوم دلالة جملة . والثاّنیة موضوعھا إنتاج أفعال الكلام. ودلالاتھا

ما، یقتضي أنّ التلّفظّ البسیط لھذه الجملة، وبھذه الدّلالة في مقام معینّ، یشكّل 

الفعل الكلامي كذلك  إنجاز فعل كلامي معینّ، وبالكیفیة نفسھا یقتضي مفھوم

وجود جملة أو جمل ممكنة؛ حیث تلفظّھا في مقام معینّ، یشكّل تحقیق ھذا 

الفعل الكلامي الخاص، وبالتاّلي فإنّ فعل الكلام عبارة عن تابع لدلالة الجملة 

داخل تلفظّ ھذه  المعینّة؛ فلا تسمح دلالة جملة ما بأيّ فعل كلامي محققّ

یرید قول شيء آخر لم یقلھ بالفعل، ومع ذلك ممكن لھ الجملة، لأنّ المتكلمّ قد 

  .مبدئیا أن یقول ما ینوي إبلاغھ

 عدم استقلال معنى الجمل دلالیا عن معنى أفعال الكلام تداولیا -5

إنّ دراسة دلالة الجمل لا تتمیزّ عن دراسة أفعال الكلام، وإذا أدركنا ھذه    

المفاھیم نجدھا تشكّل دراسة واحدة، وبما أنّ كل جملة تحمل معنىً محدّدا، 

فإنھّ یمكن أن تستعمل بدلالتھا نفسھا لإنجاز سلسلة من الأفعال الكلامیة 

، فإنھّ یمكن أن یخضع الخاصة، وبما أنّ كل فعل كلامي قابل للتحّقیق

لصورنة مضبوطة داخل جملة أو جمل، إذا سمح المقام بذلك، وبالتالي فإنّ 

دراسة دلالات الجمل، ودراسة أفعال الكلام، لا یشكّلان مجالین مستقلیّن، بل 

  .یشكّلان مجالا واحدا، رغم أنھّما مظھران مختلفان

 :ویتجلى ھذا المبدأ فیما یلي :مبدأ التعّبیریة -6

لا نستطیع ذلك  -أحیانا–إنّ ما نرید إبلاغھ یمكن التعّبیر عنھ، وإذا كناّ  -

مثل التعّبیر بلغة (مقامیا، أو متعلقّا بحاجتنا إلى الأدوات اللغّویة التعّبیریة 

 ).أجنبیة عناّ
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كل لغة لھا مفرداتھا المنتھیة، وبناءاتھا الترّكیبیة وبھذه الأدوات نستطیع  -

ت ھناك لغة تناقض المعبرّ عنھ، أو إذا كانت ھناك أفكار أن نعبرّ، لكن إذا كان

لا تسمح بدورھا بالتعّبیر عنھا لغویا، ھنا تكمن الواقعة المحتملة، ولیس 

 .الحقیقة الضّروریة

في اكتشاف الأفعال ) J. Austin(إذا كان الفضل یعود إلى أوستین    

الذي أدخل ) J. Searle(الكلامیة، فإنّ الفضل یعود إلى تلمیذه سیرل 

 .J(تعدیلات علیھا وأعاد صیاغتھا لسدّ ثغراتھا بطریقة منھجیة؛ حیث أعاد 

Searle ( ،النظّر في شروط نجاح وفشل الفعل الكلامي وصاغھا بشكل جدید

إضافة إلى إدخالھ تعدیلات أخرى على التقّسیم الثلاّثي للفعل الكلامي، وإیجاد 

  . تصنیف جدید للأفعال الكلامیة

أنّ الفعل الكلامي من النوّع المسمّى الفعل ) J. Searle(سیرل  یرى   

 الإنجازي ھو وحدة الاتصّال الإنساني باللغّة، وكذلك الرّأي عند دانیال فاندر

ھو الوحدة  -حسب رأیھ–، فالفعل الإنجازي )D. Vander Veken(فیكین 

والقول في نظر سیرل . )1(الأوّلیة لمعنى الجملة، وھو الوحدة الأوّلیة للاتصّال

)J. Searle ( ،شكل من أشكال السّلوك الاجتماعي، یخضع لجملة من القواعد

یحققّ بھا الأفراد أفعالا كلامیة مختلفة، كفعل الإثبات والأمر والاستفھام 

بمیزتین ، وتتسم ھذه القواعد التي تحكم إنجاز تلك الأفعال )2(والوعد وغیرھا

  :)3(أساسیتین، ھما

 .د عرفیة ولیست طبیعیةھي قواع -

                                                           
 311التدّاولیات علم استعمال اللغّة، حافظ إسماعیلي علوي، ص: نظری )1(
 100المرجع نفسھ، ص :ینظر )2(
 100المرجع نفسھ، ص :ینظر )3(
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تتمیزّ بكونھا ذات طبیعة تبلیغیة وتواصلیة، ومختلفة عن القواعد  -

 .في النظّریة السّلوكیة) المثیر والاستجابة(الطبّیعیة 

المنبھّ، (لا یقول بالقواعد الطبّیعیة ) "J. Searle(ویتراءى لنا أنّ سیرل   

وبفعالیة القواعد  ، وإنمّا یسلم بوجود القواعد اللغّویة،)الاستجابة

الاجتماعیة، الأمر الذي شكّل مفترق طرق بین الاتجّاه التبّلیغي /الثقّافیة

، فالاتجّاھان ینطلقان من فكرة واحدة، ھي )غیر التبّلیغي(والاتجّاه الصّوري 

أنّ عملیة الإنتاج اللغّوي لا تتم إلاّ بالقواعد، ثم یفترقان ویختلفان حول طبیعة 

عند الاتجّاه الصّوري، وقواعد لغویة  قواعد لغویة صرف ھذه القواعد، فھي

، وعلى ھذا الأساس میزّ )1("ثقافیة حسب الاتجّاه التبّلیغي-وقواعد اجتماعیة

  :)2(بین نوعین من القواعد، وھي) J. Searle(سیرل 

وھي القواعد التي تحدّد  ):Constituent rules(القواعد التأّسیسیة   . أ

معاییر إنجاز الفعل الكلامي ونجاحھ، وأيّ خلل فیھا یؤُدّي إلى فشل الفعل 

 .الكلامي

وھي القواعد التي تسیرّ  ):Normative rules(القواعد الضّابطة  . ب

قواعد التھّذیب التي تنظمّ : أشكال السّلوكات الموجودة في الواقع، مثل

 .العلاقات بین الأشخاص، ویمكن لھا أن تختل دون أن یفشل الفعل الكلامي

  

  

                                                           
رسالة (حي بعیطیش، نحو نظریة وظیفیة للنحّو العربي، أطروحة دكتوراه دولة في اللسّانیات الوظیفیة الحدیثة ی )1(

، 2005: ، كلیة الآداب واللغّات، قسم اللغّة العربیة وآدابھا، السّنة الجامعیة)قسنطینة(جامعة منتوري ، )مخطوطة
 165، ص2006

)2(  John Searle, Les acts de langage : essai de philosophie de langage, Hermann (Paris), 
1972, pp 72-73 
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  الناّجح للأفعال الكلامیة شروط الإنجاز

والضّابطة مجموعة من القواعد التأّسیسیة ) J. Searle(اقترح سیرل    

لنجاح الأفعال الكلامیة؛ حیث حدّد مجموعة من الشّروط المكونة والمنظمّة 

  :)1(لعملیة الإنجاز الناّجح للفعل الكلامي، وھذه الشّروط تتمثل في الآتي

  شروط المحتوى القضوي)Propositional content 

conditions :( ویتحققّ ھذا الشّرط بكون الكلام ذا معنى قضوي، وھو

معنى الأصلي للقضیة، ممّا یتطلبّ مراعاة العلاقات الإسنادیة التي تضبط ال

 .المحتوى القضوي

  الشّروط التمّھیدیة)Prerequisites:(  وتتحققّ ھذه الشّروط إذا كان

المتكلمّ قادرا على إنجاز الفعل؛ أي أن یكون المتكلم في الوضع الذي یسمح لھ 

: )2(قي واستعداداتھ، فالملفوظ مثلبتحقیق الإنجاز مع مراعاة ظروف المتل

یجب أن یكون منجزه في وضع اجتماعي یسمح لھ بھذه . افتتحت الجلسة

الصّیاغة اللغّویة، ولا یكون لھذه العبارة أي معنى إلاّ إذا كان ھذا المتكلم 

 .رئیس محكمة أو ما یعادل ذلك، ومقام ھذه الإرسالیة ھو المحكمة

  شروط الصّدق أو الجدیة)Conditions of sincerity:(  ّوتتحقق

ھذه الشّروط حین یكون المتكلمّ مخلصا في أداء الفعل، فلا یقول غیر ما 

كالوفاء بالعھد، ویتأتىّ ذلك متى كان المتكلمّ جادا في كلامھ، وقاصدا یعتقد؛ 

                                                           
النحّویة العربیة، مقاربة تداولیة، معاذ بن سلیمان الدخیلّ، دار محمّد علي منزلة معاني الكلام في النظّریة : نظری )1(

 49- 48، ص2014، 1للنشّر، ط
السّیاق والنصّ الشّعري من البنیة إلى القراءة، علي آیت أوشان، مطبعة النجّاح الجدیدة، الدّار البیضاء، : نظری )2(

 72، ص2000، 1المغرب، ط
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ولو كان المتكلم یقوم بفعل إثبات وھو یعلم أنھّ خاطئ، فإنھّ . إلى تحقیق إنجازه

 .)1(یرتكب ما نسمّیھ الكذب أو شھادة الزّوربذلك 

  الشّرط الأساسي أو الجوھري)Essential conditions:(  ّویتحقق

 .ھذا الشّرط حین یحاول المتكلمّ التأّثیر في المتلقي لینُجز الفعل

یمكن أن نوضّح كیف یساھم استیفاء ھذه الشّروط في إنجاح فعل الوعد 

   :)2(في الآتي الممثلّ

  أعدك أنيّ سأفعل           الإنجازیة الشّروط

  

  الشّرط التمّھیدي

 ).الوعد(للمتكلمّ إمكانیة تحقیق الإنجاز  -

  .للمتلقيّ استعداد ورغبة في ذلك -

  .المتكلمّ یسند لنفسھ مھمة الفعل -  شرط المحتوى القضوي

  .المتكلمّ جاد بوعده، إنھّ یقصد ما یقول -  الجدیةشرط 

  ملتزم، وعازم على الوفاء بوعدهالمتكلمّ  -  الشّرط الأساسي

  ـ جدول یوضّح مساھمة شروط الانجاز الناّجح للأفعال الكلامیة في إنجاح فعل الوعدـ 

محكومة "ورغم أنّ ھذه الشّروط تحققّ الأغراض الكلامیة إلاّ أنھّا تبقى 

بشرط أساسي ھو توافر الظرّوف العادیة لسلامة مجرى الكلام ابتداءً من 

ومن بین ما یفرضھ . وانتھاءً بالمخاطب ومرورا بقناة التوّاصل بینھماالمتكلمّ 

ھذا الشّرط، أن یكون المتحاوران على علم باللغّة التي یتخاطبان بھا، وأن 

یكونا مدركین لما یفعلانھ ویقولانھ، وأن لا یحول عائق مادي دون تحقیق 

                                                           
 73صالمرجع السّابق، : نظری )1(
 185السّمیولسانیات وفلسفة اللغّة، عبد السّلام إسماعیلي علوي، ص: نظری )2(
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یل أدوار في التوّاصل بینھما بالشّكل المطلوب، وأن لا یكونا بصدد تمث

  .)1("مسرحیة أو حكایة قصص مشتركة بینھما إلى غیر ذلك
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  المبحث الأول

  مرحلة الفعل الكلامي المباشر

بأنّ تركیبة الفعل الكلامي تقوم على ثلاثة ) J. Austin( بعد أن أقرّ أوستین  

الفعل الإنجازي والفعل التأّثیري والفعل الكلامي الذي : أفعال فرعیة، وھي

یتكون من تركیبة ثلاثیة، تحللّ إلى الفعل الصّوتي، الفعل الترّكیبي والفعل 

الفعل القضوي في الصّیغة الترّكیبیة ) J. Searle(وأضاف سیرل . الدّلالي

عل الكلامي، فتدارك الالتباس الحاصل بین الفعل الدّلالي والفعل الإنجازي، للف

أمّأ التمّییز بین الفعل الصّوتي والفعل الترّكیبي لا یبسط إشكالا لأنّ القواعد 

الدّلالي، ذلك أنھّ یقوم  فالصّعوبة تكمن في. الفونولوجیة والترّكیبیة لا تتغیرّ

جازیة، ولتخطيّ ھذا الالتباس أعاد سیرل  على إدراج المعنى قبل القوة الإن

)J. Searle (صیاغة تركیبة الفعل الكلامي لتشمل أربعة أفعال، وھي)1(: 

ویقصد بھ إنتاج متوالیة لغویة طبقا للقواعد الفونولوجیة : الفعل التلّفظي

) J. Searle(والترّكیبیة للغة المتكلمّ؛ أي أنّ ھذا الفعل في منظور سیرل 

 .J(ن ضمن الفعل الكلامي في تصور أوستین یالفعلین الفرعییختزل 

Austin (وھما الفعل الصّوتي والترّكیبي.  

ویقصد بھ إسناد الكلمات بعضھا إلى بعض مع إحالتھا على : الفعل القضوي

مراجعھا، وكانت محاولة إدراج الفعل القضوي في الصّیغة الترّكیبیة للفعل 

ھو تدارك الإلتباس الحاصل بین الفعل  )J. Searle(الكلامي عند سیرل 

الإحالي والفعل الإنجازي، فلا توجد أي صعوبة في تصور الفعل الصوتي 
                                                           

 171، ص2012، 1، حسن بدّوح، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط"مقاربة تداولیة"المحاورة : نظری )1(
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، لأنّ نظام الصّوت والترّكیب یبقى نفسھ، سواءً تعلقّ الأمر والفعل الترّكیبي

أي أنّ القواعد الصّوتیة . بإنجاز الطلّب أو الوعد أو الاستفھام أو غیره

ترّكیبیة تظلّ ھي نفسھا في تحقیق جمیع الأفعال الإنجازیة، وإنّ والصّرفیة وال

إلاّ أنّ الصّعوبة تظھر مع الفعل . الصّوت یظلّ صوتا والترّكیب یظلّ تركیبا

  .)1(الإحالي، مادام یقوم على إدراج الدّلالة وإدراجھا قبل القوة الإنجازیة

صیاغة تركیبة الفعل  بإعادة )J. Searle(ولتجاوز ھذا الالتباس قام سیرل    

  :)2(الكلامي كما یلي

 .أن تقول أو تعبرّ، بمعنى أنكّ تحقق الفعل التعبیري -

أن تسند الكلمات إلى بعضھا وتحلیل بھا على مراجعھا، بمعنى أنكّ  -

 .تحققّ الفعل القضوي

 .أن تخبر أو تستفھم، بمعنى أنكّ تحقق الفعل الإنجازي -

 .الفعل التأّثیريأن تؤثرّ في غیرك، بمعنى أنكّ تحقق  -

، )J. Austin(وقد استطاعت ھذه الصّیغة أن تستوعب ما جاء بھ أوستین    

أنّ الفعل الإحالي والفعل التعّبیري یندرجان معا ضمن ما عُرف  مع مراعاة

ویتكون ھذا الفعل من فعلین . بالفعل القضوي) J. Searle(عند سیرل 

  :)3(فرعیین، ھما

ویسمح بربط الصّلة بین المتكلمّ  ):Reference act(فعل الإحالة  -

فالجملة ھنا أحالت على . أعُلمك بأنيّ مسافر الیوم: والمتلقي، كما في جملة

بضمیر المخاطب ) الأنت(وعلى ) أعلم(بصیغة المضارع المفرد ) الأنا(

                                                           
 179السّمیولسانیات وفلسفة اللغّة، عبد السّلام إسماعیلي علوي، ص: نظری )1(
 179المرجع نفسھ، ص :ینظر )2(
 102التدّاولیات علم استعمال اللغّة، حافظ إسماعیلي علوي، ص :ینظر )3(
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اسم علم : ، أو یحیل على شخص موجود في العالم الخارجي، مثل)ك(

أو اسم علم . المقدمة في مدینة تھرت ألفّ ابن خلدون: الأشخاص، مثل

 .سیرتا اسم قسنطینة قدیما: الأماكن، مثل

وھو الإسناد بالمصطلح القدیم؛  ):Act of preaching(فعل الحمل  -

أي نسبة المحمول أو الحمل إلى الموضوع المحال علیھ، كنسبة الحمل برمّتھ 

في جملة ) سیرتا(إلى الموضوع المحدث عنھ ) ھي اسم قسنطینة قدیما(

للموضوع ) ألفّ(أو نسبة المحمول ) سیرتا ھي مدینة قسنطینة قدیما(

ألفّ ابن خلدون المقدمة في مدینة (المتحدث عنھ ابن خلدون في جملة 

 ).تھرت

وقد بسط . فعلا إنجازیا؛ كأن تخبر أو تستفھم وھو أن تحققّ: الفعل الإنجازي

ل إنجازي عن الآخر، قد عأبعادا كثیرة یختلف فیھا كل ف) J. Searle( سیرل

ثني عشر معیارا للتمّییز بین الأفعال الإنجازیة، ومن ھذه وصلت إلى ا

  :)1(الاختلافات نذكر

فالغرض الإنجازي من الأمر  :الاختلاف في الغرض الإنجازي للفعل )1

ھو محاولة التأّثیر في المتلقي لیقوم بفعل ما، بینما الغرض من الوعد ھو 

 .إلزام المتكلم نفسھ فعل غرض ما

فبعض الأفعال تطابق العالم الخارجي  :الاختلاف في اتجّاه المطابقة )2

 .اءمطابقة تامّة؛ كالإخباریات، وبعضھا مطابقة جزئیة؛ كأفعال الوعد والرّج

                                                           
  130-129، باسم خیري خضیر، ص-مقاربة تداولیة–استراتیجیات الخطاب عند الإمام علي :نظری – )1(

صابر الحباشة، دار الحوار للنشّر والتوّزیع، : التدّاولیة من أوستین إلى غوفمان، فیلیب بلانشیھ، ترجمة :نظری –    
 65-63، ص2007، 1اللاذّقیة، سوریا، ط
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فأفعال الوعد  :الاختلاف في الموقف النفّسي الذي یعبرّ عنھ المتكلمّ )3

بینما في الرّجاء یكون . والوعید یكون المتكلمّ فیھا عازما على إنجاز الفعل

 .راجیا، وفي الندّم نادما

مثل قول  :الاختلاف في القوة التي یعرض بھا الغرض الإنجازي )4

أصرّ على أن تدرس : ، أضعف من قولكلعلكّ تدرس فتنجح: الأستاذ للتلّمیذ

 .لكي تنجح

فمنزلة المتكلمّ حول قوة  :الاختلاف في منزلة كل من المتكلمّ والمتلقي )5

 .الأفعال، من الأمر إلى الالتماس إلى الدّعاء

 :الاختلاف في طریقة ارتباط القول باھتمامات المتكلمّ والمتلقي )6

 .كالاختلاف بین الرّثاء والمدح، وبین التعّزیة والتھّنئة

 :الاختلاف في العلاقة بسائر عناصر الخطاب والسّیاق الذي یقع فیھ )7

 .حقةترض، یربط الأقوال السّابقة باللاّ أجیب أو أستدل أو أع: حین قولنا

الذي تحدّده القوة الإنجازیة؛  :الاختلاف في المحتوى القضوي )8

الإخبار والتوّقع، فالإخبار یكون من أمر مضى، والتوّقع  كالاختلاف بین

 .یكون لأمر في المستقبل

وإن یمكن أن یكون  :الاختلاف في أن یكون القول دائما فعلا كلامیا )9

 .فعلا كلامیا، لكننّا لسنا في حاجة إلى أن نجعلھ فعلا كلامیا

 :الاختلاف في أن یقتضي أداء الفعل عرفا غیر لغوي أو لا یقتضي )10

 .فلا یجوز الزّواج إلاّ في إطار عرف غیر لغوي: كالزّواج مثلا

فمعظم الأفعال  :الاختلاف في كون الأفعال قابلة للأداء أو لا تكون )11

، وھناك أفعال لا تؤُدّى بالقول ...)أقرّر، أعد، آمر(الإنجازیة قابلة للأداء 
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أو تفزعھ  أنا أقنعك،: فأنت لا تستطیع أن تقنع شخصا بشيء، مثل قولك. فقط

 .أنا أفزعك: بقولك لھ

كالاختلاف بین الإعلان والإسرار في  :الاختلاف في أسلوب أداء الفعل )12

أسلوب الأداء، لأنھّما لا یختلفان في الغرض الإنجازي ولا في المحتوى 

 .القضوي

. ویشیر إلى الأثر الذي یحدثھ الفعل الإنجازي في المتلقي: الفعل التأّثیري

ھذا، أنّ الفعل الإنجازي والفعل ) J. Searle(یرل نلاحظ في تصنیف س

إضافة إلى ذلك فالفعلان ). J. Austin(التأّثیري لم یختلفا عن تصور أوستین 

فیما بینھما تداخلا شدیدا یجعل كل فعل من "القضوي والإنجازي یتداخلان 

ھذین الفعلین مكمّلا للآخر، والفعل القضوي لا یقع وحده، بل یستخدم دائما 

ع فعل إنجازي في إطار كلامي مركّب، بحیث لا یمكن التلّفظ بفعل قضوي م

دون أن یكون لنا قصد معینّ من نطقھ، ویعَتبر سیرل الفعل الإنجازي بمثابة 

  .)1("للاتصّال اللغّوي ككل) Minimum unit(الوحدة الصّغرى 

  

  

  

  

                                                           
  72محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغّوي المعاصر، ص )1(
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  المبحث الثاّني

  مرحلة الفعل الكلامي غیر المباشر

) J. Austin(تعدیلات على تصنیف أوستین  )J. Searle(أدخل سیرل    

للأفعال الكلامیة، فأضاف إلیھا ما أسماه بالأفعال غیر المباشرة؛ حیث ینقل 

المتكلمّ إلى المتلقي أكثر ممّا تحملھ الكلمات، اعتمادا على خلفیاتھا المعرفیة 

قدرة المتلقي المشتركة بینھما، سواءً أكانت لغویة أم غیر لغویة، إضافة إلى 

على الاستنتاج والتعّقلّ والتفّكیر، ویثیر مفھوم الأفعال الكلامیة غیر المباشرة 

مسألة إمكانیة قول شيء من جانب المتكلمّ یحمل ما یقول من معنى كما یحمل 

معنىً آخر إضافیا، فلو أننّي دُعیت على غداء مثلا ونظرت إلى شخص 

أن تصل إلى الملاحّة؟ فإننّي أعني  ھل تستطیع یدك: جالس بجواري قائلا لھ

ما أقول، كما أعني ناولني الملاحّة من فضلك، فمن ھذه الحالة تعدّ القوة 

الأساسیة للتعّبیر ھي طلب الملاحّة، في حین أنّ القوة الثاّنویة أو الحرفیة 

یمتلك ) J. Searle(فالمتكلمّ في نظر سیرل . )1(للتعّبیر ھي جملة استفھامیة

  :)2(تعدّدة للتعّبیر عن مقاصد حدّدھا في ثلاث، وھيإمكانات م

 أن یتلفظّ المتكلمّ بجملة وھو یقصد ما تعنیھ بشكل فعلي وحرفي. 

  ،أن یتلفظّ المتكلمّ بجملة وھو یعني ما یقولھ إضافة إلى أشیاء أخرى

: تحمل ھذه الجملة دلالتین. أریدك أن تفعل ذلك: ومثال ذلك قول الابن لأبیھ

وھي غیر مقصودة، وذلك بموجب ة، وتتمثلّ في إثبات إرادة الأولى صریح

                                                           
علي عزّت، شركة أبو الھول للنشّر، القاھرة،  الاتجّاھات الحدیثة في علم الأسالیب وتحلیل الخطاب،: نظری )1(

 52، ص1996، 1مصر، ط
 173، حسن بدوح، ص)مقاربة تداولیة(المحاورة  :ینظر )2(
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علاقة الأبوة بین الابن وأبیھ، ویحدّد ھذه الدّلالة الحرفیة المحتوى القضوي 

، وتتجلى )استلزامیة(فھي فرعیة : أمّا الدلالة الثاّنیة. للجملة وقوتھا الإنجازیة

 .في الالتماس وھي الدّلالة المقصودة

  بجملة وھو یقصد ما یقولھ، ولكنھ یقصد أیضا معنى أن یتلفظ المتكلم

ھل یمكنك أن تناولني الملح؟ : آخر، لھ محتوى قضوي مختلف تماما، نحو

الدّلالة الصّریحة ویشكّلھا محتواھا القضوي وقوّتھا : تحمل ھذه الجملة دلالتین

الإنجازیة الحرفیة، وھي قوة السّؤال بموجب أسلوب الاستفھام المؤشّر إلیھ 

الأداة ھل والتنّغیم والدلالة الفرعیة أو الاستلزامیة المتمثلّة في التماس المتكلمّ ب

 .من المتلقي أن یناولھ الملح

في تحلیلھ للأفعال الكلامیة غیر المباشرة، أنّ ) J. Searle(وقد أكّد سیرل    

: المشكلة الحقیقیة التي تبسطھا ھذه النوّعیة من أفعال اللغّة الطبیعیة، ھي

یف یمكن للمتكلمّ أن یقول شیئا وھو یعي ما یقولھ، ولكّنھ یقصد أشیاءً ك

أخرى؟ وكیف یتمكّن المتلقي من اكتشاف ھذه المعاني الفرعیة أو المستلزمة؟ 

وبصفة عامة كیف تتم عملیة الانتقال من الأفعال الكلامیة المباشرة إلى 

  الأفعال الكلامیة غیر المباشرة؟

تتم عملیة الانتقال من الفعل الكلامي المباشر إلى الفعل الكلامي غیر المباشر 

عبر سلسلة من الاستدلالات، وتتحققّ العملیة  -)J. Searle(حسب سیرل  –

  :)1(التوّاصلیة بین المتكلمّ والمتلقي عبر الأسس الآتیة

مات المعلومات المشتركة بین المتكلم والمتلقي سواءً أكانت ھذه المعلو .1

 .لسانیة أم غیر لسانیة

                                                           
 175-174، حسن بدّوح، ص"مقاربة تداولیة"المحاورة : نظری )1(
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القدرات العقلیة والاستدلالیة العامة للمتلقي، واعتماد بعض المبادئ  .2

 :ومثال ذلك. الحواریة

 .لنذھب إلى الحدیقة ھذا الیوم  - أ 

 .یجب أن أحضّر للإمتحان   - ب 

 أحدھما مباشر وھو الإخبار بأنّ  ینجز فعلین إنجازیین) ب(فالملفوظ    

علیھ أن یحُضّر للامتحان، وفعلا إنجازیا غیر مباشر، وھو ) ب(المتلقي 

وھذا المعنى مقامي بامتیاز، عكس الفعل الأول المباشر ) أ(رفض اقتراح 

  .الذي تدل علیھ صیغة الملفوظ ذاتھا

یتم الوصول إلى اشتقاق المعنى الفرعي أو المستلزم من المعنى الصّریح   

  :، وھيلاتعبر سلسلة من الاستدلا

أن یرافقھ إلى الحدیقة، فأجابھ ) ب(على ) أ(اقترح  :الأولى المرحلة )1

 ).وقائع المحاورة(بأنّ علیھ أن یحضّر للإمتحان ) ب(

متعاون في المحاورة، وأنّ ) ب(أنّ ) أ(یفترض  :الثاّنیة المرحلة )2

 ).مبدأ التعّاون(جوابھ ملائم 

قد یكون قبولا لھذا ) أ(الجواب الملائم لاقتراح  :الثاّلثة المرحلة )3

نظریة (، أو رفضا لھ، أو اقتراحا مضادا، أو استمرارا في النقّاش الاقتراح

 ).الأفعال الكلامیة

لا یعبرّ في معناه الحرفي عن أيّ ) ب(لكن الملفوظ  :المرحلة الرّابعة )4

استنتاج من ( شيء من ھذا القبیل، وھذا یعني أنھّ لا یمثلّ ردّا ملائما

 ).2و1المرحلتین 
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یرید أن یقول أكثر ممّا ) ب(إذن من المحتمل، أنّ  :المرحلة الخامسة )5

ردّ ملائم، وأنّ ھدفھ الإنجازي الأولي ) ب(أنّ ردّ ) أ(وسیفترض . نطق بھ

وتعدّ ھذه ). 4و2استنتاج من المرحلتین (مخالف للھدف الإنجازي الحرفي 

ن یتمكّن من إدراك الأفعال الكلامیة غیر المرحلة ھامة، لأنّ المتلقي ل

المباشرة ما لم تكن لھ إستراتیجیة استدلالیة تمكّنھ من استنتاج الحالة التي 

 .یكون فیھا الھدف الإنجازي الأولي مخالفا للھدف الإنجازي الحرفي

أنّ التحّضیر للامتحان والذّھاب إلى ) أ(یعرف  :المرحلة السّادسة )6

 ).معلومات قبلیة(ا ھامّا بالنسّبة لیوم واحد یستغرقان وقتالحدیقة 

لا یستطیع أن یحضّر ) ب(إذن من المحتمل، أنّ  :المرحلة السّابعة )7

 ).6استنتاج من المرحلة (إلى الحدیقة في الوقت نفسھ ) أ(للامتحان ویرافق 

أنّ أحد الشّروط التمّھیدیة لقبول اقتراح ما، ) أ(یعرف  :المرحلة الثاّمنة )8

نظریة (على إنجاز الفعل الذي یدل علیھ المحتوى القضوي ھي القدرة 

 ).الأفعال الكلامیة

قال شیئا یفید أنھّ لا ) ب(غلى أنّ ) أ(إذن یتوصّل  :المرحلة التاّسعة )9

 ).8و7و1استنتاج من المراحل (یمكنھ قبول اقتراحھ 

استنتاج ) (أ(الأولي ھو رفض اقتراح ) ب(إذن ھدف  :المرحلة العاشرة )10

 ).9و5من المرحلتین 

الاستدلالیة غیر محدّد "إلى أنّ عدد المراحل ) J. Searle(وقد أشار سیرل 

في عشر، بل یمكن أن یقل عن ھذا العدد أو یتجاوزه، كما أنّ النتّیجة 

م ھنا یمكنھ أن المتوصّل إلیھا ھي مجرّد نتیجة احتمالیة فقط، لأنّ المتكلّ 
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یجب أن أحضّر : ، كقولھ مثلا)1("یواصل الكلام بناءً على المعنى الصّریح

أنّ ھذه ) J. Searle(أكّد سیرل . للامتحان، ومع ذلك لنذھب إلى الحدیقة

في البدایة من تبیان الاختلاف المتلقي "الإستراتیجیة الاستدلالیة تمكّن 

ھدف الإنجازي الحرفي، ثمّ ینتقل الموجود بین الھدف الإنجازي الأولي وال

  .)2("بعد ذلك إلى تحدید الھدف الأولي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 175، ص"مقاربة تداولیة"سن بدّوح، المحاورة ح )1(
 175مرجع نفسھ، صال )2(
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  المبحث الثاّلث

  للأفعال الكلامیة )J. Searle(تصنیف سیرل 

بین خمسة أصناف من الأفعال الكلامیة، وھذه  )J. Searle(فرّق سیرل    

ترتبط بمفاھیم ثلاثة  )J. Searle(وسیرل ) J. Austin(الأفعال عند أوستین 

أساسیة، وھي تمثلّ الأطر العامة للمقاربة التدّاولیة التي تحاول تحدید المعنى، 

لا من منطلق إشكالیة العلامة، بل من منطلق العلاقة التي تتأسّس في العملیة 

  :)1(التوّاصلیة بین المشتركین، وھذه المفاھیم ھي

 فقط لتمثیل العالم، ولكن ویعني أنّ اللغّة لا تستعمل  :مفھوم الفعل

تستعمل أیضا في إنجاز أفعال، ویتوسّل في ذلك بمجموعة وسائل تعدّ ھي 

التي یوظفّھا الخطاب في ممارسة  مبادئ الحجاج، المتمثلّ في التقّنیات

 .سلطویة على الأذھان للتسّلیم بما یعرض علیھا

 الملفوظات، ونقصد بھ الموقف الفعلي حیث توظفّ : مفھوم السّیاق

 .والمتضّمن لكل ما نحتاجھ لفھم وتقییم ما یقال

 ونقصد بھ إنجاز الفعل في السّیاق، فالكفاءة ھي حصیلة  :مفھوم الكفاءة

إسقاط محور الفعل على محور السّیاق، وھذا الإسقاط الذي یختلف المتكلمّون 

 .في مستویاتھ ودرجاتھ، وبناءً علیھ تتحدّد كفاءتھم التوّاصلیة

                                                           
التدّاولي في مقاربة الخطاب، المفھوم والمبادئ والحدود، نواري سعودي أبو زید، مجلة فصول،  المنھج: نظری )1(
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بتصنیف الأفعال الكلامیة إلى خمسة أصناف،  )J. Searle(م سیرل قا  

  :)1(وتشمل ما یلي

یلتزم المتكلمّ  ):Assertive(التمّثیلیات أو التقّریریات أو الإخباریات  .1

بصدق القضیة المعبرّ عنھا، وتطابق الكلمات العالم، والحالة النفّسیة ھي 

 .الاعتقاد، وترتبط درجة الالتزام بالفعل المستعمل

والھدف منھا  ):Guidelines(التوّجیھیات أو الأمریات أو الطلّبیات  .2

قة من العالم ھو سعي المتكلمّ إلى جعل المتلقي یقوم بشيء ما، واتجّاه المطاب

 .إلى الكلمات، والموقف الموافق لشرط النزّاھة ھو الرّغبة

وھدفھا ھو التزام  ):Commissioners(الوعدیات أو الالتزامیات  .3

المتكلم بتحقیق عمل ما، واتجّاه المطابقة من العالم إلى الكلمات، ویتعلقّ شرط 

 .النزّاھة بالقصد

والھدف منھا، ھو التعّبیر  ):Expressive(التعّبیریات أو البوحیات  .4

عن الحالة النفّسیة التي یخصّصھا شرط النزّاھة بالنسّبة إلى حالة الأشیاء التي 

 .یخصّصھا المحتوى القضوي، وتخلو التعّبیریات من اتجّاه المطابقة

تتمیزّ بأنھّا تحدث صدق  ):Declaratives(الإیقاعیات أو الإعلانیات  .5

في بدایة ملاحظاتھ أقوالا  )J. Austin(محتواھا القضوي، وسمّاھا أوستین 

إنشائیة، واتجّاه المطابقة فیھا مزدوج؛ فھو من الكلمات إلى العالم ومن العالم 

 .إلى الكلمات

، أنھّ یركّز )J. Searle(إنّ المتأمل في ھذا التصّنیف الذي وضعھ سیرل    

على ربط اتجّاه المطابقة بالأفعال الإنجازیة، فقد تكون موجّھة من فیھ 
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الكلمات إلى العالم، أو من العالم غلى الكلمات، أو یكون اتجّاه المطابقة 

  .)1(مزدوجا، وقد یكون خالیا من المطابقة كما في الأفعال التعّبیریة

لم یستطع إلاّ أنھّ  )J. Searle(فرغم ھذا التصّنیف الذي وضعھ سیرل    

كالتدّاخل بین ) "J. Austin(التخّلصّ من المآخذ التي وقع فیھا أوستین 

الأصناف، وعدم وضوح الحدود بینھا؛ لأنّ تقسیمھما مرتبط بالدّلالات 

المعجمیة للأفعال الإنشائیة، فالمقاییس الدّلالیة تجبر أحیانا على وجود 

لأفعال الإنشائیة تخصّھا التدّاخل بین صنف وآخر، إضافة إلى أنّ كثیرا من ا

  .)2("الأعراف الاجتماعیة بقوى مقصودة بالقول

التصّنیف الخماسي للأفعال الكلامیة عند   )J. Searle(بعدما عدّل سیرل    

، قام بتوضیح المقصود من الإنجازات الكلامیة، فطوّر )J. Austin(أوستین 

لنجاح الفعل الكلامي، ) J. Austin(الشّروط الشّروط التي وضعھا أوستین 

  : وصنفّ الإنجازات الكلامیة إلى صنفین اثنین، ھما

 یسمّیھ بالإنجازات البسیطة؛ وھي الإنجازات التي یكون  :الصّنف الأوّل

فیھا قصد المتكلمّ مساویا للمعنى الحرفي للجملة؛ بمعنى وجود قوة إنجازیة 

 .واحدة لمنطوق جملي واحد

 لإنجازات المعقدّة، وھذا الصّنف من الإنجازات یسمّیھ با :الصّنف الثاّني

یقوم فیھ المتكلمّ بإنجاز جملة واحدة مع القصد إلى دلالتھا الصّریحة، إضافة 

إلى دلالة أخرى مستلزمة، بمعنى وجود قوّتین إنجازیتین لمنطوق جملي 

ومثال ذلك قولھ . واحد؛ قوة إنجازیة صریحة، وقوة إنجازیة مستلزمة مقامیا

                                                           
، 2006، 1الاختلاف، الجزائر، طسعید الغانمي، منشورات : العقل واللغّة والمجتمع، جون سیرل، ترجمة: نظری )1(

 152-151ص
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 غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّ  :تعالى

فالمنجز لھذه الآیة  23: البقرة  َّ كح كج قم قح  فم فخ فح فج

 :الكریمة في السّیاق القرآني الذي وردت فیھ، ینجز فعلین كلامیین ھما

 .ویتمثلّ في معنى الأمر: فعل كلامي مباشر -

 .ویتمثلّ في معنى التحّدّي: فعل كلامي غیر مباشر -

  :فھذه الآیة الكریمة تحمل قوّتین إنجازیتین مختلفتین، ھما  

 وتدل علیھا مؤشّرات مقالیة، تتمثلّ في معنى  :قوّة إنجازیة صریحة

 .الأمر

 تفتقر لھذه المؤشّرات التي تنقلھا إلى  :قوة إنجازیة مستلزمة مقامیا

على ) P. Grice(وقد أطلق بول غرایس . )1(معنى آخر، وھو معنى التحّدّي

والتي سنفصّل الحدیث فیھا في الفصل ) الاستلزام الحواري(ھذه الظاّھرة 

 .الموالي

سعیا مشكورا في دراسة  )J. Searle(لقد سعى سیرل : وختاما نقول   

الأفعال الكلامیة، فقد حاول إعادة بناء الخطوات الضّروریة لإنتاج الفعل 

أسس مبنیة على  الإنجازي الأولي من الفعل الإنجازي الحرفي، وفق

التعّاون الحواري والأفعال الكلامیة، وخلفیة المعلومات المشتركة بین 

  .المتحاورین

  

                                                           
 166الأمر والنھّي في اللغّة العربیة، نعیمة الزّھري، ص: ینظر )1(



  

  

  

  

 ثاّلثالفصل ال
عند بول غرایس  الاستلزام الحواري

)P. Grice(  

 
 .مبدأ التعّاون وقواعد الحوار: الأوّل لمبحثا

أمثلة توضیحیة للاستلزام الحواري في حالة خرق : المبحث الثاّني

  .قواعد الحوار

    .القواعد الإضافیة لمبدإ التعّاون :المبحث الثاّلث
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أصبحت أھمیة الحوار في العملیة التوّاصلیة تشكّل المنطلق الأساس لكثیر    

سرّ الترّابط الاجتماعي وكنھ "من الأبحاث والدّراسات، وذلك باعتبار الحوار 

ینتمي إلى ثقافة المجتمع، السّیرورة التي من خلالھا یتعلمّ الإنسان كیف 

ویصبح جزءا منھ من خلال سلسلة من الطقّوس التي تغطيّ جمیع مناحي 

، ونظرا إلى المكانة التي یشغلھا الحوار في )1("الحیاة العملیة والرّمزیة

المعاملات الیومیة والتي تقوم على اللغّة، جاءت أبحاث الفیلسوف بول 

ة التوّاصلیة، وتبیان كیفیة انتقال لوضع قواعد للعملی) P. Grice(غرایس 

في إطار  معنى الكلام من الصّریح إلى الفرعي أو المستلزم، وھذا ما جسّده

، وترتبط )Conversational Implicature( ظاھرة الاستلزام الحواري

كما ھي عند أوستین وسیرل، أي ینتقل الكلام "ھذه الظاھرة بالأفعال الكلامیة 

... باشر إلى معنى حواري استلزامي غیر مباشرمن نطاق حرفي وقضوي م

قد تكون معاني العبارات اللغّویة صریحة، وقد تكون : وللتوّضیح أكثر

 .J(فقد امتدت مرحلة الفعل الكلامي المباشر من أعمال أوستین . )2("ضمنیة

Austin ( واقتراحات سیرل)J. Searle ( إلى غایة ظھور مقالة غرایس)P. 

Grice ( م، التي شكّلت البدایة الفعلیة لدراسة الفعل الكلامي غیر 1972عام

 Conversational( المباشر أو ما یعُرف بالاستلزام الحواري

Implicature(.  

من  )Conversational Implicature(تعُدّ ظاھرة الاستلزام الحواري  

، وتشكّل )Ordinary Languges(الظوّاھر اللصّیقة باللغّات الطبّیعیة 

إحدى خصائصھا الأساسیة، كونھا تؤسّس لنوع من التوّاصل یمكن وسمھ 

بالتوّاصل غیر المعلن أو الضّمني، بحجّة أنّ المتكلمّ یقول كلاما ویقصد كلاما 
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نّ تأویل المعنى لا یتم أبمعنى . آخر، كما أن المتلقي یسمع كلاما ویفھم غیره

حیطة بالخطاب، من كل اعتباطي، وإنمّا تؤطرّه مجموعة الظرّوف المبش

، وھو ما جعل البحث اللسّاني یأخذ منحى متمیزا، ...متكلمّین وسیاق ومقاصد

فلم یعد الاھتمام منصبا على وضع نظریات للخطاب فحسب، بل صار یعُنى 

وقد نتج عنھ اھتمام الدّارسین فیما بعد، بربط  .)1(بعملیة التحّاور في حدّ ذاتھا

بمفھوم  )Conversational Implicature(مفھوم الاستلزام الحواري 

القدرة الإنجازیة؛ حیث كان ذلك مُدخلا اعتمدتھ الفرضیة الإنجازیة لاقتراح 

  .كیفیة التمّثیل للقوة الإنجازیة بواسطة الإجراءات التوّلیدیة

من  )Conversational Implicature(تعُدّ ظاھرة الاستلزام الحواري 

الظوّاھر التي لا تقلّ أھمیة عن النظّریات الأخُر التي یضمّھا الدّرس التدّاولي 

اللغّة في استعمال نظریة استعمالیة؛ حیث إنھّا تدرس "فالتدّاولیة . الحدیث

الناّطقین لھا، ونظریة تخاطبیة؛ حیث إنھّا تعالج شروط التبّلیغ والتوّاصل 

وكانت نقطة البدء . )2("ذا الاستعمال للغّةالذي یقصد إلیھ الناّطقون من وراء ھ

أنّ الناّس أثناء الحوار قد یقولون ما یقصدون وقد ) "P. Grice(عند غرایس 

یقصدون أكثر ممّا یقولون، وربما یقصدون عكس ما یقولون، فانكبّ على 

 What is(، وما یقُصد )?What is said(دراسة الاختلاف بین ما یقُال 

meat?(ھو ما دلّ على معناه بظاھر لفظھ، أمّا ما یقُصد فھو الذي  ، فما یقُال

یحتاج إلى إعمال الفكر، لأنّ معناه مستفاد من المعنى الأوّل، فكأنّ المتكلمّ 

أراد أن یبُلغّ السّامع على نحو غیر مباشر، معتمدا في ذلك على مھارات 

                                                           
 08-07الاستلزام الحواري في التدّاول اللسّاني، العیاّشي أدراوي، ص: نظری )1(
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نطلق منھا التي ا، ویمكن توضیح الفكرة )1("المتلقي وقدراتھ على التأّویل

  ):ب(و) أ(في الحوار الآتي الذي جرى بین الأستاذین ) P. Grice(غرایس 

مستعدّ لمتابعة دراستھ الجامعیة في قسم ) ج(ھل الطاّلب ): أ(الأستاذ  -

 الفلسفة؟

 .لاعب كرة ممتاز) ج(إنّ الطالب ): ب( ستاذالأ -

القصیر، ھو أنّ إنّ ما یستطیع علم الدّلالة الإجابة عنھ من خلال ھذا الحوار 

  :ھناك تفسیرا واحدا یمكن الإجابة عنھ، وھو

  یمتلك القدرة الذّھنیة اللازّمة للدّراسة في ) ج(ھل الطاّلب ): أ(الأستاذ

 .قسم الفلسفة، وبما أنكّ مطلّع على مستواه یمكنك الإجابة

  ھو لاعب كرة ممتاز) ج(الطاّلب ): ب(الأستاذ. 

) ب(لاحظ أنّ الحمولة الدّلالیة لإجابة الأستاذ ) P. Grice(ولكن غرایس 

. الوقت نفسھ، أحدھما حرفي، والآخر مستلزموجدھا تحمل معنیین اثنین في 

من لاعبي الكرة الممتازین، ومعناھا ) ج(أمّا معناھا الحرفي أنّ الطاّلب 

لیس لدیھ القدرة لمتابعة دراستھ في قسم ) ج(الاستلزامي، أنّ الطاّلب 

بین القوة الإنجازیة الحرفیة أو المباشرة ) P. Grice(میزّ غرایس . )2(ةالفلسف

  .أو الوضعیة، والقوة الإنجازیة المستلزمة أو غیر المباشرة أو المشتقة

ھي القوة المدركة مقالیا، ویكون مدلولا علیھا  :فالقوة الإنجازیة الحرفیة -

بطریقة مباشرة وھي تؤُخذ من صیغة التعّبیر أو بالتنّغیم، أو بفعل إنجازي، 

 ...سأل، وعد: مثل
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ھي القوة المدركة مقامیا والتي یتم  :القوة الإنجازیة المستلزمةأمّا  -

 .)1(معینّةاشتقاقھا عن القوة الإنجازیة الحرفیة طبقا لمقتضیات سیاقیة 

  :وبالتاّلي فإنّ المتأمل في البیت الشّعري التالي

  یمُ ظِ عَ  تَ لْ عَ ا فَ ذَ إِ  كَ یْ لَ عَ  ارٌ عَ                ھُ لَ ثْ ي مِ تِ أْ تَ وَ  قٍ لُ خُ  نْ عَ  ھَ نْ تَ  لاَ        

یجده یحمل قوة إنجازیة حرفیة، وقوة إنجازیة مستلزمة، ومعنى ھذا أننّا 

  :)2(بصدد أنظمة دلالیة ثلاثة، وھي

ویتمثلّ في الدّعوة إلى عدم القبول بأفعال  :المضمون القضوي .1

 .وسلوكات نحن نرفضھا

 .وتتمثلّ في أسلوب النھّي :القوة الإنجازیة الحرفیة .2

: وھي المعنى الذي یسُتفاد من السّیاق وھو :القوة الإنجازیة المستلزمة .3

  .فالسّیاق ھو الذي قام بتحدید وتوجیھ المعنى. التوّبیخ
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 المبحث الأول

  مبدأ التعاون وقواعد الحوار

 )Conversational Implicature(تعتبر ظاھرة الاستلزام الحواري  

) J. Austin(امتدادا طبیعیا، نتج عن الأفعال الكلامیة التي جاء بھا أوستین 

على بلورة ) P. Grice(، وقد عمل غرایس )J. Searle(وطوّرھا سیرل 

 Main(وضع مبدإ عام أطلق علیھ مبدأ التعّاون  ھذه الظاّھرة من خلال

Cooperative( وفرّع عنھ قواعد فرعیة یسعى من خلالھا إلى ضبط ،

  . الحوار وتقنینھ

 وتجدر الإشارة إلى أنّ میلاد ظاھرة الاستلزام الحواري

)Conversational Implicature(  تعود إلى الفیلسوف بول غرایس)P. 

Grice( وذلك عندما كان یحاضر في جامعة ھارفارد الأمریكیة منذ عام ،

؛ حیث قام ببلورة ھذه الظاّھرة، وعرضھا علمیا في موضوعین 1967

  : مھمّین، ھما

 .نظریة المعنى غیر الطبّیعي -

 كیف یستعمل الناّس اللغّة؟ -

بصفة  تلزام التكّاملیة التي یمكن صیاغتھایمثلّ الموضوعان معا ظاھرة الاس

تقود سیر التحّاور في اللغّات الطبّیعیة مجموعة من : )1(امة كما یليع

الكامنة في كفایة المتحاورین، ) Assumptions(الافتراضات والتقّدیرات 

والناّتجة عن اعتبارات عقلیة أساسیة، مھمّتھا أنھّا توجّھ الاستعمال اللغّوي 

                                                           
، بنعیسى عسّو أزاییط، مجلةّ مكناسة، كلیة الآداب، مكناس، المغرب، "كرایس والبلاغة العربیة"نظریة : نظری )1(

 74ص
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تضّح أنّ الظاّھرة الحواري الفعّال، نحو تحقیق أھدافھ التعّاونیة؛ حیث ی

اللغّویة الحواریة في اللغّات الطبّیعیة لم تعد ظاھرة تحكمھا الاعتباطیة، بل 

 .P(إنھّا تقوم على معطیات عقلیة، وخطط مضبوطة، جعلت غرایس 

Grice (یشتق منھا عنصرین أساسیین، ھما :  

 .مبدأ التعّاون -

 .القوانین المتفرّعة عنھ -

، )P. Grice(عند بول غرایس  )Main Cooperative(یعُدّ مبدأ التعّاون 

من الرّكائز الأساسیة التي تقوم علیھا التدّاولیة، وھو المبدأ التداولي الأوّل 

، ویؤسّس ھذا المبدأ داخل التبّادل التعّاوني حول مقاصد المشاركین )1(للحوار

في الحوار، وبطبیعة الحال ھذه المقاصد لیست صریحة بین أطراف العملیة 

التوّاصلیة، والحال إنھّا عبارة عن عناصر خفیة تعتمد في شكل اتفّاق ضمني 

، )2(من قبل المتحاورین الذین یسھرون على السّیر الحسن لمجرى التوّاصل

إضافة إلى ضبط الحوار وتوجیھھ بما یسمح للمتكلمّ والمتلقي من تواصل 

ن یتعاون أنّ ھذا المبدأ یوجب أ) "P. Grice(ناجح، وقد وضّح غرایس 

المتكلم والمخاطب على تحقیق الھدف المرسوم من الحدیث الذي دخلا فیھ، 

وقد یكون ھذا الھدف محدّدا قبل دخولھما في الكلام أو یحصل تحدیده أثناء 

؛ بمعنى أنّ مبدأ التعّاون ینص على القصد من الحوار منذ )3("ھذا الكلام

تلقي لتحقیق القصد من البدایة، إضافة إلى ضرورة تعاون المتكلمّ والم

  .الحوار

                                                           
 238عبد الرحمن، ص اللسّان والمیزان، طھ: نظری )1(
 33مدخل إلى اللسّانیات التدّاولیة، الجیلالي دلاشّ، ص: نظری )2(
 238اللسّان والمیزان، طھ عبد الرحمن، ص: ینظر )3(
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یصف ما ینبغي أن یكون، لا ما ھو كائن "ویجب أن نشیر أنّ مبدأ التعّاون    

، ویتضمّن مبدأ التعّاون )1("بالفعل في مجمل الحوارات والتفّاعلات الإنسانیة

بنظریة العقل، وھي تشیر إلى القدرة على فھم عقول " أیضا ما یعُرف

. م من منظور شخصي آخر، وھذا یھیئّ أساسا للتعّاونالآخرین أو رؤیة العال

، )2("فإننّا إذا شاركنا الآخرین مشاعرھم ومعرفتھم یزداد احتمال أن نساعدھم

فالحوار ممارسة لغویة بین المتكلمّ والمتلقي، تستلزم تعاونا بینھما، ھذا 

التعّاون مبني على افتراض توجیھات أو قواعد صادرة عن اعتبارات عقلیة 

تجعل ھذا السّلوك الحواري فعلا ناجحا، وھذا ما یفرض علیھم احترام مبدأ 

اجعل إسھامك الحواري، حین تدلي بھ، : "التعّاون المصوغ على الشّكل الآتي

، فكلّ )3("مناسبا للاتجّاه والغایة المتوخّاة من المحاورة التي تشارك فیھا

و مجموعة أھداف مشارك في عملیة التوّاصل یؤمن في مساھمتھ بھدف أ"

مشتركة، إنّ ھذا الھدف یمكن أن یحدّد منذ البدایة، أو یمكن أن یظھر على 

مجرى التحّاور، وقد یكون دقیق التحّدید، أو یبقى عاما لیترك الحریة 

  .)4("للمشاركین

ھذا المبدأ العام للسّلوك الحواري إلى ) P. Grice(لقد وسّع غرایس    

أطلق علیھا اسم القواعد الحواریة مجموعة من القواعد الفرعیة 

)Conversational maxims()5(  والتي استعارھا من الفیلسوف الألماني ،

                                                           
الدین محمد یزید، تبسیط التدّاولیة من أفعال اللغّة إلى بلاغة الخطاب السّیاسي، شمس للنشّر والتوّزیع،  بھاء )1(

 107، ص2010، 1القاھرة، مصر، ط
محمود ماجد عمر، عالم المعرفة، : كوربالیس، في نشأة اللغّة من إشارة الید إلى نطق الفم، ترجمة مایكل )2(

 107، ص2006الكویت، د ط، 
  29، ص2013، 1عبد الله الخلیفة، نظریة التلّویح الحواري، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، ط ھشام )3(
قصي العتابي، الدّار العربیة للعلوم ناشرون، دار الأمان، الرّباط، : جورج یول، ترجمةالتدّاولیة، : وینظر -

 68، ص2010، 1المغرب، ط
 136السّمیولسانیات وفلسفة اللغّة، عبد السّلام إسماعیلي علوي، ص: ینظر )4(
وم الاجتماعیة، الحولیة النظّریة القصدیة في المعنى عند غرایس، صلاح إسماعیل، حولیات الآداب والعل :ینظر )5(

 87، 2005، 230الخامسة والعشرون، الرّسالة 
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الذي تحدّث عن مقولات الكیف والكم ) م1804/مI. Kant) (1724(كانط 

العملیة التوّاصلیة تقوم أنّ ) P. Grice(، یرى غرایس )1(والجھة والإضافة

ورین، وترتبط بقواعد حواریة تضبط حملیة التعّاون بین المتحا على مبدإ

نشاط عقلاني  -)P. Grice(حسب غرایس –الحوار؛ لأنّ الممارسة اللغّویة 

یھدف إلى التعّاون بین المتحاورین، لذلك كان لزاما افتراض قواعد صادرة 

، ومراعاة )2(عن اعتبارات عقلیة، تتدبرّ السّلوك الحواري وتجعلھ فعلا ناجحا

لا یكون في الحدیث الشّفوي فحسب بل لا بدّ من الانتباه إلیھا "ھذه القواعد 

فعندما نكتب في موضوع معینّ ینبغي أن تكون كل جملة أو . في الكتابة أیضا

معلومة نقدّمھا بالقدر المطلوب وبالدّقة التي نتوقعّھا، بالإضافة إلى كونھا 

التي لقواعد ، وھذه ا)3("مناسبة للموضوع وواضحة لا لبس فیھا ولا غموض

  :الحِكَم، فھي تتمثلّ فیما یلي) P. Grice(یسمّیھا غرایس 

وتعُتبر مفھوما دلالیا، القصد منھ ): Maxim of quantity(قاعدة الكم 

، )4(ھو تخصیص كمیة الإخبار الذي یجب أن تلتزم بھ المبادرة الكلامیة

  : وتتفرّع بدورھا إلى قاعدتین، ھما

المعلومات المطلوبة منك، وفق أھداف  اجعل مساھمتك على مقدار من -

 .التبّادل الرّاھن

 .لا تجعل مساھمتك تتجاوز أكثر ممّا ھو مطلوب -

ل، وتفادي الإطناب والاستطراد في وھذا یعني الابتعاد عن الاستقصاء المفصّ 

، وتنصّ ھذه القاعدة على أنّ عملیة الحوار یجب أن تكون الكلام أو الحوار

                                                           
 30نظریة التلّویح الحواري، ھشام عبد الله الخلیفة، ص :ینظر )1(
، 2013، 1محاضرات في فلسفة اللغّة، عادل فاخوري، دار الكتاب الجدید المتحّدة، بنغازي، لیبیا، ط :ینظر )2(

 15ص
 213في اللغّویات المعاصرة، د د ن، د ط، د ت، ص محمود آغا، مقدّمة ماھر )3(
 46التدّاولیة عند العلماء العرب، مسعود صحراوي، ص :ینظر )4(
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یكون الحوار دالا على المطلوب؛ بمعنى لا یفید أكثر ممّا ، ویجب أن )1(مفیدة

ینبغي، ویتوافق ھذا المبدأ مع مبدإ الاقتصاد اللغّوي الذي ینصّ على أنّ 

الإنسان لا یبذل من الجھود الذّھنیة في إعمال آلة الخطاب، إلاّ بقدر ما 

ا، یستطیع إفادة المتلقي، وقد یتُجاوز عن الكمیة في حالة الاستخفاف بھ

للتوّصّل إلى استدلالات متتابعة إلى المقتضى الذي یقتضي إبلاغھ، والتجّاوز 

عن قاعدة الكم یحصل عندما یأتي النصّ بشكل غیر مباشر عن طریق 

  .)2(، والاستعارةالكنایة، والرّمز

والقصد منھا ھو منع ادّعاء الكذب ): Maxim of quality(قاعدة الكیف 

المتكلمّ في حواره بما یراه كذبا أو غیر إقناعي  أو إثبات الباطل؛ فلا ینجح

، وھذا یعني أن تتصّف )3(وبما لا یستطیع البرھنة علیھ؛ لأنھّ یضُعف حجّتھ

مساھمة المتحاورین بالصّحة، ویھتم فیھ المتكلم بجانب الصّدق بسطا وإجابة 

من المتلقي؛ فالأوّل في مقام یفرض علیھ الإیمان بصدق قولھ لیقابلھ صدق 

لإجابة، ویكون الطرّفان على نحو من التفّاھم والانسجام، وتتجاوز قاعدة ا

  :وتتفرّع ھذه القاعدة إلى صنفین، ھما. الكیف إمّا للتھّكّم أو للمزاح

 .لا تقل ما تعتقد أنھّ كاذب -

 .لا تقل ما لا تستطیع البرھنة على صدقھ -

وھذه ): Maxim of relevance(قاعدة العلاقة أو الورود أو الملاءمة 

القاعدة تخُفي كثیرا من المشاكل العویصة؛ كمعرفة طرق افتتاح الكلام، 

                                                           
 27، ص2019، 1التدّاولیات بین النظّریة والتطّبیق، جمیل حمداوي، د د ن، ط :ینظر )1(
 2018أبریل  29مبدأ التعّاون والاستلزام الحواري، مجدي عمارة، الأحد  :ینظر )2(
، 2013، 1، محمود عكّاشة، مكتبة الآداب، القاھرة، مصر، ط)التدّاولیة(النظّریة البراجماتیة اللسّانیة : ینظر )3(

 91ص
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، وتنفرد  )1(...وأنواع التدّخل المناسب، وتغییر موضوع الحوار، واختتامھ

  : بقاعدة فرعیة واحدة، وھي

 .اجعل مشاركتك ملائمة -

: أيوتؤكد ھذه القاعدة أن یكون الكلام مناسبا لموضوع الحوار وملائما لھ؛ 

یكون الكلام ذا دلالات مباشرة وصریحة، وقد تتجاوز عنھا في الكلام غیر 

  .المباشر، بغرض التأّدّب مثلا

وھذه القاعدة تختلف عن القواعد ): Maxim of manner(قاعدة الجھة 

السّابقة لكونھا لا تعُنى بما قیل، وإنمّا تعُنى بكیفیة التعّبیر عمّا ننوي التعّبیر 

  :كن واضحا، وتتفرّع إلى: تھا العامة ھي، وقاعد)2(عنھ

 .لتحترز من الالتباس؛ والمقصود بھ أن یكون خطابنا واضحا في قصده -

لتحترز من الغموض؛ ویتأتىّ ذلك بواسطة الابتعاد عن المفردات التي  -

 .تحمل معان مختلفة في سیاقات مختلفة

 .لیكن تدخّلك موجزا؛ وذلك بتركیز المتكلمّ على ما یجب أن یقال -

لیكن تدخّلك مرتبّا ومنظمّا؛ ویكون بترتیب المفردات في الخطاب،  -

 .)3(من معلومات وفق ما یطلبھ الآخرونوعرض ما یریده المتكلمّ 

  :)4()ب(وابنھ ) أ(ولتوضیح ذلك نسوق الحوار الآتي الذي جرى بین أب 

  أین مفاتیح السّیارة؟: الأب

  .على المائدة: الابن

                                                           
 16محاضرات في فلسفة اللغّة، عادل فاخوري، ص :ینظر )1(
 102التدّاولیة أصولھا واتجّاھاتھا، جواد ختاّم، ص :ینظر )2(
الاستلزام التخّاطبي في ضوء المقاربة الوظیفیة لأحمد المتكلمّ، محمّد یزید سالم، مجلة اللسّانیات، العدد  :ینظر )3(

 241، ص24
 35آفاق جدیدة في البحث اللغّوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، ص :ینظر )4(
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الحوار القصیر الذي جرى بین الأب وابنھ، أنّ مبدأ التعّاون یتبینّ لنا في ھذا 

  :والقواعد الحواریة المتفرعة عنھ، متحققّة كلھّا في ھذا الحوار؛ حیث

استخدم الابن القدر المطلوب من الكلمات دون زیادة أو : قاعدة الكم -

 .نقصان

 .كان الابن صادقا: قاعدة الكیف -

 .ذات صلة وثیقة بسؤال والدهأجاب الابن إجابة : قاعدة الملاءمة -

 . أجاب الابن إجابة واضحة: قاعدة الجھة -

ھذا المثال تتوفرّ فیھ قواعد التعّاون؛ وذلك لم یولدّ عن قول الابن أي استلزام 

حواري، لأنھّ قال ما یقصده، وجمیع قواعد الحوار موجودة، ولم یكن ھناك 

الأب (بین الطرّفین خرق لقاعدة من قواعد الحوار في ضوء مبدإ التعّاون 

، فالقواعد متحققّة بأكملھا في ھذا الحوار القصیر، فقد أجاب الابن )وابنھ

إجابة واضحة، فمقصده واضح ومباشر وصریح، واستطاع الأب أن یدرك 

ذلك المقصد بطریقة واضحة ومباشرة، لأنّ جمیع قواعد التعّاون بین طرفي 

  .الحوار متحققّة وبشكل تام

لمتوخّى من وضع ھذه القواعد الأربعة، ھو ضبط عملیة الحوار إنّ الھدف ا   

من خلال إتبّاعھا، مع الحفاظ على المبدإ العام الذي یحكمھا، وھذا ما یجعلنا 

نصل إلى مقاصدنا بكلّ وضوح، وبذلك تصبح المعاني صریحة ومباشرة، 

إلى  وأيّ خرق لھذه القواعد الفرعیة، فإنّ الحوار سینقل من المعنى الصّریح

 Conversational( "الاستلزام الحواري"المعنى المستلزم، وھذا ما یسُمّى 

Implicature( . كفیل بتحقیق تواصل مثالي بین "إنّ احترام ھذه القواعد

الأفراد، إلاّ أنّ ھذا التوّاصل یصعب إن لم نقل یستحیل تحققّھ في المحاورات 

مل اللغّة كأداة للتمّویھ وممارسة التي تتم بین الأفراد یومیا، إذ غالبا ما تستع
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النفّاق الاجتماعي؛ حیث یستطیع المرسل أن ینفي قصده الذي قد یعتقد المتلقي 

المرسل قصده من كلامھ، كما یمكن للمتلقي بدوره الادّعاء بأنّ فھمھ لما أن 

  .)1("تلفظّ بھ المرسل لم یتجاوز حدود المعنى المباشر لما سمعھ

، إلى أنّ اللغّة )P. Grice(واعد التي ذكرھا غرایس تعود قیمة ھذه الق   

تسمح باستدلالات تتعدّى المضمون الدّلالي للعبارات التي یتم التلّفظّ بھا، 

 Conversational(باسم الاستلزام الحواري ) P. Grice(یخصّھا غرایس 

Implicature( تمییزا لھا عن اللزّوم أو الاستلزام المنطقي أو الاستنتاج ،

 .یة على المضمون الدّلالي فقطمنطقي الذي یقتصر على الاستدلالات المبنال

المضمون الدّلالي للعبارات التي یتلفظّ بھا في اعتمادھا، إضافة إلى  تتجاوز

المضمون على مطالب معینّة تتعلق بطبعة التحّاور القائمة أساسا على 

التعّاون، وأيّ فشل یحدث لأيّ حوار، فإنّ سبب ذلك لا ینسب إلى الحوار 

الإنجاز،  نفسھ، وإنمّا یعود إلى ممارسة تلك القواعد وتطبیقھا على مستوى

  :)2(ولتوضیح ذلك نسوق المثال التاّلي

 أین زید؟  - أ 

 .ھناك سیارة سوداء أمام المكتبة  - ب 

، فھو یبدو أنھّ یخالف قاعدتي )أ(إذا أخُذ حرفیا لا یوافق سؤال ) ب(فجواب 

لا یعطي أيّ اھتمام في جوابھ ) ب(لكن رغم ذلك لا نعتبر أنّ . الكم والملاءمة

مبدأ التعّاون، بل لا بدّ من إیجاد علاقة بین  ، ومن ثمة یرفض)أ(لما قالھ 

، فإذا افترض أنّ زیدا یملك سیارة )مكان السّیارة السّوداء(و) مكان زید(

سوداء، استلزم الجواب أنّ زیدا في المكتبة الشّيء الذي أحدث افتراضا 

نقیضا للمؤشّرات السّطحیة التي تظھر فیھا ظواھر الاستلزام في المقام 
                                                           

 165، ص"مقاربة تداولیة"اورة سن بدّوح، المحح )1(
 112الاستلزام الحواري في التدّاول اللسّاني، العیاّشي أدراوي، ص :ینظر )2(
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 Conversational(اقترح غرایس أنّ القوانین الحواریة "ثمة  ومن .الأول

maxim ( لیست أعرافا اعتباطیة)arbitrary conventions( على –، لكن

ھي أوصاف عقلیة منطقیة، وضعت لقیادة التبّادل التعّاوني، وإذا  -الأصح

كیة كان ھذا صحیحا، فإننّا بإمكاننا أن نتوسّل بھا للتحّكّم في المظاھر السّلو

غیر اللغّویة كذلك، كالنزّوع نحو الخصوصیات الثقافیة والنفّسیة والحضاریة 

   .)1("وغیرھا

) Conversational Implicature( ولتحقیق الاستلزام الحواري    

على المتكلمّ أن یأخذ بعین الاعتبار المعطیات ) P. Grice(یشترط غرایس  

  :)2(التاّلیة

 .المستعملة بالإضافة إلى أيّ إشارة تتعلقّ بھ المدلول العرفي للألفاظ .1

 .مبدأ التعّاون والقواعد المتفرّعة عنھ .2

 .سیاق اللفّظ اللغّوي وغیر اللغّوي للخطاب .3

 .عناصر أخرى تتعلقّ بالخلفیة المعرفیة .4

یجب على المشاركین في الحوار أن یكونوا على علم بالمعطیات السّالفة  .5

 .الذّكر، وأن تكون مشتركة بینھم

  : والملاحظ في ھذه المعطیات یجد أنھّا تشمل شطرین ھما

 ).1(ویشمل مستوى القول وھو ما یجسّده المعطى : الشّطر الأول -

والذي یرجع إلى ) 5(إلى ) 2(ویشمل المعطیات من : الشّطر الثاّني -

 .دلالة مستوى الاستلزام

                                                           
 290، ص2نعیسى عسّو أزاییط، الخطاب اللسّاني العربي، جب )1(
جامعة  ، عبده سیدّ حمّادي،"دراسة مقارنة بین جرایس والمدرسة الشّافعیة"الاقتضاء العرفي والتخّاطبي : نظری )2(

 70، ص1997الكویت، د ط، 
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 Conversational(ویحصل من ھذا، أنّ الاستلزام الحواري 

Implicature(انطلاقا من تشریح ھذه القوانین الحواریة، قسمان ،)1(: 

استلزامات حواریة تنبثق مباشرة من كون المتكلمّ یلاحظ القوانین  -

 .الحواریة ویعمل، وھي التي تظھر بجلاء في المضمون المرسل

استلزامات حواریة تنبثق من خرق إحدى القواعد الحواریة، وذلك  -

 .ھا، أو الاستخفاف بھا مع التشّبثّ بمدإ التعّاونبانتھاكھا واستغلال

 Conversational( الاستلزام الحواري  إلى أنّ  وتجدر الإشارة   

Implicature ( یجُرى بطریقتین مختلفتین، ركّز علیھما غرایس)P. 

Grice (في دراستھ اللغّویة، وھما)2(:  

حدّ ما، تاركا أن یتقیدّ المتكلمّ بالقواعد والقوانین بشكل صریح إلى  .1

للمتلقي مھمة توسیع وإظھار ما قیل باللجّوء إلى استدلالات مباشرة، انطلاقا 

وھذا النوّع یمكن أن نسمّیھ بالاستلزام الحواري . من تقیدّ المتكلمّ بالقواعد

  )Standard Implicature(النمّوذجي أو الاستلزام الحواري المتعارف  

 :الذي نمثلّ لھ كما یلي

 .زوت من الشّاحنةنفد الما  - أ 

 .ھناك محطة عند زاویة الشّارع   - ب 

أنھّ یخبره بأنّ المحطة مفتوحة، وفیھا ) ب(لا بدّ للسّائل أن یستدل من جواب 

  .المازوت، وإلاّ لما كان متعاونا

عندما ) Conversational Implicature(یحصل الاستلزام الحواري  .2

نكون ھنا إزاء الاستلزام یخُلّ المتكلمّ عن قصد وعلانیة بقواعد الحوار؛ و

                                                           
 292، ص2الخطاب اللسّاني العربي، بنعیسى عسّو أزاییط، ج: نظری )1(
 18-17محاضرات في فلسفة اللغّة، عادل فاخوري، ص :ینظر )2(
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الناّتج عن خرق قواعد الحوار أو إحداھا بشكل صریح، وعلى حدّ تعبیر 

بالقواعد، ویكون ھذا مع ) Flouting(عند الاستخفاف ) P. Grice(غرایس 

موافق للقواعد  التقّیدّ بمبدإ التعّاون، لأنّ المتكلمّ إذا انحرف عن استعمال

إلى تقدیر مبدإ التعّاون حتىّ یصل إلى  -الأقل على–والقوانین، احتاج المتكلم 

المقتضى الذي یقصد المتكلمّ إبلاغھ عبر استدلالات متتابعة، والھدف من ھذا 

 Figure of(الخرق مع احترام مبدإ التعّاون ھو تولید الصّور البیانیة 

Speech( أو ما أسماه غرایس ،)P. Grice ( ،الاستلزام الحواري المجازي

فلانا أجریت لھ : "إعلان أحد الأشخاص أمام حضور نسائي أنّ  ومثالھ في

، خارقا بذلك قاعدة الجھة التي تفترض الوضوح؛ "عملیة في أحد المواضع

فمن الواضح أنّ كلام ھذا الشّخص في ھذا المثال یقتضي أنھّ یتجنبّ خدش 

 .مشاعر الآخرین

. قوانینھ الفرعیةوبخصوص ھذه الظاّھرة التي تحتوي على مبدإ التعّاون و   

  :)1(قدّم بنعیسى عسّو أزاییط ملاحظتین أساسیتین، ھما

ترتكز ھذه الملاحظة على الرّصد الخارجي : الملاحظة الخارجیة: أوّلا

  :لقوانین مبدإ التعّاون، وھذه القوانین تتشكّل من الاقتضاءات الآتیة

راد بھ یتجلىّ في المقدار المطلوب في الحوار، والم: الاقتضاء الكمّي .1

المساھمة في الحوار المتبادل، ولعلّ ورود ھذا الاقتضاء في مبدإ التعّاون 

 :یعود إلى اعتبارین ھما

وھو لا یتحدّد في كمّ معینّ من : الاعتبار الحواري في اللغّة المستعملة -

الألفاظ أو الترّاكیب، وھذا ما یمیزّ طبیعة الحوار اللغّوي الطبّیعي بصفة 

 .التحّدید مشروط بالمضمون الإبلاغيحیث عامة؛ 

                                                           
 286-283، ص2الخطاب اللسّاني العربي، بنعیسى عسّو أزاییط، ج: نظری )1(
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ویكمن في درجات الوضوح أو الشّفافیة، وكلمّا تردّد : الاعتبار الثاني -

كما . الحوار بین ھذین القطبین إلاّ وتأثرّت المادة اللغّویة في كمّھا ومقدارھا

یرتبط ھذا الاعتبار بمجموعة من القدرات التي یمتلكھا المتحاورون سواءً 

 .أم خارجیة أكانت داخلیة

تقتضي الوسیلة اللغّویة من جملة ما تقتضیھ، التمّسك : اقتضاء الوسیلة .2

بالأداة اللغّویة نفسھا في مجال تحتمل فیھ الألفاظ والمفردات وحقول المعجم 

والدّلالة، ومستلزمات العبارة، واستعمالاتھا المقامیة أو البلاغیة أو المنطقیة 

 .وغیرھا

الأدوات اللغّویة التي تشكّل بطبیعتھا وسیلة للتحّاور، تنبني ولا غرو أنّ ھذه 

على إلباس المضامین ما یستوجبھ المقام، أو ما یتطلبّھ الاستدلال من لباس 

لغوي متعارف علیھ، أو قد أشُیر إلیھ في مداخل أي حوار تسیرّه اللغّة قصد 

  .رسم المدار الحواري

حوار ضرورة لا غنى عنھا، يّ إنّ المعطى الغائي في أ: اقتضاء الغایة .3

إذ ھو الذي یخططّ الإوالیة البیانیة في مرتفعاتھا ومنحدراتھا، وفي استقامتھا 

وكأنّ الحوار اللغّوي مسار تسود فیھ ھذه التضّاریس، بدءا . ومنعرجاتھا

إنّ الاحتكام لمبدإ الغایة یحمي كل حوار من العبث . وانتھاءً، افتتاحا واختتاما

المفید، ولعلھّ المعیار الوصید الذي یقدّم قیمة كل تحاور لغوي واللغّو غیر 

 .مقصود

تلازم القصدیة الھدف من الحدیث، بل تسیر مواكبة  :اقتضاء القصدیة .4

لھ، بل إنّ اللغّات الطبّیعیة برمّتھا، لا تخرج تعبیراتھا الحواریة عن القصدیة 

من داخلھا، والدّوافع التي المولدة لھا، والبنیات التي وراءھا والرّغبات التي تك

 .تحرّكھا
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إنّ القصدیة بمثابة قوّة الدّفع للتعبیرات والحوار اللغّوي بشكل عام، مھما كان 

شرط تنوعھا النفّسي واستراتیجیاتھا التدّاولیة، ومھما كانت واضحة المعالم، 

  .أن تحتوي على قرائن تعاقدیة التزامیة لغویة بین طرفي الحوار

إنّ ما جاء في مبدإ التعّاون أنّ المتحاورین یلتزمان : ماقتضاء الالتزا .5

وقد یفُھم . بالخطوط العریضة للحوار، ونخصّ بذلك وجھة الحوار واتجّاھاتھ

من عنصر الالتزام، الالتزام بالمضمون، ولكن قد یحدث ھذا سلبا، ونعني 

ي بالالتزام مسایرة الخطوات التي یقطعھا الحوار في تشابكھا وتقاطعھا، وف

تباینھا واختلافھا، مع المحافظة والالتزام في الوقت نفسھ بإوالیة التشّابك 

 .استقراءا واستنباطا وإظھارا وإضماراوالتقّاطع والتبّاین والاختلاف، 

أن یخوض المتحاوران : "وقد یختصر اقتضاء الالتزام في العبارة الآتیة

ومن . حدیثھما المتبادل، وإن طرأ ھناك تعاند في "غمار الحدیث بدایة ونھایة

ھذه العبارة یشتق بالفعل مبدأ التعّاون الحواري، ویتأسّس علیھا، وتتولدّ 

  .مستلزماتھ وشروطھ الدّاخلیة

یشكّل مبدأ التعّاون وقواعده الفرعیة العمود الفقري  :الملاحظة الدّاخلیة: ثانیا

عند ) Conversational Implicature(لظاھرة الاستلزام الحواري  

  : ، ولذلك تكتنفھ مسألتان أساسیتان)م1978-مP. Grice) (1975(غرایس 

وتحدّد ما یسُمى الحوار أو التحّاور أو التخّاطب أو الحدیث، : المسألة الأولى

وكلھّا مصطلحات تحُیل إلى تلك الفعالیات الحواریة، وكل فعالیة حواریة تفید 

  :صھا طھ عبد الرحمن فيالقیام بمجموعتین متمیزّتین من الشّروط التي یلخّ 

 .شروط النصّ الاستدلالي -

 .شروط التدّاول اللغّوي -
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وتتعلق شروط النصّ الاستدلالي بالمسألة، بینما تتعلقّ شروط التدّاول اللغّوي 

  .بالمسألة الثاّنیة

  :)1(تتلخّص ھذه الشّروط في العناصر الآتیة: شروط النصّ الاستدلالي

كل نص ھو بناء یتركّب من عدد من الجمل السّلمیة مرتبطة  :النصّیة  - أ 

الرّبط (بعدد من العلاقات، وقد تربط ھذه العلاقات بین جملتین  فیما بینھا

، كما قد تربط الجمل فیما )الرّبط الجمعي(أو بین أكثر من جملتین ) المثنوي

تصل  أو ربطا تتوسّطھ علاقات أخرى) الرّبط القریب(بینھا ربطا مباشرا 

 ).الرّبط البعید(بین جمل أخرى 

النصّ الاقتراني ھو ما كانت فیھ عناصر النصّ مرتبطة  :الاقترانیة   - ب 

 .فیما بینھا

النصّ الاستدلالي ھو ما كانت عناصره مقترنة بعلاقات  :الاستدلالیة   - ج 

استدلالیة، وحدّ العلاقة الاستدلالیة أنھّا بنیة تربط بین الصّور المنطقیة لعدد 

معینّ من جمل النصّ، ویختلف النصّ الاستدلالي باختلاف ترتیب ھذه 

 نّ النصّوعلیھ فإ. اختلاف قیمتھا المنطقیةالصّور وبذكرھا أو حذفھا وب

من الصّنف التدّرجي الذي تسبق فیھ المقدّمات النتیجة، : "الاستدلالي قد یكون

أو من الصّنف التقّھقري الذي تأتي فیھ النتیجة قبل بیان المقدّمات، وقد یكون 

من الصّنف الإظھاري، إذا ذكرت جمیع الصّور المنطقیة التي تدخل في 

ه الصّور واحتیج إلى بنائھ، أو من الصّنف الإضماري  إذا طویت بعض ھذ

إذا كانت علاقاتھ : "كما یكون النصّ برھانیا .)2("ذكرھا لتمام بنیھ الاستدلالیة

                                                           
الكلام، طھ عبد الرّحمن، المركز الثقّافي العربي، الدّار البیضاء، المغرب، في أصول الحوار وتجدید علم : ینظر )1(

 35، ص2000، 2ط
 36، صالمرجع نفسھ: ینظر )2(
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صّنف الحجاجي، إذا كانت ھاتھ العلاقات تأبى قابلة للحساب الآلي أو من ال

 .)1("الخضوع لمثل ھذا الحساب الصّوري

وي، ذلك أنّ كل وتتحدّد في فعالیة شروط التدّاول اللغّ: المسألة الثاّنیة

مساھمة حواریة، تتطلبّ مجموعة من الشّروط التدّاولیة اللغّویة التي توجھ 

  :الحوار شكلا ومضمونا، وقد حدّدھا طھ عبد الرّحمن في الشّروط الآتیة

لا یكون المحاور ناطقا حقیقیا، إلاّ إذا تكلمّ لسانا طبیعیا معینا، " :النطّقیة  - أ 

الصّرفیة وقواعده النحّویة وأوجھ دلالات ألفاظھ وحصّل تحصیلا كافیا صیغھ 

إضافة إلى ذلك، ھناك شروطا أخرى ترتبط . )2("وأسالیبھ في التعّبیر والتبّلیغ

 :)3(بطبیعة المنطوق نفسھ، منھا

ألاّ تنفك الصّور اللفّظیة عن مضامینھا، ھذه المضامین التي كلمّا كانت  -

 .تأثیرھا في المتلقي أعمقصلتھا بالمعتقدات والمقاصد ألصق، كان 

ومتداخل المستویات، تتزاوج فیھ الأقوال، أن یكون متعدّد الوظائف  -

 .ویتمازج فیھ الاعتقاد بالانتقاد

أن یكون موجّھا توجیھا علمیا، تتداخل فیھ الوقائع مع القیم، والمُعطى  -

 .مع المبني، والمعنى مع المبنى

اتھ بناءً تدریجیا، ذلك أنّ أن یكون مفتوحا فتحا مستمرّا، تبُنى موضوع -

ھذه الموضوعات تنقلب في أحوال دلالیة متعدّدة، تنتقل فیھا من الإجمال إلى 

التفّصیل، ومن الإشكال إلى التبّیین، ومن الإخفاء إلى الإظھار، إضافة إلى ما 

 .قد یلحقھا من تغیرات في قیمھا الحُكمیة وفي أوضاعھا الاستدلالیة

                                                           
 36المرجع السّابق، ص: ینظر )1(
 37المرجع نفسھ، ص: ینظر )2(
 37المرجع نفسھ، ص: ینظر )3(
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تتعدّد أسالیبھ وتتلوّن تعابیره من الإنشائي "ار اللغّوي وللإشارة فإنّ الحو   

إلى الخبري، ومن الخبري إلى الإنشائي، ومن ثابتھ إلى متغیرّه، وبالعكس 

أو تعلقّ الأمر بأفعال كلامیة ... سواءً تعلقّ الأمر بجمل بسیطة أو مركّبة

  .)1("مباشرة، أو غیر مباشرة

غیره مطلعا إیاّه على ما یعتقد  إنّ المحاور یتوجّھ إلى :الاجتماعیة   - ب 

ویعرف، ومطالبا إیاّه بمشاركتھ اعتقاداتھ ومعارفھ، وفي ھذا الاطلاّع وھذه 

المطالبة، یكمن البعد الاجتماعي للحوار؛ فالحوار یقوم على مبدإ التعّاون مع 

غیرنا في طلب الحقائق والحلول وفي تحصیل المعارف واتخّاذ القرارات، 

 .العمل وفي التوّجّھ إلى

إنّ ھذا الشّرط لا یعدّ ضروریا إلاّ إذا كان الحوار ذا طابع  :الإقناعیة   - ج 

منطقي صرف، وكان من أھدافھ أن یؤثرّ بالإقناع، أمّا إذا كان الحوار لا 

العادیة، فإنّ شرط الإقناعیة لیس  في الحواراتیتوخى ھذا الھدف، كما 

العادیة، كونھا تحتوي  أساسیا، وقد یتخّذ سمة صوریة فتوصف الحوارات

 .)2(على خصائص استدلالیة إقناعیة، وإن كانت لا تھدف إلى ذلك في الأساس

ینصب شرط الاعتقادیة على مجموعة من القضایا  :الاعتقادیة  - د 

الضّروریة والبدیھیة والمسّلم بھا، فضلا عن كونھ یعتقد الرّأي الذي یعرضھ 

یلزم عنھ، وصحة الدّلیل الذي ، ویعتقد صحة ھذا الاعتقاد وما الآخرینعلى 

الانتقاد الذي یوجّھھ غلى رأي الآخرین، ولا یقیمھ على رأیھ، كما أنھّ یعتقد 

وعلیھ فإنّ شرط . )3(یقتنع برأي الآخرین إلاّ إذا اعتقد أنّ ھذا الرّأي مقبول

الاعتقادیة ھو الشّرط الذي یضمن التوّاصل الناّجح بین المتحاورین، ویقول 

                                                           
 287، ص2عسّو أزاییط، الخطاب اللسّاني العربي، ج بنعیسى )1(
 288نفسھ، ص المرجع: ینظر )2(
 38في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، طھ عبد الرحمن، ص :ینظر )3(
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إنّ للتوّاصل بین الناّس خصائص ): "J. Searle(دد سیرل في ھذا الصّ 

عجیبة ینفرد بھا عن سائر أنماط السّلوك الإنساني، ومن عجیب تلك 

الخصائص أنھّ إذا حاولتُ أن أقول شیئا لشخص ما، فحالما یدري أنيّ أحاول 

أن أقول لھ شیئا، ویدري ما أحاول أن أقولھ لھ بالضّبط، أكون عند توفر 

بل إنھّ طالما یدري أنيّ أحاول أن . روط، قد نجحت في إبلاغھ ذلكبعض الشّ 

أقول لھ شیئا، ولم یدر ما أحاول أن أقولھ لھ، فإنيّ أكون لم أنجح كلیا بإبلاغھ 

 .)1("ذلك

أنّ خصوصیة الانعكاس ھي خصوصیة "ومن ھذا التحّلیل یتضّح لنا    

دي بالمعنى جوھریة للاتصّال القصدي، فحتىّ یحصل الاتصّال القص

الحصري للكلمة، لا یكفي أن یتمّ توصیل المحتوى بشكل قصدي بل لابدّ 

توصیلھ بشكل بالإضافة إلى ذلك أن یقُصد توصیل أنّ ھذا المحتوى قد أرید 

قصدي، ففعل التوّصیل ینعكس على ذاتھ ویشكّل جزءا ممّا یجري 

فھا خاصیةّ إلى الانعكاسیة بوص) "P. Grice(فقد نظر غرایس . )2("توصیلھ

 - التوّاصل القصدي–أساسیة في عملیة التوّاصل القصدي، فتحققّ ھذا الأخیر 

لا یتوقفّ على مجرّد إبلاغ المضمون، بل أن یكون ھذا المضمون قد بلغ 

حیث تكون عملیة الإبلاغ في ھذه الحالة انعكاسیة، وتشكّل جزءا ممّا . قصدیا

ما تمّ عرضھ بخصوص ظاھرة  ولاحظ طھ عبد الرّحمن أنّ . )3("یتم تبلیغھ

قد غلب علیھا ) Conversational Implicature(الاستلزام الحواري 

                                                           
)1( J. Searle, Speech acts, Cambridge, University Press, 1980, p47 

 14ل فاخوري، محاضرات في فلسفة اللغّة، صعاد )2(
، 1الباھي، اللغّة والمنطق بحث في المفارقات، المركز الثقّافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط حسان )3(

 153، ص2000
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الاشتغال بالأفعال الكلامیة البسیطة فقط، ولم تشتغل إلاّ لماما بالأفعال 

   .)1(الكلامیة المركّبة

) Conversational Implicature(خضعت ظاھرة الاستلزام الحواري    

بفضل باحثین في مجال علم "لنوع من التعّدیل ) P. Grice(عند غرایس 

الذي أضاف بعض التعّدیلات ) Harnisch(التخّاطب، ومن بینھم ھارنیش 

الذي أشار إلى ) Sadock(الجمع بین مبدأي الكم والكیف، وصادوك : منھا

إمكان تقلیص بعض مبادئ غرایس، وأبرز بعض الثغّرات في معیار الإبطال 

لاكتشاف المفاھیم الخطابیة المولدة نتیجة انتھاك أحد الذي صمّمھ غرایس 

من إضافة معاییر أخرى ) Sadock( وتمكّن صادوك... مبادئ المحادثة

) Wilson(لاختبار تلك المفاھیم، غیر أنّ أقوى التحّدّیات جاءت من ویلسون 

اللذّین شكّكا في مبادئ غرایس، واستثنیا من ذلك مبدأ ) Sperber(وسبیربر 

  .)2("المناسبة الذي جعلا منھ أسسا لنظریة سمّیاھا بنظریة المناسبة

إنّ الغرض من احترام مبدأ التعّاون والقواعد المتفرّعة عنھ، ھو تحقیق    

تواصل مثالي وشفاّف، وینجم عن خرق إحدى القواعد الأربع، مع احترام 

ستلزام الا) P. Grice(، إلى تولید ما یسُمّى عند غرایس مبدأ التعّاون

، وعلیھ فإنّ المتكلمّ عندما )Conversational Implicature(الحواري 

  :)3(یصرّح بجملة ما، یكون قد استلزم حواریا الشّروط الآتیة

یفترض فیھ أنھّ عالم بقواعد الحوار، ومحترم لھا، أو لمبدإ التعّاون على  .1

 .الأقل

                                                           
، 1994-1993التوّاصل والحجاج، طھ عبد الرّحمن، مطبعة المعارف الجدیدة، الرّباط، المغرب، د ط، : ینظر )1(

 13ص
 100، ص2004، 1محمّد یونس علي، مدخل إلى اللسّانیات، دار الكتاب الجدید المتحّدة، بیروت، لبنان، ط محمّد )2(
 163المحاورة، مقاربة تداولیة، حسن بدّوح، ص: ینظر )3(
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المستلزم ضروري یجب افتراض أنّ المتكلم یكون مدركا أنّ المعنى  .2

 ).1الشّرط (لكي یكون كلامھ لا یتناقض مع الافتراض الأول 

أن یعتقد المتكلمّ أنّ المتلقي قادر على الاستنباط والإدراك حدسا،  .3

 .2ضرورة ھذا الافتراض الوارد في الشّرط 

للاستلزام ) P. Grice(ونطبقّ ھذه الشّروط على المثال الذي ساقھ غرایس    

لنفترض أنّ : في نصّھ التالي) Conversational Implicature(الحواري 

الذي یعمل في أحد  )ج(، یتحدّثان عن صدیقھما )ب(والمتلقي ) أ(المتكلمّ 

، فأجابھ )ج(عن سیرة صدیقھما ) ب(المتلقي ) أ(البنوك؛ حیث سأل المتكلمّ 

  .بعدأعتقد أنھّ مازال یعمل بالبنك المذكور، ولكّنھ لم یسجن : قائلا) ب(

لم یسجن بعد، ) ج(وبتطبیق الشّروط السّالفة الذّكر على المثال أعلاه، أنّ 

  :)1(یمكن استنتاج ما یأتي

قد خرق قاعدة العلاقة التي تفرض على المتكلمّ أن یكون ) ب(یبدو أنّ  .1

 .كلامھ واردا، ولكن لا یمكن أن نفترض أنھّ قد خرق مبدأ التعّاون

عن الموضوع، ) ب(بر أنّ ابتعاد المتلقي باستحضار المقام، یمكن أن نعت .2

 .لصّا حقیقیا) ج(لیس إلاّ أمرا ظاھریا فقط، وھذا یجعلنا نفترض أنّ 

) ب(یستطیع القیام بھذا الاستنتاج، إذن ) أ(أنّ المتكلمّ ) ب(یعلم المتلقي  .3

 .لصّا حقیقیا یعدّ ) ج(یستلزم أنّ 

معنى الصّریح والمستلزم، استطاع أن یفھم ال) أ(وخلاصة القول، إنّ المتكلمّ 

أثناء انجازه للمعنى الصّریح، كان یحترم مبدأ ) ب(افتراضا منھ أنّ المتلقي 

  .التعّاون والقواعد المتفرّعة عنھ

                                                           
 164-163المرجع السّابق، ص :ینظر )1(
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یتمّ التعّاون بھذه القوانین بین المتكلمّ والمتلقي في إنتاج حوار مثمر ومفید،     

با ما یخرق المتكلمّ أحد ھذه إلاّ أنّ الواقع الفعلي یخالف ھذه المبادئ؛ فغال"

من حقیقة  المبادئ في حواره؛ لكي یصل بكلامھ إلى مقصده الذي لا یستبین

الألفاظ المستعملة فیھ، بل لا بدّ من الاستناد إلى ملابسات الموقف وقرائن 

یبحث عن "؛ فالمتكلمّ )1("السّیاق، بالإضافة إلى العرف لمعرفة مقصد المتكلمّ

یھا خطابا یؤثر بھ في المرسل إلیھ، كما أنّ المرسل إلیھ أفضل طریقة ینتج ف

یبحث عن أفضل كیفیة للوصول إلى مقاصد المرسل كما یریدھا عند انتاج 

  .)2("خطابھ لحظة التلّفظ

شیئین  -)Gardiner(حسب غاردني –إنّ كل ملفوظ یتلفظ بھ المتكلم یحمل    

  :)3(اثنین في الآن نفسھ، وھما

 .المضمون القضوي .1

 .قصد المتكلم إبلاغ ذلك المضمون القضوي إلى المتلقي .2

  :)4(في القصد بین نوعین ھما) Gardiner(وقد میزّ غاردني 

 .القصد العام للتوّاصل -

 .القصد الخاص لھذا التوّاصل -

  .ھو قصد التوّاصل؛ أي قصد إقامة الحدث والمشاركة فیھ :فالقصد العام

ي ما نرجو تحقیقھ في مشاركتنا في فھو القصد المتمثلّ ف :أمّا القصد الخاص

فھذا تمییز بین قصد . التوّاصل، وقد یكون إخبارا أو طلبا أو وعیدا أو غیره

                                                           
 81رمضان النجّار، الاتجّاه التدّاولي والوسیط في الدّرس اللغّوي، ص نادیة )1(
 174، ص2غضبان، اللسّانیات رؤى وآفاق، ج حیدر )2(
 160المحاورة، مقاربة تداولیة، حسن بدّوح، ص: ینظر )3(
 160المرجع نفسھ، ص: ینظر )4(
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العام ، فلا یكتفي المتلقي بمعرفة القصد )1(التوّاصل والقصد من التوّاصل

للمتكلمّ في التوّاصل، وإنمّا یسعى غلى تخصیص ھذا القصد، كما أنّ المتكلمّ 

  .)2(إلى أن یتعرف المتلقي على قصده من كلامھیطمح بدوره 

إنّ المتلقي لا یمكنھ فھم خطابنا ما لم یعلم أولا أننّا نخاطبھ، ولا یمكنھ ذلك     

ما لم یكن یدري العلاقة التوّاصلیة التي نقصد إقامتھا معھ، والقصد من قصد 

لاعتبار الإجابة إقامة ھذه العلاقة، أمّا بالنسّبة للمتكلمّ فعلیھ أن یأخذ بعین ا

من تقصد بخطابك؟ وماذا تقصد : بوضوح عن سؤال التوّاصل الأساسي

  .)3(بھ؟

لیس واحدا أو بسیطا، بل ھو ) P. Grice(والقصد الحواري عند غرایس    

من جھة ) Reflexive(من جھة، وانعكاسي ) Complexes(مركّب 

لمتلقي بعین أخرى؛ بمعنى أنھّ لیس اتجّاھا أحادیا؛ حیث یجب أخذ دور ا

، فینجح الحوار إذا تعرّف )4(الاعتبار في استعابھ للقصد أو انحرافھ عنھ

عل، فالقصد مكوّن أساسي في المتلقي على القصد الذي أنجز من خلالھ الف

مضمون التلّفظّات، كما أنّ القصد الحواري ھو إحالة عاكسة داخل السیاق 

بغي أن تنعكس على المتلقي، وحتىّ تنشأ المقاصد كفعل تكمیلي ین. التلّفظي

  .)5(فأھداف الحوار ھو التقاء في الفكر بین المتكلمّ والمتلقي

ولتبیان شروط القصد كإستراتیجیة حواریة یمكن حواریة یمكن مراعاة    

  : )6(قیامھ على ما یلي

                                                           
 74وفلسفة اللغّة، عبد السّلام إسماعیلي علوي، ص السّمیولسانیات: ینظر )1(
 160المحاورة، مقاربة تداولیة، حسن بدّوح، ص: ینظر )2(
 74السّمیولسانیات وفلسفة اللغّة، عبد السّلام إسماعیلي علوي، ص: ینظر )3(
، )5( 28، المجلد )العلوم الإنسانیة(في تداولیات القصد، إدریس مقبول، مجلة جامعة النجّاح للأبحاث  :ینظر )4(

 1214، ص2014
 467التدّاولیات علم استعمال اللغّة، حافظ إسماعیلي علوي، ص :ینظر )5(
 75وفلسفة اللغّة، عبد السّلام إسماعیلي علوي، ص سّمیولسانیاتال )6(
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ویقتصر ھنا على المدخل المعجمي  وھو الفعل قصد یقصد، :فعل القصد  - أ 

 ).قصدت الجامعة(الذي یجعل منھ فعلا ذھنیا لا فعلیا مادیا، كما في قولنا 

 .وھو الذي قام بفعل القصد :القاصد   - ب 

 :ویشمل :المقصود   - ج 

 .وھو التوّاصل: المقصود منھ -

 .وھو الملفوظ: المقصود بھ -

 .ویتمثلّ في المعنى: المقصود إلیھ -

أنّ القصد مركّبا، فقد قسّمھ إلى ثلاثة مقاصد ) P. Grice(ویعتبر غرایس   

  :)1(متداخلة وھي

وھو قصد المتكلمّ إبلاغ المتلقي محتوى دلالیا معینّا، وھو ما : القصد الأوّل

  .یسمّى القصد

وھو قصده أن یتعرّف المتلقي على القصد الأوّل وھو ما : القصد الثاّني

  .یسمّى قصد القصد

قصده أن یبلغ القصد الأوّل یتحققّ عن طریق تعرّف وھو : القصد الثاّلث

  .قصدُ قصدِ القصد: المتلقي على القصد الثاّني، وھو ما یعُرف باسم

دون معرفة المقاصد لا یمكن أن یسُتدل بكلام المتكلمّ على "ویتراءى لنا أنّ    

ما یرید؛ لأنّ المواضعة وإن كانت ضروریة لجعل الكلام مفیدا، فھي غیر 

  .)2("، إذ لا بدّ من اعتبار المتكلمّ، أي قصدهكافیة

                                                           
 1214في تداولیات القصد، إدریس مقبول، ص: نظری )1(
حمّد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة في الثقّافة العربیة، المركز الثقّافي م )2(

 69، ص1993، 3العربي، الدّار البیضاء، المغرب، ط
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إنّ القصد متعدّد، ومستویاتھ معقدّة ومتداخلة، فھو یقوم : وخلاصة القول   

إذ . القصد، وقصد القصد، وقصدُ قصدِ القصد: على ثلاثة مقاصد متراكبة ھي

یقصد المتكلمّ جعل المتلقي یعتقد أنّ المتكلمّ قصد أن یجعل المتلقي 

  .)1(یستجیب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 45في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، طھ عبد الرّحمن، ص :ینظر )1(
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 المبحث الثاّني

  أمثلة توضیحیة للاستلزام الحواري في حالة خرق القواعد

كما سبق وأن أشرنا، أنّ بعض المتحاورین في حواراتھم قد یلتزمون    

، لكن في بعض الأحیان قد -المذكورة سابقا–بالقواعد الأربعة للحوار 

حصول الاستلزام یخرجون عن بعض ھذه القواعد؛ وھذا ما یؤدّي إلى 

الناّتج عن خرق لإحدى ) Conversational Implicature(الحواري 

القواعد الأربعة لمبدإ التعّاون؛ فإذا خرق المتكلمّ قاعدة من قواعد الحوار 

، أدرك المتلقي الیقظ ذلك، وسعى للوصول إلى ھدف المتكلمّ من ھذا الأربع

خرق أحد القواعد الأربعة للحوار  ففي كلّ مثال من الأمثلة التاّلیة تمّ . الخرق

، ممّا ینتج عنھ الاستلزام الحواري )P. Grice(التي ساقھا غرایس 

)Conversational Implicature (ظالذي یفھمھ المتلقي بناءً على الاحتفا 

  :بمبدإ التعّاون بین المتكلمّ والمتلقي، وھذا الذي سنوضّحھ في فیما یلي

 كمخرق قاعدة ال  - أ 

  :أمّ وابنھا جرى حوار بین

  بت أدواتك في المحفظة؟ھل راجعت دروسك ورتّ : تقول الأم لابنھا

  .رتبّت أدواتي في المحفظة: یجیب الابن

في ھذا الحوار القصیر الذي جرى بین الأم وابنھا خرق لقاعدة الكم؛ لأنّ     

الأم سألت ابنھا عن أمرین فأجابھا عن الثاّني ولم یجبھا عن الأوّل؛ حیث 

وتفھم الأم من ھذا أنّ ابنھا لم . جابة الابن ناقصة وأقل من المطلوبكانت إ

یراجع دروسھ، فلم یجب الابن أمّھ بنعم حتىّ لا تشمل إجابتھ شیئا لم یقم بھ، 
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فھنا خرق الابن قاعدة الكم، . فلم یرُِد مواجھتھا بتھاونھ في مراجعة دروسھ

  .لأنھّ لم یجب أمّھ بالقدر المطلوب من الكلمات

 خرق قاعدة الكیف   - ب 

  : جرى حوار بین تلمیذ وأستاذه، وكلاھما إنجلیزي

  صحیحا یا أستاذ؟طھران في تركیا، ألیس ھذا : التلّمیذ

   !طبعا ولندن في أمریكا: الأستاذ

نرى في ھذا الحوار أنّ الأستاذ قد خرق مبدأ الكیف الذي یقتضي ألاّ یقول     

المتكلمّ إلاّ ما یعتقد صوابھ، وألاّ یقول ما لا دلیل علیھ، وقد خرقھ الأستاذ 

عمدا لیظُھر للتلّمیذ أنّ إجابتھ غیر صحیحة، تأنیبا لھ على جھلھ بأمر واضح 

إلى مُراد الأستاذ، لأنھّ إنجلیزي، ممّا كھذا، والتلّمیذ ھنا قادر على الوصول 

یعني أنھّ یعلم أنّ لندن لیست في أمریكا، بل في إنجلیترا، وذلك یستلزم أنّ 

الأستاذ یقصد بقولھ شیئا غیر ما تقولھ كلماتھ، وھو أنّ قول التلّمیذ غیر 

  .)1(صحیح وأنھّ یستحقّ التأّنیب والتوّبیخ

 خرق قاعدة الملاءمة   - ج 

  :جلینجرى حوار بین ر

  أین رسیم؟: الرّجل الأول

  .ثمّة سیارة حمراء تقف أمام منزل زین العابدین: الرّجل الثاّني

نلاحظ في ھذا الحوار أنّ ما قالھ الرّجل الثاّني بمعناه الحرفي لیس إجابة     

عن السّؤال، فھو خرق قاعدة الملاءمة في علاقة الكلام بالموضوع؛ أي في 

                                                           
أفریل 29مبدأ التعّاون والاستلزام الحواري لجرایس، مجدي عمارة، مقال منشور في الإنترنت، الأحد : نظری )1(

2018  
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ضوء القواعد الأخرى ال، ولكن المتلقي في علاقة الكلام بمقتضى الح

ما ھي العلاقة الممكنة بین وقوف سیارة حمراء أمام : للتعّاون یسأل نفسھ

منزل زین العابدین وسؤالي عن مكان رسیم؟ ثمّ یصل إلى أنّ المراد من ھذا 

القول ھو إبلاغھ رسالة مفادھا أنھّ إذا كانت لرسیم سیارة حمراء فلعلھّ عند 

  .)1(بدین، وھذا ھو المعنى المستلزم في الحوارزین العا

 خرق قاعدة الجھة  - د 

  : جرى حوار بین شخصین

  ماذا ترید؟: الشّخص الأول

قم واتجّھ إلى الباب، وضع المفتاح في القفل، ثم أدره ناحیة : الشّخص الثاّني

  .الیسار ثلاث مرّات، ثمّ ادفع الباب برفق

یتضّح لنا فیما قالھ الشّخص الثاّني خرقا لقاعدة من قواعد الجھة وھو    

افتح الباب، وإذا أمعناّ النظّر في ھذا الحوار : إذا كان یكفي أن یقال" أوجز"

في ضوء تحققّ قواعد الحوار الأخرى، كان لا بدّ أنّ المتكلمّ یرید بھ وجھا 

  .)2(بھ من بطء وتكاسل غیر ما یظھر، قد یكون مؤاخذتھ على ما یتمیزّ

إن خرق قاعدة من قواعد الحوار، إنمّا الغرض الأساس منھ ھو الوصول   

بالحوار إلى إفھام المتكلمّ المتلقي ما الغایة من الحوار، والتعّاون في سبیل 

إنجاح الحوار، فإن كان المتكلم یقصد أنّ للكلام معنىً، فھو یعني من جانب 

  .)3(أو قیم متعددةالمتلقي أنّ للكلام قیمة، 

  

                                                           
،  : m. youtube. Com  https//، الاستلزام الحواري، أنفال ناصر، 33علم اللغّة الحدیث، المحاضرة : نظری )1(

 04/07/2020: تاریخ النشّر
  37آفاق جدیدة في البحث اللغّوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، ص :ینظر )2(
 124التدّاولیات علم استعمال اللغّة، حافظ إسماعیلي علوي، ص :ینظر )3(
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 المبحث الثاّلث

  القواعد الإضافیة لمبدإ التعّاون

أثار العدید من ) P. Grice(إنّ مبدأ التعّاون الحواري الذي صاغھ غرایس    

التسّاؤلات والانتقادات، وفتح بابا واسعا في تطویر التدّاولیة، فأدخلت 

المتفرّعة عنھ؛ ذلك أنھّا لا تعدیلات عدّة على ھذا المبدأ التعّاوني والقواعد 

تضبط إلاّ الجانب التبّلیغي من الحوار، أمّا الجانب التھّذیبي منھ فقد أسقط 

ھناك أنواع شتىّ : "إلیھ في قولھ) P. Grice(اعتباره، رغم إشارة غرایس 

التي یتبعھا ) كن مؤدّبا(لقواعد أخرى، جمالیة واجتماعیة وأخلاقیة من قبیل 

فرغم . )1("دیثھم والتي قد تولد معاني غیر متعارف علیھاالمتخاطبون في أحا

لجانب التھّذیب من الحوار في قولھ ھذا، إلاّ أنھّ لم ) P. Grice(ذكر غرایس 

  :)2(یولھ اھتماما كبیرا؛ وذلك للأسباب التاّلیة

أنھّ لم یفرده بالذّكر، بل جمع إلیھ الجانب التجّمیلي والجانب الاجتماعي   - أ 

ب جمیعا لا تستجیب للغرض الخاص الذي جُعل للحوار، بوصف ھذه الجوان

 .ألا وھو نقل الخبر على أوضح وجھ

أنھّ لم یبینّ كیفیة وضع القواعد التھّذیبیة، ولا كیفیة ترتیبھا مع القواعد    - ب 

 .التبّلیغیة

أنھّ لم یتفطنّ إلى أنّ الجانب التھّذیبي قد یكون ھو الأصل في خروج    - ج 

 .العبارات عن إفادة المعاني الحقیقیة أو المباشرة

                                                           
 239طھ عبد الرّحمن، اللسّان والمیزان أو التكّوثر العقلي، ص )1(
 240المرجع نفسھ، ص :ینظر )2(
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الجانب التھّذیبي من اعتباراتھ، واكتفى ) P. Grice(ولمّا أسقط غرایس 

بجانب التبّلیغ فقط في الحوار، كان لزاما طلب مبدإ یجمع إلى التبّلیغ جانب 

، )P. Grice(ومن المبادئ التي أضُیفت إلى ما اقترحھ غرایس . ھذیبالتّ 

  :نذكر ما یلي

  وھو المبدأ التدّاولي الثاّني الذي ینبني علیھ الحوار، وقد : مبدأ التأّدّب

منطق "في مقالتھا الشّھیرة ) Robin Lakoff" (روبین لاكوف"صاغتھ 

 :، وصیغ ھذا المبدأ على النحّو التاّلي"التأّدّب

في تعاونھما "؛ ویرمي ھذا المبدأ بأن یلتزم المتكلمّ والمتلقي "لتكن مؤدّبا"

على تحقیق الغایة التي من أجلھا دخلا في الكلام، من ضوابط التھّذیب ما لا 

  .)1("یقل عمّا یلتزمان بھ من ضوابط التبّلیغ

" روبین لاكوف"وتتفرّع عن ھذا المبدأ ثلاث قواعد تھذیبیة، صاغتھا   

)Robin Lakoff(وسمّتھا قواعد تھذیب الخطاب، وھي على الآتي ،)2(:  

لا تفرض نفسك على المتلقي، أي لتبق : ومقتضاھا ھو :قاعدة التعّففّ  - أ 

 .متحفظّا

وتفرض ھذه القاعدة على المتكلمّ استعمال العبارات التي تمكّنھ من حفظ 

: وجدانیة، مثلمسافة بینھ وبین المتلقي؛ كتجنبّ الصّیغ التي تحمل دلالة 

  .أفعال القلوب، والاحتراز من استعمال عبارات الطلّب المباشرة

لتجعل المتلقي یختار بنفسھ، ودع : ومقتضاھا ھو :قاعدة التشّكیك   - ب 

 .خیاراتھ مفتوحة

                                                           
 240ھ عبد الرّحمن، اللسّان والمیزان أو التكّوثر العقلي، صط )1(
 241-240المرجع نفسھ، ص: نظری )2(
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وترمي ھذه القاعدة بأن یتجنبّ المتكلمّ أسالیب التقّریر، ویأخذ بأسالیب 

ده؛ حیث یترك للمتلقي مبادرة اتخّاذ الاستفھام، كما لو كان متشكّكا في مقاص

ربما ترید قراءة ھذه القصة، أو قد یكون من المفید : القرارات؛ كأن یقول لھ

  .)1(ینبغي علیك قراءة ھذه القصة: بدل القول. جدّا قراءة ھذه القصة

لتِظُھر الودّ للمتلقي والتي توجب على : وتقتضي إلى :قاعدة التوّدّد  - ج 

المتكلم أن یعامل المتلقي معاملة النظّیر للنظّیر؛ ولا تفید ھذه المعاملة إلاّ إذا 

 .كان المتكلمّ أعلى مرتبة من المتلقي أو في مرتبة مساویة لمرتبتھ

في أنّ قواعد التأّدّب كلیة ) Robin Lakoff" (روبین لاكوف"وقد ادّعت 

كما تأخذ بھا . طبیعتھا وعددھا، حیث تأخذ بھا عدید المجتمعات البشریة

مختلف الجماعات اللغّویة داخل المجتمع الواحدن أمّا ما تشاھده من الاختلاف 

في التأّدّب ما بین ھذه الجماعات، فلا یتعلقّ إلاّ بترتیب ھذه القواعد، فیفضل 

  .)2(بعضھا على بعض

" روبین لاكوف"الذي اقترحتھ " مبدأ التأّدب" ونفھم من ھذا كلھّ أنّ   

)Robin Lakoff (  یفضل مبدأ التعّاون الذي جاء بھ غرایس)P. Grice( ،

باعتبار أنھّ یقف على الجانب التھّذیبي من الحوار، إضافة إلى أخذه بالجانب 

التبّلیغي، فضلا على أنھّ یتفرّع إلى ثلاث قواعد مختلفة تنظمّ الجانب الذي 

التشّكیك، قاعدة قاعدة التعّففّ، قاعدة : والمتمثلّ في) P. Grice(لھ أھم

  .التوّدّد

 وھو المبدأ التدّاولي الثاّلث الذي ینضبط بھ الحوار،  :مبدأ التوّاجھ

في ) S. Levenson'" لیفنسون"و) P. Brown" (براون"واستعملھ كل من 

                                                           
 101-100استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، عبد الھادي بن ظافر الشّھري، ص: نظری )1(
 241عبد الرّحمن، ص اللسّان والمیزان أو التكّوثر العقلي، طھ: نظری )2(
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، الذي "ظاھرة التأّدّب: الكلیات في الاستعمالات اللغّویة"عملھما المشترك 

أرادا من خلالھ صیاغة بعض القواعد الكلیة لضبط ظاھرة التأّدّب بین طرفي 

 : ویصاغ ھذا المبدأ على النحّو الآتي. )1(الحوار

 .لتصن وجھ غیرك -

  :)2(ویرتكز ھذا المبدأ على مفھومین أساسیین، ھما     

یجب على المتكلم أن یصون وجھ غیره، ففي صیانة  :مفھوم الوجھ  - أ 

وجھ غیره، صیانة لوجھھ ھو أیضا، وبذلك تتحدّد بھا قیمتھ الاجتماعیة، 

ھذا البند إلى ) S. Levenson'" لیفنسون"و) P. Brown" (براون"ویقُسّم 

 :قسمین ھما

  وھو رغبة الإنسان في ألاّ یعترض الآخرون على ): دافع(وجھ سلبي

 .أفعالھ

  وعلیھ . وھو رغبة المرء باعتراف غیره بأفعالھ): جالب(وجھ إیجابي

یكون الحوار ھو المجال الكلامي الذي یسعى فیھ المتكلمّ إلى حفظ ماء وجھھ 

 .بحفظ ماء وجھ متلقیھ

 .S'" لیفنسون"و) P. Brown" (براون"یرى كل من  :تھدید الوجھ   - ب 

Levenson (لیة منزلة أعمال، ما یھدّد أنّ من الأقوال التي تنزل في التدّاو

الوجھ تھدیدا ذاتیا، وھي الأقوال التي تعیق بطبیعتھا إرادات المتكلمّ في دفع 

 .)3()أو الوجھ الجالب(وجلب الاعتراف ) أو الوجھ الدّافع(الاعتراض 

  

  
                                                           

 103استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، عبد الھادي بن ظافر الشّھري، ص: نظری )1(
 103المرجع نفسھ، ص: نظری )2(
 243اللسّان والمیزان أو التكّوثر العقلي، طھ عبد الرّحمن، ص: ینظر )3(
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  الخطط الحواریة المتفرعة عن مبدإ التوّاجھ

بعض الخطط ) S. Levenson( ولیفنسون) P. Brown(ذكر لنا براون    

الحواریة للتخّفیف من آثار ھذا التھّدید، یختار المتكلمّ منھا ما یراه متماشیا 

  :)1(لقولھ ذي الصّیغة التھّدیدیة، ومن ھذه الخطط نذكر

 .أن یمتنع المتكلمّ عن الإدلاء بالقول المھدّد  - أ 

 .أن یصرّح بالقول المھدّد من غیر تعدیل یخففّ من جانبھ التھّدیدي   - ب 

ح بالقول المھدّد مع تعدیل یدفع عن المتلقي الإضرار بوجھھ أن یصرّ    - ج 

 ).الجالب(الإیجابي 

أن یصّرح بالقول المھدّد مع تعدیل یدفع عن المتلقي الإضرار بوجھھ   - د 

 ). الدّافع(السّلبي 

أن یؤدّى القول بطریق التعریض، تاركا للمتلقي أن یتخیرّ أحد معانیھ   - ه 

 .المحتملة

) S. Levenson'" لیفنسون"و) P. Brown" (براون"ویرَُدُّ كل من   

إلى الخطةّ الحواریة الثاّنیة التي تقتضي ) P. Grice( قواعد التعّاون لغرایس 

" روبین لاكوف"التصّریح بالقول المھدّد من غیر تعدیل، كما ردّتھا 

)Robin Lakoff(  ّإلى قاعدة التعّففّ، وحسب رأي طھ عبد الرّحمن أنھ

" لیفنسون"و) P. Brown" (براون"مقابلة بین خطط الحوار عند بإمكاننا ال

)S. Levenson( روبین لاكوف"، وبین قواعد التأّدّب عند) "Robin 

Lakoff( ،" ،ّفتكون خطةّ التصّریح من غیر تعدیل مقابلة لقاعدة التعّفف

وتكون خطةّ التصّریح مع التعّدیل الحافظ لماء الوجھ الدّافع وخطةّ التعّریض 
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مقابلتین لقاعدة التشّكّك، كما تكون خطةّ التصّریح مع التعّدیل الحافظ لماء 

  .)1("الوجھ الجالب مقابلة لقاعدة التوّدّد

 جیفري "وھو المبدأ التدّاولي الرّابع الذي عدّه : مبدأ التأّدّب الأقصى

، متمّما لمبدإ التعّاون عند "مبادئ التدّاولیات"في كتابھ ) G. Leech" (لیتش

 : )2(، وأورد صیاغتھ في صورتین اثنتین، وھما)P. Grice(رایس غ

 الصّورة الأولى سلبیة، وھي : 

 .قللّ من الكلام غیر المؤدّب -

 الصّورة الثاّنیة إیجابیة، وھي: 

 .أكثر من الكلام المؤدّب -

 قواعد الحوار المتفرّعة عن مبدإ التأّدّب الأقصى 

تتفرّع عن مبدإ التأّدّب الأقصى قواعد ذات صورتین؛ إیجابیة وسلبیة،      

  :)3(وھذه القواعد ھي

 قاعدة اللبّاقة 

 .قللّ من خسارة الآخرین  - أ 

 .أكثر من ربح الآخرین  - ب 

 قاعدة السّخاء 

 .قللّ من ربح الذّات  - أ 

 .أكثر من خسارة الذّات   - ب 

 قاعدة الاستحسان 

 .قللّ من ذمّ الآخرین  - أ 
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 .أكثر من مدح الآخرین   - ب 

 قاعدة التوّاضع 

 .قللّ من مدح الذّات  - أ 

 .أكثر من ذمّ الذّات   - ب 

 قاعدة الاتفّاق 

 .قللّ من اختلاف الذّات والآخرین  - أ 

 .أكثر من اتفّاق الذّات والآخرین   - ب 

 قاعدة التعّاطف 

 .قللّ من تنافر الذّات والآخرین  - أ 

 .أكثر من تعاطف الذّات والآخرین  - ب 

أنّ القواعد المذكورة أعلاه، ھي ) G. Leech" (جیفري لیتش"لاحظ   

بمثابة خطط ترفع كل ما من شأنھ أن یعیق أو یمن التعّاون، حیث یقدّم مبدأ 

التأّدّب الأقصى على مبدإ التعّاون حینما یحدث تعارض بینھما، لأنھّ أحفظ 

 .)1(للصّلة الاجتماعیة التي ھي شرط في التعّاون

  والإخلاص مبدأ التصّدیق واعتبار الصّدق 

إلاّ أنّ كلاّ منھا ینطوي على بعض مكامن القصور، "رغم الجھود السّابقة،    

ممّا . الذي یولي عنایتھ بالمصلحة والخدمة) لیتش(وآخرھا مبدأ التأّدّب عند 

دفع طھ عبد الرّحمن إلى صیاغة مبدإ التصّدیق باستلھام من تراث الثقّافة 

  . )2("الإسلامیة
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عبد الرّحمن للمبادئ السّالفة الذّكر تبینّ لھ أنھّا تعاني من  فبعد مراجعة طھ   

بعض الثغّرات، فسعى جاھدا إلى صیاغة مبدإ یسدّ بھ ھذه الثغّرات الذي بدا 

الذي یمكن " مبدأ التصّدیق"جلیا على المبادئ السّابقة؛ حیث وضع ما نسمّیھ 

في الترّاث الإسلامي مبدأ تداولیا خامسا، وقد اتخّذ ھذا المبدأ الرّاسخ  عدّه

، ویصاغ )تصدیق العمل للكلام(و) مطابقة القول للفعل: (صورا مختلفة منھا

  :ھذا المبدأ كما یلي

 .لا تقل لغیرك قولا لا یصدّقھ فعلك -

  :ویرتكز ھذا المبدأ على عنصرین اثنین، ھما 

  .الذي یتعلقّ بما أسمیناه بالجانب التبّلیغي من المحاورة: نقلُ القول: أوّلا

والذي یتعلقّ بما أسمیناه بالجانب التھّذیبي من : تطبیق القول: ثانیا

  . )1(المحاورة

  :ونفھم من ھذا أنّ ھناك نوعین من القواعد في المحاورة، وھما

 .قواعد التوّاصل التي تتعلقّ بالجانب التبّلیغي -

 .قواعد التعّامل التي تتعلقّ بالجانب التھّذیبي -

 على مبدإ التصّدیق قواعد التوّاصل المتفرّعة  - أ 

جملة  -حسب طھ عبد الرّحمن–تتفرّع عن مبدإ التصّدیق في جانبھ التبّلیغي    

) ھـ450ت(من القواعد المضبوطة نجدھا مجتمعة ومفصّلة عند الماوردي 

  : ، وھي)أدب الدّنیا والدّین(في كتابھ 

یھ، إمّا في اجتلاب نفع أو دفع ضرر، ینبغي أن یكون الكلام لداع یدعو إل -

فھذه القاعدة تقوم مقام مبدإ التعّاون، إذ أنھّا تشترط تحدید ھدف معینّ 
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للمحاورة، كما یشترطھ ھذا المبدأ، حتىّ إذا خلت المحاورة من ھذا الھدف 

 .ھجُرا أو ھذیانا -)ھـ450ت(حسب الماوردي –المخصوص، كانت 

موضعھ ویتوخّى بھ إصابة فرصتھ، وتنزل ینبغي أن یأتي بھ المتكلم في  -

ھذه القاعدة منزلة قاعدة العلاقة، إذ أنھّا تقضي بأن یكون لكلّ مقام مقال 

 .یناسبھ

ینبغي أن یقتصر من الكلام على قدر حاجتھ، وتقوم ھذه القاعدة مقام  -

قاعدة الكم، إذ أنھا توجب الاكتفاء بالضّروري من الخبر كما توجبھ تلك، 

حسب اصطلاح الماوردي –رج الكلام عنھا بالتقّصیر حتىّ إذا خ

 .أو خرج عنھا بالتكّثیر كان ھذََرًاحصْرا  - )ھـ450ت(

یجب أن یتخیرّ اللفّظ الذي بھ یتكلمّ، وتنزل ھذه القاعدة منزلة قاعدة  -

الجھة، إذ أنھّا تشترط مراعاة صحة المعاني وفصاحة الألفاظ، كما تشترط 

وح، فإذا خرج الكلام عن ھذه القواعد كان مختل إتبّاع أسالیب أسالیب الوض

 . )1(المعنى ومستغلق اللفّظ

 قواعد التعّامل المتفرّعة على مبدإ التصّدیق    - ب 

تتفرّع عن ھذا المبدأ في جانبھ التھّذیبي قواعد قام طھ عبد الرّحمن    

  :)2(باستقرائھا من الترّاث العربي الإسلامي، نجملھا في ثلاث قواعد، وھي

لتتفقدّ قصدك في كلّ قول تلُقي بھ إلى : ومقتضاھا ھو :قاعدة القصد .1

 :ویترتبّ عن ھذه القاعدة أمران. الآخرین

 أنھّا تصل المستوى التبّلیغي بالمستوى التھّذیبي؛ إذ یتعینّ في : أحدھما

 :تبینّ القصد نتیجتان ھما

 .تحدید المسؤولیة الأخلاقیة -
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 .إفادة المتلقي المعنى المقصود -

 إمكان الخروج عن الدّلالة الظاّھرة للقول، إذ یجوز أن : الأمر الآخر

یتفاوت مقصود القول عن مضمونھ، ممّا یلزم عنھ دخول المتلقي في ممارسة 

 .)1(العمل لمعرفة قصد المتلقي، فھو لا یتبادر إلیھ مباشرة

لتِكن صادقا فیما تنقلھ إلى غیرك، : ومقتضاھا ھو :قاعدة الصّدق .2

 :ذه القاعدة بممارسة الصّدق في ثلاثة مستویات، وھيوتقتضي ھ

وھو أن یحفظ المتكلم لسانھ عن إخبار المتلقي بأشیاء : الصّدق في الخبر -

 .على خلاف ما ھيّ علیھ

وھو أن یصون المتكلمّ سلوكھ عن إشعار المتلقي : الصّدق في العمل -

 .بأوصاف ھي على خلاف ما یتصّف بھ

أن یحفظ المتكلمّ لسانھ وسلوكھ عن إشعار وھو : مطابقة القول للفعل -

 .المتلقي بوجود تفاوت بینھما

لتِكن في تودّدك للآخرین متجرّدا من : ومقتضاھا ھو :قاعدة الإخلاص .3

أغراضك، وتقتضي ھذه القاعدة تقدیم حقوق المتلقي على حقوق المتلقي، 

وم على ومرّد ذلك ھو الإیثار على الذّات والثقّة بأنّ الحق ثابت، ولا تق

الانتزاع، وزیادة التأّدّب من جانب المتكلمّ مدعاة إلى زیادتھ من جانب 

 .)2(المتلقي

: إنّ الحوار بنیة تفاعلیة تقوم على نوعي من المبادئ: وإجمالا یمكننا القول    

مبادئ تواصلیة وأخرى تعاملیة، وأھم ھذه المبادئ التي تقرّرت عند 

مبدأ التعّاون، ومبدأ : نساني خمسة، وھيالمشتغلین بالنظّر في الكلام الإ
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وھذه المبادئ . التأّدّب، ومبدأ التوّاجھ ومبدأ التأّدّب الأقصى ومبدأ التصّدیق

  .تتفاضل فیما بینھا حسب الغایة والوظیفة المرجوة من الحوار

  

  

  

    

    

  

     

  

 

  

 

   



 
 

  ــةـخاتم
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ظاھرة الاستلزام الحواري في : للبحث الموسوم وفي ختام ھذه الدّراسة    

الذي  )دراسة تأصیلیة(العربي والدّرس اللسّاني الحدیث الترّاث اللغّوي 

 ینزركّ الترّاث اللغّوي العربي، م من خلالھ التأّصیل لھذه الظاّھرة في سعینا

الكتاب لسیبویھ : المتمثلّة في، على ثلاثة حقول علمیةفي بسطنا لھذه الظاّھرة 

في علم النحّو، وكتاب المستصفى من علم الأصول للإمام ) ھـ180ت(

في أصول الفقھ، وكتاب مفتاح العلوم للسّكاكي ) ھـ505ت(الغرالي 

تبینّ معالم ھذه الظاّھرة مسعانا من البحث  وكان .في علم البلاغة) ھـ626ت(

 بي، وكشْف مدى حضورھا في ھذه المدوّنات العربیة التي مافي ثوبھا العر

 الجادّة؛ ونحسب ھذا البحث  زالت تحتاج إلى مزید من الأبحاث والدّراسات

 ومنھ. بي والدّرس اللسّاني الحدیثبمثابة ھمزة وصل بین الترّاث اللغّوي العر

ھذه الدّراسة عن نظرة تأصیلیة، كشفت عن نتائج یمكن إجمالھا فیما  تمخّضت

  : یلي

لقد حظیت ظاھرة الاستلزام الحواري في الترّاث اللغّوي العربي  -

والدّرس اللسّاني الحدیث باھتمام كبیر، ورغم اختلاف أشكال الدّراسة لھذه 

من حیث  الظاّھرة قدیما وحدیثا؛ إلاّ أنھّا لا تعدو أن تكون اختلافات

 .الاصطلاح فقط

لقد وُجدت ظاھرة الاستلزام الحواري في الترّاث اللغّوي العربي،  -

 .وقدُّمت اقتراحات عدیدة لوصفھ في كلّ من النحّو وعلم الأصول والبلاغة

حینما وضع قواعد ) P. Grice(یتفّق سیبویھ مع ما جاء بھ بول غرایس  -

یتوافق خرق قاعدة الكم بالزّیادة الحوار المتفرّعة عن مبدإ التعّاون؛ حیث 

وبالنقّصان عند غرایس مع مباحث التوّكید والتحّذیر والتنّبیھ والحذف 

 .والاتسّاع والاختصار عند سیبویھ
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یتوافق خرق قاعدة الكیف عند بول غرایس مع ما جاء بھ سیبویھ حینما  -

 .تحدّث عن الاستقامة من الكلام والإحالة

عند بول غرایس مع ما ذكره سیبویھ في یتناسب خرق قاعدة الورود  -

 ".إظھاره في غیر الأمر والنھّي باب ما یضمر فیھ المستعمل"باب 

یتطابق خرق قاعدة الجھة عند بول غرایس مع ما ذكره سیبویھ في  -

 .مبحث التقّدیم والتأّخیر

تعدّدت الدّلالات المستلزمة لفعل الأمر في كتاب المستصفى من علم  -

غزالي، فقد ذكر الإمام الغزالي ستةّ عشر معنى لفعل الأمر، الأصول للإمام ال

الوجوب، الندّب، الإرشاد، الإباحة، التأّدیب، الامتنان، الإكرام، : وھي

 .التھّدید، التسّخیر، التعّجیز، الإھانة، التسّویة، الإنذار، الدّعاء، التمّنيّ، القدرة

صفى من علم الأصول تنوّعت الدّلالات المستلزمة للنھّي في كتاب المست -

التحّریم، الكراھیة، : للإمام الغزالي، فقد ذكر سبع دلالات للنھّي، وھي

 .التحّقیر، بیان العاقبة، الدّعاء، الیأس، الإرشاد

المجمل : إلى أربعة أقسام، وھي) المنظوم(قسّم الإمام الغزالي المنطوق  -

 .صوصوالمبینّ، الظاّھر والمؤوّل، الأمر والنھّي، العموم والخ

دلالة الاقتضاء، : قسّم الإمام الغزالي المفھوم إلى خمسة أقسام، وھي -

 .دلالة الإشارة، دلالة الإیماء، دلالة مفھوم الموافقة، دلالة مفھوم المخالفة

) المنظوم(یلتقي الإمام الغزالي في تقسیمھ للمعنى إلى المعنى المنطوق  -

یس في تقسیمھ للمعنى إلى والمعنى المفھوم مع الفیلسوف الإنجلیزي بول غرا

وھذا یدل على أسبقیة الإمام الغزالي في . معنى صریح ومعنى مستلزم

 .معالجتھ لظاھرة الاستلزام الحواري
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أنھّ  استطاع السّكاكي أن یعطي أمثلة حیةّ من واقع الخطاب اللغّوي، فأقرّ  -

التمّنيّ، الاستفھام، الأمر، النھّي، [حین امتناع إجراء دلالات الطلّب الأصلیة 

: نحو. تتولدّ منھا أغراض فرعیة تناسب المقام الحواري الذي قیلت فیھ ]الندّاء

 .إلخ... التھّدید، التوّبیخ، الزّجر، التحّقیر

تطرّق السّكاكي في قانون الخبر إلى دراسة مختلف الترّاكیب الخبریة،  -

ي الت وأبان من خلالھا عن مظاھر تداولیة" أضرب الخبر"ضمن ما أسماه 

عن طریق ) الابتدائي، الطلّبي، الإنكاري(تكمن في تمییزه بین أضرب الخبر 

 .مراعاتھ لقصد المتكلمّ وحال المتلقي وسیاّق التخّاطب

یخرج الخبر من معناه الصّریح إلى معنى مستلزم، حین یمتنع إجراؤه  -

على الأصل، فیتولدّ عنھ معنى آخر غیر المعنى الصّریح الذي وُضع لھ وفق 

قام الذي قیل فیھ؛ وھذا ما یعُرف في الدّراسات الغربیة بالمعنى المستلزم الم

 .حواریا

قد یخرج الخبر عن مقتضى الظاّھر، فلا یرُاد بھ إفادة المتلقي، وھو ما  -

یسمّى فائدة الخبر أو لازم الفائدة، بل یكون المراد منھ شیئا آخر؛ كإظھار 

 .إلخ... الضّعف أو الإرشاد أو الفخر

السّكاكي عناصر العملیة التوّاصلیة بمقتضى الحال، لأنّ بط لقد ر -

وضعیة المتلقي وأحوالھ تساھم مساھمة فعّالة في فھم القصد من الكلام، 

فیراعي المتكلمّ نوعیة الكلام المرسل إلى المتلقي، لأنھّ قد یكون خالي الذّھن 

 .أو متردّدا في الحكم أو منكرا لھ

لذي تدلّ علیھ العبارة اللغّویة بلفظھا، بینما المعنى الصّریح ھو المعنى ا -

 .المعنى المستلزم ھو المعنى الذي یفُھم من خلال السّیاق الذي ورد فیھ
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یتمّ الانتقال من المعنى الصّریح إلى المعنى المستلزم حواریا عن طریق  -

 .خرق أحد قواعد الحوار

 .نجز فیھ الكلاملا یمكن فھم الدّلالات المستلزمة بمعزل عن المقام الذي أُ  -

 .P(كانت البدایات الأولى للاستلزام الحواري من سؤال بول غرایس  -

Grice :( كیف یقصد المتكلمّ ما لم یقلھ؟ وكیف یفھم المتلقي ما لم یقُل لھ؟

على وضع مجموعة ) P. Grice(وإجابة عن ھذا السّؤال اشتغل بول غرایس 

وقد " مبدأ التعّاون"فوضع من القواعد لوصف ظاھرة الاستلزام الحواري، 

: وسّع ھذا المبدأ الذي یحكم عملیة الحوار، لیشمل أربعة قواعد فرعیة، وھي

وتجاوز بذلك قصور  .قاعدة الكم، قاعدة الكیف، قاعدة الورود، قاعدة الجھة

یخُضع لھا الأفعال ) J. Austin(القاعدة النحّویة والمعجمیة التي كان أوستین 

 .الكلامیة

أنھّ یتمّ الانتقال من القوة الإنجازیة ) P. Grice(غرایس لاحظ بول  -

    .المباشرة إلى القوة الإنجازیة غیر المباشرة عبر مبدإ التعّاون
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بروایة حفص، مصحف المدینة النبّویة للنشّر الحاسوبي،   القرآن الكریم -

. sa.gov.nashr@qurancomplex: ، العنوان الإلكتروني2، 1: الإصدار

محفوظة لمجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشّریف، جمیع الحقوق 

  .ھـ1436

  .الحدیث النبّوي الشّریف -

  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر والمراجع باللغّة العربیة: أولا

، منشورات عكاظ، )مدخل نظري(أحمد المتوكّل، اللسّانیات الوظیفیة  .1

 1989الرّباط، المغرب، د ط، 

الوظیفي في البحث اللسّاني، دار الأمان، الرّباط، ، المنھج                  .2

 2016، 1المغرب، ط

، دراسات في نحو اللغّة العربیة الوظیفي، دار الثقّافة،                  .3

 1989، 1المغرب، ط

أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار الفكر،  .4

 2010، 1ط

ة التدّاولیة وأثرھا في الدّراسات النحّویة أحمد فھد صالح شاھین، النظّری .5

، 1المعاصرة، عالم الكتب الحدیث للنشّر والتوّزیع، إربد، الأردن، ط

2015 

، 1أحمد مطلوب، أسالیب بلاغیة، وكالة المطبوعات، الكویت، ط .6

1980  
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، البلاغة عند السّكاكي، منشورات مكتبة النھّضة، بغداد،                   .7

 1964، 1العراق، ط

، معجم المصطلحات البلاغیة وتطورھا، مطبعة المجمع                   .8

   3، ج1987العلمي العراقي، العراق، د ط، 

إدریس مقبول، الأسس الإبستمولوجیة والتدّاولیة للنظّر النحّوي عند  .9

 2006، 1سیبویھ، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط

نظریة المعنى والسّیاق في الممارسة " ، الأفق التدّاولي                 .10

 2011، 1الترّاثیة العربیة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط

إسحاق إبراھیم الشّیرازي، اللمّع في أصول الفقھ، دار الكتب أبو  .11

 1، ج2003، 2العلمیة، بیروت، لبنان، ط

دراسة في النحّو "سیاق الحال في كتاب سیبویھ  أسعد خلف العوادي، .12

، 1، دار ومكتبة الحامد للنشّر والتوّزیع، عمّان، الأردن، ط"الدّلالةو

2011 

، "دراسة تداولیة"آمال یوسف المغامسي، الحجاج في الحدیث النبّوي  .13

 2016، 1الدّار المتوسّطیة، تونس، ط

إنعام فوال عكاوي، المعجم المفصّل في علوم البلاغة البدیع والبیان  .14

  1996، 2یة، بیروت، لبنان، طوالمعاني، دار الكتب العلم

علیھ (باسم خیري خضیر، استراتیجیات الخطاب عند الإمام علي  .15

مقاربة تداولیة، مؤسّسة علوم نھج البلاغة في العتبة الحسینیة ) السّلام

 2017، 1المقدّسة، كربلاء، العراق، ط
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بدر الدّین الزّركشي، البرھان في علوم القرآن، دار المعرفة، بیروت،  .16

 3لبنان، د ط، د ت، ج

بدر الدّین بن مالك الشّھیر بابن الناّظم، المصباح في المعاني والبیان  .17

حسني عبد الجلیل یوسف، ملتزم الطبّع والنشّر، مكتبة : والبدیع، تحقیق

 1989، 1الآداب علي حسن، ط

دراسة بلاغیة ونقدیة لمسائل "بسیوني عبد الفتاّح فیوّد، علم المعاني  .18

، 1مؤسّسة المختار للنشّر والتوّزیع، القاھرة، مصر، ط" المعاني

 2، ج1998

طوب : ، المطبعة"منطق نظري"بكر العزّاوي، اللغّة والمنطق أبو  .19

 2014بریس الرّباط، المغرب، دط، 

، دار "علم المعاني"بكري شیخ أمین، البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید  .20

 1ج، 2001، 7العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط

دراسة –بلقاسم دفة، الجملة الإنشائیة في دیوان محمّد العید آل خلیفة  .21

، دار الھدى للطبّاعة والنشّر والتوّزیع، عین ملیلة، -نحویة دلالیة

 2010الجزائر، د ط، 

، بنیة الجملة الطلّبیة ودلالتھا في السّور المدنیة، تم الطبّع               .22

 2، ج2014ئر، د ط، بجامعة محمّد خیضر بسكرة، الجزا

ھندسة التوّاصل "بنعیسى عسّو أزاییط، الخطاب اللسّاني العربي  .23

طبیعة المعنى المضمر، عالم الكتب " الاضماري من التجّرید إلى التوّلید

  1، ج2012، 1الحدیث، إربد، الأردن، ط
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ھندسة التوّاصل –، الخطاب اللسّاني العربي                             .24

مستویات البنیة الإضماریة ) من التجّرید إلى التوّلید( -الإضماري

، 2012، 1وإشكالاتھا الأساسیة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط

 1ج

ھندسة التوّاصل –، الخطاب اللسّاني العربي                             .25

مستویات البنیة الإضماریة ) من التجّرید إلى التوّلید( -الإضماري

، 2012، 1تھا الأساسیة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، طوإشكالا

 3ج

بھاء الدین محمد یزید، تبسیط التدّاولیة من أفعال اللغّة إلى بلاغة  .26

 2010، 1الخطاب السّیاسي، شمس للنشّر والتوّزیع، القاھرة، مصر، ط

تمّام حسّان، مناھج البحث في اللغّة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة،  .27

 1990ط،  مصر، د

تھّانوي محمّد بن علي بن القاضي محمّد، موسوعة كشّاف ال .28

علي دحروج، مكتبة بیروت، : اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقیق

 1، ج1996لبنان، د ط، 

  2019، 1جمیل حمداوي، التدّاولیات بین النظّریة والتطّبیق، د د ن، ط .29

شبكة الألوكة، : الخطاب، الناّشر، التدّاولیات وتحلیل                    .30

 2015، 1ط

  2019، 1، أنواع الحواریة في الفكر واللغّة، د د ن، ط                   .31

، من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة، أفریقیا الشّرق، الدّار                    .32

 2014البیضاء، المغرب، د ط، 
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كنوز المعرفة للنشّر  جواد ختام، التدّاولیة أصولھا واتجّاھاتھا، دار .33

 2016، 1والتوّزیع، عمّان، الأردن، ط

حافظ إسماعیلي علوي، التدّاولیات علم استعمال اللغّة، عالم الكتب  .34

 2014، 2الحدیث للنشّر والتوّزیع، إربد، الأردن، ط

، منتصر أمین عبد الرّحیم، التدّاولیات وتحلیل                              .35

، 1المعرفة العلمیةّ للنشّر والتوّزیع، عمّان، الأردن، طالخطاب، كنوز 

2014 

حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي، المستصفى من علم أبو  .36
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 2012، 1طالأردن، 
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 2014، 1الجیزة، مصر، طراسات، تراث للبحوث والدّ 

دراسة نحویة "خالد میلاد، الإنشاء في العربیة بین الترّكیب والدّلالة  .43
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علیھ (خضیر باسم خیري، استراتیجیات الخطاب عند الإمام علي  .44
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ت المصادر والمراجعثب  

 

 317 

لكشّاف عن زّمخشري أبو القاسم جار الله محمود بن عمر، تفسیر اال .51
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یھدف البحث إلى تأصیل ظاھرة الاستلزام الحواري     
في الترّاث اللغّوي العربي، عن طریق الكشف عن 
الملامح المشتركة بین ما جاءت بھ المدونات العربیة 
 النحّویة والأصولیة والبلاغیة، وبین ما جاء بھ الفیلسوف

فقد شغلت ظاھرة الاستلزام . بول غرایس الإنجلیزي
الحواري عقول النحاة والأصولیین والبلاغیین العرب؛ 
فالمتأمّل في أعمال اللغّویین العرب القدامى یجد أنھّم 

على وعي وبشكل ضمني بظاھرة الاستلزام كانوا 
  .الحواري وبكنھ المفھومات التي جاء بھا بول غرایس

الذین تجلتّ  حاةمن أبرز النّ ) ھـ180ت(ولعلّ سیبویھ    
 ھذه الظاّھرة في مدوّناتھم تجلیّا تداولیا؛ إذ قادنا التقّصي

في كتابھ الكتاب إلى الوقوف  ظاھرة الاستلزام الحواريل
 والتوّكید الحذف حول عند نقاشاتھ العلمیة الاستلزامیة

الاتسّاع الإیجاز والاختصار وووالتقّدیم والتأّخیر 
  ...والاستقامة

في كتابھ  )ھـ505ت(ام الغزالي مالإ كما نجد   
  مُمَثَّلا في الدّراسات المستصفى من علم الأصول،

  

الأصولیة، قد نحا مَنْحًا متقاربا للمقولات الاستلزامیة 
من خلال حدیثھ عن المنطوق والمفھوم، إضافة  الحدیثة؛ 

 إلى تبیانھ كیفیة الانتقال من المعنى الصّریح إلى المعنى
  .مر والنھّيلأسلوبي الأ المستلزم

في كتابھ ) ھـ626ت(أمّا في البلاغة، فنجد السّكاكي    
مفتاح العلوم، قد أعطى أمثلة حیةّ لھذه الظاّھرة من واقع 

ائد رّ ال تعمالي، فشكّل بذلك نموذجالاس الخطاب اللغّوي
  .یر المباشرةفي تحلیل الأفعال الكلامیة غ

اھتمام  عن لنا أبانتوعلیھ، إنّ ھذه المدوّنات الثلاّث    
وسبقھم تطبیقا لھذه  أصحابھا بظاھرة الاستلزام الحواري

، وإنمّا باعتبارھا الرّؤیة الحدیثة، لا من حیث أنھّا مفھوم
اطب، لذا ختّ من حین لآخر أثناء ال إشكالا دلالیا یظھر

لھذه  ة والمتتبعّةصفالوامن الاقتراحات  بسُطت جملة
  .في علم النحّو وأصول الفقھ والبلاغةالظاّھرة 

الاستلزام، الحوار، النحّو، أصول  :الكلمات المفتاحیة
.الأفعال الكلامیة، بول غرایسالفقھ، البلاغة، 

Abstract 

    The research aims to establish the 
phenomenon of the discursive requirement in the 
Arab linguistic heritage, by uncovering the 
common features between what the Arabic 
grammatical, fundamentalist and rhetorical 
courses brought, and what the English 
philosopher Paul Grice brought.  

     The phenomenon of the discursive requirem 
entoccupied the minds of Arab grammarians, 
fundamentalists and rhetoricians. So, when 
looking at the works of ancient Arab linguists, we 
find that they were aware and implicitly of the 
phenomenon of conversational requirement and 
of the concepts brought by Paul Grice.  

      Perhaps Sibawayh (dead on180H) was one of 
the most prominent grammarians, who had a 
pragmatic manifestation of this phenomenon in 
their corpus. As the investigation of the 
phenomenon of the discursive requirement in his 
book “El-Kitab”(The Book) led us to stand at his 
scientific discussions on requirement about: 
omission, assertion, preceding, delay, brevity, 
breadth and rectitude...  

     We also find Imam Al-Ghazali (dead on505H) 
in his book “Al-Mustasfa From the Science of 
Principles”, represented in Principles Studies, who 
went forward the modern required speeches 
through his discussion of the spoken and the 

 

 concept, in addition to explaining how to move 
from the explicit meaning to the requiredone of 
the two styles: command and prohibit.  

     As for rhetoric, we find Al-Sakaki (dead 
on626H) in his book “MiftahAl-Uloom” (The Key 
of Sciences), who gave vivid examples of this 
phenomenon from the reality of the use-linguistic 
discourse; thus, he formed the pioneer model in 
the analysis of indirect verbal actions. 

 Accordingly, these three corpuses showed us 
their owners’interest in the phenomenon of 
discursive requirem entand their preceding to 
applying this modern vision; not as it is a 
concept, but rather as a semantic problem that 
appears from time to time during the discourse. 
Therefore a set of proposals describing and 
inquiring this phenomenon in grammar, 
Jurisprudence principles and rhetoric have been 
simplified. 

Key words: requirement, discourse, grammar, 
Jurisprudence principles, Rhetoric, verbal actions, 
Paul Grice. 
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